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تحدث لـ                                     عن إمكانية تحولها إلى «وجهة هوليوودية» ملايين المستخدمين دعوه للاستقالة

انزعاج «إطاري» من تقارب 
حكومة السوداني مع واشنطن

سكوت إيستوود: شعرت في العلا كأني في كوكب آخر ماسك تحت ضغط للتنحي عن إدارة «تويتر»
واشنطن: علي بردى

يسود «مناخ غاضب» داخل 
«الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» الـــعـــراقـــي، 
بشأن تطور لافت في العلاقة بين 
حكومة محمد شــيــاع السوداني 
والبيت الأبيض. وقال قيادي في 
«تــحــالــف الــفــتــح» الــعــراقــي، أمــس 
الاثـــنـــين، إن «الانـــقـــســـام الشيعي 
بــشــأن رئــيــس الــــوزراء فــي تــزايــد، 
وقد يفتح الباب لتفكك (الإطار)».

وتــلــقــى الـــســـودانـــي، الــســبــت 
الماضي، اتصالاً هاتفياً من منسق 
الــبــيــت الأبـــيـــض لـــشـــؤون الــشــرق 
الأوسط، بريت ماكغورك، وأبلغه 
الـــســـودانـــي أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
فـــــــــــؤاد حــــــســــــين، ســــيــــســــافــــر إلـــــى 
واشنطن، على رأس وفد حكومي، 
لــــتــــعــــزيــــز المـــــصـــــالـــــح المــــشــــتــــركــــة 
اتــفــاق «الإطـــار  للبلدين بموجب 

الاستراتيجي» بين البلدين.
ويثير التقارب مع الولايات 
المتحدة حفيظة الأحزاب الشيعية، 
لا ســـيـــمـــا الــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة. 
وتـــوقـــعـــت مــــصــــادر عــــراقــــيــــة، أن 
الخلافات ستعصف داخل «الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، وســـتـــصـــل قــريــبــاً 
إلـــى ذروتـــهـــا، وأن قـــادة الأحـــزاب 
الــشــيــعــيــة لــن يــتــمــكــنــوا مــن إبــقــاء 
التحالف مــوحــداً. وقـــال القيادي 
«الشرق الأوسط»، إن  في «الفتح» لـ
قيادات في «الإطار» بدأت تتحدث 
عـــــن «مـــــشـــــروع دولـــــــي لـــلإطـــاحـــة 
بالحكومة»، وتــتــداول فرضيات 
عــن «إعـــادة أجـــواء الاحتجاج في 

البلاد، بهدف إفشالها».
جــــاء ذلــــك عــشــيــة اســتــضــافــة 
الــثــلاثــاء، «مؤتمر  الــيــوم  الأردن، 
بـــغـــداد لــلــتــعــاون والـــشـــراكـــة» في 
دورتــــه الــثــانــيــة، بــدعــوة مــن الملك 

عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، وبــالــتــنــســيــق 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  مــع 

ماكرون، وبحضورهما.
واســـــتـــــبـــــقـــــت إيـــــــــــــــران، الــــتــــي 
تــــشــــارك فــــي المــــؤتــــمــــر، انـــعـــقـــاده 
بــإعــلان اســتــعــدادهــا، عــلــى لسان 
وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا حـــســـين أمــيــر 
عبداللهيان، لاستئناف العلاقات 
مــــع الـــســـعـــوديـــة. وقـــــــال: «نـــرحـــب 
بـــــإعـــــادة بــــنــــاء الـــثـــقـــة والـــتـــعـــاون 
الـــجـــوار، خاصة  ــاء مــع دول 

ّ
الــبــن

الــــــدول الــخــلــيــجــيــة»، مــعــربــاً عن 
«اســـتـــعـــداد إيـــــران لــعــقــد اجــتــمــاع 
الـــــدفـــــاع  مــــســــتــــوى وزراء  عــــلــــى 
والخارجية لدول الجوار والدول 
المطلة على الخليج، لإرساء الأمن 
فـــي المــنــطــقــة بــالــتــعــاون مـــع هــذه 
الـــــدول، ولــنــحــظــى بــعــالــم يــســوده 

السلام».
(تفاصيل ص ٣)

عـــــبّـــــر الــــنــــجــــم الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
ســـكـــوت إيـــســـتـــوود عــــن إعــجــابــه 
بمدينة العلا في المملكة العربية 
السعودية، وبما تملكه من قدرات 
تـــؤهـــلـــهـــا لـــتـــكـــون وجـــهـــة مــمــيــزة 

لتصوير أفلام هوليوود.
«الـــشـــرق  وقــــــال إيـــســـتـــوود لــــ
الأوســـــــــــط»: «إنــــهــــا المـــــــرة الأولــــــى 
الــعــلا،  الــتــي أزور فيها محافظة 
وســرعــان ما تبين لي أنها أجمل 
بــكــثــيــر مــمــا تــخــيــلــت». وأضــــاف: 
«المناظر الطبيعية هنا غاية في 
الروعة، وأشعر كما لو أنني نزلت 
فــي كــوكــب آخـــر. أنـــا واثـــق تماماً 
بأن هذا المكان سيكون من أفضل 
المواقع لتصوير العديد من الأفلام 

في المستقبل».
ورأى إيستوود الذي تعد هذه 
زيارته الأولى للسعودية ولم يزر 

من الشرق الأوســط سابقاً سوى 
مدينة دبــي خــلال رحلة عمل، أن 
المكان مميزٌ جداً، متخيلاً تصوير 
الكثير من الأفــلام في العلا، مثل 
«مــاد مــاكــس» و«ديــــون» و«ستار 

وورز» و«إنديانا جونز».
ووصف إيستوود، وهو ابن 

المــمــثــل والمـــخـــرج الــشــهــيــر كلينت 
إيــــســــتــــوود، تـــجـــربـــتـــه فــــي الــعــلا 
بــالمــمــتــعــة، مــتــحــدثــاً عـــن زيـــارتـــه 
الــتــي يــجــري تنظيم  لقاعة مــرايــا 
الــحــفــلات فــيــهــا والــتــقــاطــه بعض 
الـــصـــور الــتــي وصــفــهــا بــالــرائــعــة 
هناك. (تفاصيل يوميات الشرق)

دعـــــا مــــلايــــين المــــشــــاركــــين فــي 
اســـتـــطـــلاع أعـــــده مـــالـــك «تـــويـــتـــر»، 
المــــلــــيــــارديــــر ايـــــلـــــون مـــــاســـــك، إلـــى 
تنحيه عن منصبه مديراً تنفيذياً 
في شبكة التواصل الاجتماعي، ما 

يزيد الضغوط عليه للاستقالة.
ومع إغلاق الاستفتاء في وقت 
مبكر صباح أمس، بعد ١٢ ساعة 
اتـــضـــح أن ٥٧٫٥  الـــتـــصـــويـــت،  مـــن 
فــي المــائــة مــن أكــثــر مــن ١٧ مليون 
«نــعــم» على  بـــ مستجيب، وافــقــوا 
ســـــؤال طـــرحـــه مـــاســـك: «هــــل عــلــيّ 
التنحي عن رئاسة تويتر؟». وكتب 
ماسك لاحقاً: «كما يقول المثل، كن 

حـــــذراً فــيــمــا تـــرغـــب، فــقــد تحصل 
عــلــيــه». وعـــــارض ٤٢٫٥ فـــي المــائــة 

فكرة تنحي ماسك.
وكـــان مــاســك قــد وعــد مسبقاً 
بأنه سيلتزم بنتيجة الاستطلاع. 
ويتوقع أن يؤدي تنحي ماسك، إذا 
ما تم فعلاً، إلى دفع الشركة نحو 
مزيد من عدم اليقين. ولم يتضح، 

عـــلـــى الــــفــــور، مــــا إذا كـــــان مــاســك 
سيعين مــديــراً تنفيذياً جــديــداً أم 
لا للمنصة، التي عانت الفوضوية 
والإربــاك بسبب وضعه سياسات 
مــتــغــيــرة بــســرعــة، ثـــم ســحــبــهــا أو 
تــعــديــلــهــا، مــنــذ شـــرائـــه «تــويــتــر» 
بنحو ٤٤ مليار دولار قبل أقل من 

شهرين. (تفاصيل اقتصاد)

تضامن خليجي مع عمّان وإدانة لكل أشكال العنف والتطرف

الأردن: مواجهة دامية مع «خلية إرهابية»
أفــادت مصادر أمنية أردنية 
بـــأن ثــلاثــة مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة 
قتلوا، أمس الاثنين، في مواجهة 
دامــيــة مــع خلية إرهابية يشتبه 
بأنها قتلت ضابطاً خلال أعمال 
شــغــب فـــي مــديــنــة مـــعـــان جــنــوب 

البلاد.
وأوضـــحـــت الــشــرطــة أن أحــد 
المشتبه بهم قتل وأنــهــا اعتقلت 
تــســعــة وضــبــطــت كــمــيــات كــبــيــرة 
مــــن الأســــلــــحــــة خــــــلال المــــداهــــمــــة. 
وأفاد بيان الشرطة بأن ثلاثة من 
أفرادها «استشهدوا في مداهمة 
لخلية إرهابية نائمة تحمل الفكر 

التكفيري».
وقــالــت مــديــريــة الأمـــن الــعــام 
إن جــمــيــع الــتــحــقــيــقــات والأدلــــــة 
المــلــتــقــطــة مـــن مـــســـرح الــجــريــمــة، 
أكـــــدت أن الإرهــــابــــي المــقــتــول في 
المـــــداهـــــمـــــة صـــــبـــــاح الاثــــــنــــــين فــي 
منطقة الحسينية مــن محافظة 
معان، هو ذاته مطلق النار وقاتل 
الــعــمــيــد عــبــد الـــــــرزاق الـــدلابـــيـــح. 
وذكرت مصادر أمنية طلبت عدم 
أدلـــة أن  كشف هويتها أن هــنــاك 
المــجــمــوعــة الــتــي داهــمــتــهــا قــوات 
الأمــن، الاثنين، تتبع فكر تنظيم 
«داعــــــــــــش» وتــــــحــــــاول اســـتـــغـــلال 
الاضـــطـــرابـــات لــزعــزعــة اســتــقــرار 

البلاد.
في هــذه الأثــنــاء، عبّرت دول 
الــتــعــاون الخليجي، عن  مجلس 
تضامنها ووقــوفــهــا مــع المملكة 
الأردنــــــيــــــة فـــــي مــــواجــــهــــة كـــــل مــا 
يُهدد أمنها واستقرارها، مؤكدة 
موقفها الثابت فــي إدانـــة جميع 
أشــكــال وصــور العنف والتطرف 
والإرهـــــــاب مــهــمــا كـــانـــت دوافـــعـــه 
ومــــســــبــــبــــاتــــه. وشــــــــدد الــــدكــــتــــور 
نـــايـــف الـــحـــجـــرف، الأمــــــين الـــعـــام 
لــــدول الخليج  الــتــعــاون  لمــجــلــس 
الـــعـــربـــيـــة، أمــــــس، عـــلـــى تــضــامــن 
دول المجلس مع الأردن وإدانتها 
لــجــمــيــع أشــــكــــال وصــــــور الــعــنــف 
والتطرف والإرهـــاب، وعلى دعم 
دول المجلس لما يتخذه الأردن من 
إجــــراءات وتــدابــيــر أمنية لصون 
أمــنــه وســـلامـــة جــمــيــع المــواطــنــين 

والمقيمين. (تفاصيل ص ٧)

عمّان: محمد خير الرواشدة

جنازة أحد الضباط الثلاثة الذين قتلوا في مواجهة مع الخلية الإرهابية أمس (إ.ب.أ)

«الدهس» قبل إطلاق النار على «يونيفيل» «حزب الله»: مواطن تعرض لـ

لبنان يتعهد «محاسبة» قاتلي الجندي الآيرلندي
تــعــهــد لـــبـــنـــان، عـــلـــى لــســان 
ــــــــدفــــــــاع فـــــــي حـــكـــومـــة  وزيــــــــــــر ال
تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال، مــــوريــــس 
أقــدم»  سليم، محاسبة «كــل من 
على الاعــتــداء على قـــوات حفظ 
السلام العاملة في جنوب لبنان 
(يونيفيل)، الأربعاء الماضي، ما 
إلــى مقتل جندي آيرلندي  أدى 
وإصابة ٣ آخرين، بإطلاق النار 

على آلية كانوا يستقلونها.
وأكد سليم أن «التحقيقات 
جارية» في الحادثة التي وقعت 
فـــي بــلــدة الــعــاقــبــيــة الــجــنــوبــيــة، 
مــضــيــفــاً أن «الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

تــــقــــوم بــــــدورهــــــا». وأعــــــــرب عــن 
أمـــلـــه فـــي «انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــقــات 
بالوصول إلى تحديد المسؤول، 
وعـــنـــدئـــذ لــكــل حـــــادث حـــديـــث»، 
مــؤكــداً أنـــه «ســيُــحــاســب كــل من 
أقـــــــدم عـــلـــى مـــثـــل هـــــذا الـــفـــعـــل». 
ووصـــــف الـــعـــلاقـــة الــقــائــمــة بين 
قــوات «يونيفيل» وبين الجيش 
اللبناني بأنها «علاقة تعاون»، 
مشدداً على أن «(يونيفيل) تقوم 
بدور مهم جداً لحفظ الاستقرار 

والهدوء في جنوب لبنان».
بــــــــــمــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، تــــحــــدث 
«حــــزب الــلــه» لــلــمــرة الأولــــى عن 
مـــصـــاب لــبــنــانــي فــــي الــــحــــادث، 
«دهـــس»، قــبــل إطــلاق  تــعــرض لــــ

الــنــار عــلــى حــافــلــة «يــونــيــفــيــل». 
وانــــتــــقــــد الــــنــــائــــب عــــن الــــحــــزب، 
حــســين جــشــي، بــيــانــات الإدانــــة 
اللبنانية لحادث مقتل الجندي 
الآيــرلــنــدي، وقـــال: «عــلــى هــؤلاء 
أن يعلموا أن التحقيق في هذه 
الــحــادثــة لــم يــنــتــهِ بــعــد، كــمــا أن 
هــنــاك مــواطــنــاً لبنانياً دهسته 
ـــقـــل إلــى 

ُ
ســـيـــارة (يــونــيــفــيــل) ون

المستشفى». وســأل: «هــل هناك 
المـــواطـــن  مــــن ســـــأل عـــنـــه؟ أم أن 
الــلــبــنــانــي لـــيـــس لــــه قــيــمــة عــنــد 
هؤلاء؟ علماً بأن عملية الدهس 
حــــصــــلــــت قــــبــــل حــــــادثــــــة مــقــتــل 

الجندي الآيرلندي».
وذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الــفــرنــســيــة أن جــثــمــان الــجــنــدي 
الآيرلندي القتيل، شون روني، 
عـــيـــد إلـــى دبــلــن أمــــس، مشيرة 

ُ
أ

ـــت  الــــتــــي أقـــلّ الــــطــــائــــرة  إلــــــى أن 
الـــنـــعـــش حـــطّـــت بــعــيــد الــســاعــة 
الــثــامــنــة والــنــصــف صــبــاحــاً في 
مــطــار كيسمنت العسكري، في 
بالودنيل الواقعة في ضواحي 
الــعــاصــمــة الآيــرلــنــديــة، فـــي جو 
مــــــاطــــــر. وكــــــــــان فــــــي اســـتـــقـــبـــال 
النعش الأبيض المغطى بالعلم 
الآيرلندي ثلة من حرس الشرف، 
وقد حمله عسكريون. ومن المقرر 
قــبــل تسليمها  الــجــثــة  تــشــريــح 

لأسرة العسكري.
(تفاصيل ص ٧)

بوتين ولوكاشينكو يدعوان أوروبا إلى «تغليب صوت العقل»

مسيّرات روسية تمطر فجر كييف بعشرات الغارات

جـــــددت روســـيـــا هــجــمــاتــهــا 
الجوية على أوكرانيا، وأرسلت 
مــع ســاعــات الفجر الأولـــى ليوم 
أمـــــس الاثــــنــــين، والــــنــــاس نـــيـــام، 
عــــــشــــــرات الــــــطــــــائــــــرات المــــســــيّــــرة 
البنية  الانــتــحــاريــة، مــســتــهــدفــة 
الــتــحــتــيــة الـــحـــيـــويـــة فــــي كــيــيــف 
وحـــولـــهـــا فـــي ثـــالـــث هـــجـــوم من 

نوعه في أقل من أسبوع.
وقــــــالــــــت الـــــــقـــــــوات الـــجـــويـــة 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة إن دفـــــاعـــــاتـــــهـــــا 
الـــجـــويـــة أســقــطــت ٣٠ مـــن أصــل 
٣٥ طــــائــــرة مـــســـيّـــرة اســتــهــدفــت 

الــكــهــربــاء، مــا تسبب في  شبكة 
انقطاعات واسعة النطاق فيما 

لم يُصَبْ أحد بأذى.
وكـــان جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الـــجـــيـــش  أكــــــــد أن  الأوكـــــــــرانـــــــــي 
الـــروســـي تــســلــم مـــؤخـــراً شحنة 
جـــديـــدة مـــن الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 

الإيرانية الصنع.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الـــــــدفـــــــاع فــــــي مــــوســــكــــو أنـــــــه تــم 
اعــــتــــراض ٤ صــــواريــــخ مــضــادة 
لــــــلــــــرادار أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع فــي 
أجـــــــــــواء مــــقــــاطــــعــــة بــــيــــلــــغــــورود 
الــــروســــيــــة أمــــــس. وأضـــــافـــــت أن 
دفــــاعــــاتــــهــــا الــــجــــويــــة أســـقـــطـــت 
أيــضــاً ٨ طــائــرات مــن دون طيار 

أوكرانية الصنع، و٦ قذائف من 
راجــمــات الــصــواريــخ مــن طــرازي 
«هــــيــــمــــارس» و«أوراغــــــــــــــان» فــي 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن لــوغــانــســك 
ودونـــــيـــــتـــــســـــك وزابـــــــوروجـــــــيـــــــا 

وخيرسون خلال يوم.
إلـــى ذلــــك، أطــلــق الــرئــيــســان 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
والــــــــبــــــــيــــــــلاروســــــــي ألـــــكـــــســـــنـــــدر 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
فــــــي إطــــــــــار تــــعــــزيــــز الـــتـــحـــالـــف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي ووضــــــع آلـــيـــات 
مـــشـــتـــركـــة لمــــواجــــهــــة الـــضـــغـــوط 
الـــــغـــــربـــــيـــــة المــــــتــــــصــــــاعــــــدة عـــلـــى 
بــلــديــهــمــا. ودعـــــا لــوكــاشــيــنــكــو، 
الاتحاد الأوروبي، إلى أن «يغلب 

صــــوت الــعــقــل» فـــي الــعــلاقــة مع 
موسكو ومينسك، وقال: «روسيا 
وبيلاروسيا، كما نقول دائماً مع 
فلاديمير بوتين، منفتحتان على 
الحوار مع الدول الأخرى، بما في 
ذلك الدول الأوروبية. آمل في أن 
يصغوا قريباً إلى صوت العقل 
ونــنــتــقــل إلـــى مــفــاوضــات بــنــاءة 
في مجالي الأمن والنظام العالمي 

المستقبلي».
(تفاصيل ص٨)

إيستوود في العلا

جدة: أسماء الغابري

إيلون ماسك (أ.ب)

في الداخل
الاتحاد الأوروبي يقر 

اقتصادتسقيف أسعار الغاز

مسيرات حاشدة في السودان في ذكرى الثورة
وا عن رفضهم «الاتفاق الإطاري» متظاهرون عبرَّ

قت قوات الأمن السودانية  فرَّ
مــــســــيــــرات حـــــاشـــــدة خــــرجــــت فــي 
مدن العاصمة الثلاث؛ الخرطوم، 
وبــحــري، وأم درمـــان، في الذكرى 
«ثــــــورة ١٩ ديــســمــبــر  لـــــــ الــــرابــــعــــة 
(كانون الأول) ٢٠١٨» التي أطاحت 
نـــظـــام عـــمـــر الــبــشــيــر الــــــذي حــكــم 
السودان بالتعاون مع الإسلاميين 

لمدة ٣٠ عاماً.
المــتــظــاهــرون هــتــافــات  وردد 
رافـــــضـــــة لـــلـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ـــعـــهـــا تـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة 

َّ
الـــتـــي وق

والـــتـــغـــيـــيـــر» المــــعــــارض مــــع قــــادة 
الــجــيــش الـــتـــي سُــمــيــت «الاتـــفـــاق 
الإطاري»، بينما تصدت الشرطة 
وقــــــــــــوات الأمــــــــــن لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
بالغاز المسيّل للدموع والقنابل 
الـــصـــوتـــيـــة، وفــــرضــــت إجــــــــراءات 
أمـــنـــيـــة مــــشــــددة لــلــحــيــلــولــة دون 
وصــولــهــم إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي 

فــي وســـط الــخــرطــوم، وذلــــك عند 
وصــول الموكب القادم من منطقة 
الــخــرطــوم،  الصحافة فــي جــنــوب 
إلــــى بـــدايـــة الــــشــــارع المــــــؤدي إلــى 

القصر.
كــــمــــا اســــتــــخــــدمــــت الـــشـــرطـــة 
عــنــفــاً مــفــرطــاً تــجــاه المــتــظــاهــريــن 
الــذيــن انطلقوا مــن أحــيــاء مدينة 
أنــهــم نــجــحــوا في  أم درمــــــان، إلا 
الاقتراب من مقر البرلمان القريب 
من جسر النيل الأبــيــض. وكانت 
السلطات قد استبقت المظاهرات 
بــإغــلاق الجسور الرئيسية التي 
تـــربـــط مـــــدن الـــعـــاصـــمـــة الـــثـــلاث، 
بــــحــــاويــــات الـــشـــحـــن الـــضـــخـــمـــة، 
ونشرت أعــداداً كبيرة من قواتها 
فـــي المــــداخــــل الــرئــيــســيــة. وســـدت 
قـــوات الــشــرطــة والأمــــن والجيش 
بــالــحــواجــز الإســمــنــتــيــة الــكــبــيــرة 
وســيــارات الدفع الرباعي غالبية 
الــطــرقــات الــرئــيــســيــة المـــؤديـــة إلــى 
وســـــط الــــخــــرطــــوم؛ حـــيـــث يــوجــد 

الــرئــاســي. كــمــا استبقت  الــقــصــر 
تــلــك الإجــــــراءات الأمــنــيــة المــشــددة 
بـــإعـــلان أمــــس عــطــلــة رســمــيــة في 
الـــبـــلاد، بمناسبة  أنـــحـــاء  جــمــيــع 

«ذكرى الثورة».
فـــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، أصــــــدرت 
أمــس «الجبهة الثورية»، المكونة 
عت 

َّ
من الحركات المسلحة التي وق

عـــلـــى «اتـــــفـــــاق جــــوبــــا لـــلـــســـلام»، 
بــيــانــاً بــمــنــاســبــة مـــــرور ٤ أعــــوام 
عــلــى ثــــورة ديــســمــبــر، أكــــدت فيه 
الــثــورة في  «شــعــارات  بـــ تمسكها 
إقــامــة الــدولــة المــدنــيــة الــتــي خــرج 
من أجلها الشعب السوداني ضد 

النظام المعزول».
ودعــــت الــجــبــهــة الــثــوريــة كل 
الأطــــراف لــلانــخــراط فــي العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، والـــــتـــــوقـــــيـــــع عــلــى 
«الاتــفــاق الإطـــاري» الــذي وصفته 
بأنه يشكل «المدخل الصحيح لحل 

الأزمة في البلاد».
(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بيروت: «الشرق الأوسط»

كييف - موسكو - مينسك: 
«الشرق الأوسط»

بغداد: «الشرق الأوسط»

الرئيس السابق مهاجماً محققي الكابيتول: بعد الظلام يأتي النور

الكونغرس يوصي بإحالة ترمب على القضاء
واشنطن: رنا أبتر

فــي ســابــقــة تــاريــخــيــة، أحــالــت 
لجنة التحقيق في أحداث اقتحام 
الـــكـــابـــيـــتـــول، الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الــــــســــــابــــــق دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب إلـــــى 
القضاء بسبب «دوره فــي أحــداث 
اقــتــحــام الــكــونــغــرس فــي الــســادس 
الــثــانــي) ٢٠٢١،  مــن يناير (كــانــون 
ومــحــاولــتــه عــرقــلــة المــصــادقــة على 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات وتــحــريــضــه 
على العصيان والتآمر على تقديم 
تـــصـــريـــحـــات خـــاطـــئـــة لــلــحــكــومــة 

الأميركية».
وفــيــمــا يــعــود الــقــرار النهائي 
الــعــدل،  إلـــى وزارة  الــتــهــم  بتوجيه 

الـــتـــي لا تُــــعَــــدّ مــلــزمــة بــتــوصــيــات 
الــلــجــنــة أو الـــكـــونـــغـــرس فــــي هـــذا 
قـــرار اللجنة المؤلفة  المــلــف، إلا أن 
مـــن ٩ نــــــواب، هـــم ٧ ديــمــقــراطــيــين 
وجـــمـــهـــوريـــان، هـــو غــيــر مــســبــوق 
بـــحـــق رئــــيــــس ســــابــــق أو حـــالـــي. 
ويـــســـلـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى المـــتـــاعـــب 
الــقــضــائــيــة المــتــراكــمــة عــلــى تــرمــب 
الــــذي ســبــق أن أعــلــن عـــن ترشحه 

للرئاسة لعام ٢٠٢٤.
وقــالــت نــائــبــة رئــيــس اللجنة 
الجمهورية ليز تشيني: «من بين 
أكثر الأمور المخزية التي توصلت 
إليها اللجنة هي أن الرئيس ترمب 
جلس في غرفة العشاء في المكتب 
البيضاوي وهو يشاهد المظاهرة 

الـــعـــنـــيـــفـــة فــــــي الــــكــــابــــيــــتــــول عــلــى 
شاشة التلفاز. لساعات، لم يوافق 
عــلــى إصـــــدار تــصــريــح عــــام يــدعــو 
مــنــاصــريــه لـــلـــمـــغـــادرة». وتــابــعــت 
تشيني: «ترمب ليس أهــلاً لتسلم 

أي منصب حكومي».
وهــــــاجــــــم الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
الــــلــــجــــنــــة وأعـــــــضـــــــاءهـــــــا، قـــــائـــــلاً: 
«الجمهوريون والوطنيون في كل 
الـــولايـــات المــتــحــدة يــجــب أن يقفوا 
أقــويــاء ومتحدين ضــد اللصوص 
والأوغـــــــــــاد فــــي الـــلـــجـــنـــة». وتـــابـــع 
ترمب محذراً على منصته «تروث 
ســـوشـــيـــال»: «ســـــوف تـــكـــون فــتــرة 
قاتمة في التاريخ الأميركي، لكن 

بعد الظلام يأتي النور».

وبـــــــــــالإضـــــــــــافـــــــــــة إلــــــــــــــى هـــــــذه 
الــــتــــوصــــيــــات، ســتــخــتــتــم الــلــجــنــة 
تحقيقاتها التي استمرت على مدى 
١٦ شهراً تقريباً، بإصدار تقريرها 
الرسمي يوم الأربعاء. ويعتقد أن 
الــتــوصــيــات تفاصيل  تــلــك  تــشــكــل 
متعلقة بتحقيقاتها، من المقابلات 
مــع الــشــهــود إلــى الــوثــائــق والأدلـــة 
التي حصلت عليها ونظرت فيها.

وســــــتــــــكــــــون هــــــــــذه الــــخــــطــــوة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي تــتــخــذهــا الــلــجــنــة 
خــــــلال فــــتــــرة أعــــمــــال الـــكـــونـــغـــرس 
يُــتــوقــع أن يــتــم حلها  الــحــالــي، إذ 
من قبل الجمهوريين لدى تسلمهم 
الأغلبية في مجلس النواب مطلع 

العام المقبل. 

(ص ٤)قلق أممي من تقويض المستوطنات {حل الدولتين} 

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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الإرياني: أوامر الإعدام الحوثية ضد المعارضين تقليد إيراني
عدن: «الشرق الأوسط»

نـــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
بــأوامــر الإعـــدام الحوثية الجديدة 
الـــتـــي اســتــهــدفــت ١٦ شــخــصــاً من 
سكان محافظة صعدة، إلى جانب 
الأوامـــر بالسجن المــشــدد بحق ١٣ 
آخرين، ووصفت ذلــك بأنه سلوك 
يــحــاكــي ســـلـــوك الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 

بحق المعارضين.
وكانت الميليشيات أقرت عبر 
محكمة غير قانونية تابعة لها في 
صنعاء أحكاماً بإعدام ١٦ شخصاً 
من سكان محافظة صعدة، حيث 

الــرئــيــس للجماعة بــعــد أن  المــعــقــل 
«الــتــخــابــر» مع  لــفــقــت لــهــم تــهــمــاً بـــ
الحكومة اليمنية والتحالف الداعم 

لها.
ورافــقــت أوامــــر الإعــــدام أوامـــر 
بـــالـــســـجـــن المـــــشـــــدد لــــــــ١٣ شــخــصــاً 
آخــريــن مــن المحافظة نفسها بعد 
أن لفقت لهم الجماعة الانقلابية 

تهماً مماثلة.
وأصدرت الميليشيات الحوثية 
منذ انقلابها على الشرعية أوامر 
بــــــــالإعــــــــدام ومــــــــصــــــــادرة الأمــــــــــوال 
والسجن على آلاف اليمنيين، بينهم 
قادة في الحكومة الشرعية ونواب 

فــــي الـــبـــرلمـــان وقـــــــادة عــســكــريــون، 
فـــي ســـيـــاق ســعــيــهــا لــلانــتــقــام من 

خصومها.
ووصف وزير الإعلام والثقافة 
والــســيــاحــة فــي الحكومة اليمنية 
أوامــــــــر الإعــــــــــدام الــــتــــي أصـــدرتـــهـــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
بــــحــــق ١٦ مــن  الــــتــــابــــعــــة لإيـــــــــــران، 
الــرافــضــين  أبــنــاء محافظة صــعــدة 
لانــقــلابــهــا والمــنــاهــضــين لأفــكــارهــا 
الرجعية،  وممارساتها  المتطرفة 
بأنها «عمليات تصفية جماعية 
لمعارضيها السياسيين، وامتداد 
لأعـــــمـــــال الـــقـــتـــل والإرهـــــــــــاب الـــــذي 

تــــمــــارســــه بــــحــــق الـــيـــمـــنـــيـــين مــنــذ 
نشأتها».

وقال الإرياني في تصريحات 
رســمــيــة، «إن هــذه الأوامــــر بالقتل 
بــــتــــهــــم مــــلــــفــــقــــة، فــــــي مـــحـــاكـــمـــات 
صـــوريـــة بــمــحــاكــم غــيــر قــانــونــيــة، 
استنساخ لممارسات نظام الملالي 
ـــــذي يـــواصـــل حملة  فـــي طـــهـــران ال
القمع والتنكيل وإصـــدار وتنفيذ 
أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات 
وأطفال إيران المنتفضين في جميع 
المـــحـــافـــظـــات الإيـــرانـــيـــة لــلــمــطــالــبــة 
بحقهم الطبيعي في العيش بحرية 

وكرامة».

وأشــــــار الــــوزيــــر الــيــمــنــي إلــى 
أن هــذه الأوامــر الحوثية الجديدة 
بــــــالإعــــــدام «تـــــذكـــــر بـــجـــريـــمـــة قــتــل 
الميليشيات لتسعة من أبناء تهامة 
الأبرياء بينهم قاصر بدم بارد في 
ميدان عــام في ٢٠٢١، حيث رقص 
عــنــاصــرهــا فــــوق جــثــثــهــم». وقـــال 
إن ذلــــك «يــعــكــس مــســتــوى إجــــرام 
الميليشيا وتجردها مــن كــل القيم 
والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية 
بـــــدمـــــاء وأرواح  واســــتــــخــــفــــافــــهــــا 

اليمنيين».
وطالب وزير الإعــلام اليمني، 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة 

والمـــــنـــــظـــــمـــــات الــــحــــقــــوقــــيــــة، عــلــى 
رأسها المفوضية السامية لحقوق 
«الـــقـــيـــام بـــدورهـــم في  الإنــــســــان، بــــ
مــواجــهــة أعـــمـــال الــقــتــل والإرهـــــاب 
تـــمـــارســـه ميليشيا  الـــــذي  المــنــظــم 
الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة 
ومـــحـــاســـبـــة المـــتـــورطـــين فــيــهــا مــن 
قــــــيــــــادات وعــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، 
وضمان عدم إفلاتهم من العقاب».
وفـــــــــــي حــــــــين لـــــقـــــيـــــت أوامـــــــــــر 
الإعــدام الحوثية الجديدة تنديداً 
كــــان منطوقها  حــقــوقــيــاً واســـعـــاً، 
الــــصــــادر عـــن المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
الابتدائية المتخصصة بصنعاء، 

وهـــي محكمة غــيــر شــرعــيــة، أدان 
١٦ شخصاً مــن محافظة صعدة، 
وأمــــر «بــمــعــاقــبــة كـــل واحــــد منهم 
بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص 

حتى الموت».
وأقـــــــر الـــحـــكـــم الــــحــــوثــــي غــيــر 
القانوني إدانة سبعة من المعتقلين 
بتهمة «التخابر» نفسها، ومعاقبة 
كـــل واحــــد مــنــهــم بــالــحــبــس خمس 
عـــشـــرة ســـنـــة، مـــع وضــعــهــم تحت 
رقابة الميليشيات لمدة ثلاث سنوات 
تـــالـــيـــة لــــتــــاريــــخ انــــقــــضــــاء عــقــوبــة 
الــحــبــس الأصــلــيــة، وكــــذا إلــزامــهــم 
بتوقيع تعهد مــكــتــوب مصحوب 

بــالــضــمــان مــن كفيل مــقــتــدر بدفع 
مبلغ وقــــدره خمسة عــشــر مليون 

ريال (الدولار حوالي ٥٦٠ ريالاً).
كما قضت المحكمة الحوثية 
بإدانة ستة من المعتقلين بالتهمة 
ذاتها (التخابر)، ومعاقبة كل واحد 
منهم بالحبس عشر ســنــوات مع 
الــرقــابــة لمــدة ثلاث  وضعهم تحت 
ســــنــــوات تـــالـــيـــة لـــتـــاريـــخ انــقــضــاء 
عـــقـــوبـــة الـــحـــبـــس الأصـــلـــيـــة، وكــــذا 
إلـــزامـــهـــم بــتــوقــيــع تــعــهــد مــكــتــوب 
مـــصـــحـــوب بـــالـــضـــمـــان مــــن كــفــيــل 
مــقــتــدر بــدفــع مــبــلــغ وقـــــدره عــشــرة 

ملايين ريال.

فيصل بن فرحان أكد أن زيارته لعشق آباد تأتي لتعزيز العلاقات واستكشاف الفرص الجديدة

مباحثات سعودية ـ تركمانية تناقش التطورات الدولية والتنسيق الثنائي
عشق آباد: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل ســــــــيــــــــردار بـــــيـــــردي 
مـــحـــمـــدوف، رئــيــس تــركــمــانــســتــان، 
فـــي الــقــصــر الـــرئـــاســـي بــالــعــاصــمــة 
عشق آبـــاد، أمــس (الاثــنــين)، الأمير 
فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، فــي مستهل 
زيـــارتـــه الــرســمــيــة لـــبـــلاده، فــي حين 
جــرى خــلال الاستقبال استعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى 
جانب بحث آخر تطورات الأوضاع 

على الساحة الدولية.
ونــــــــقــــــــل وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــســـعـــودي فـــي بـــدايـــة الاســتــقــبــال، 
تـــحـــيـــات وتـــقـــديـــر خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، والأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز، ولــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء السعودي، للرئيس 
ســـيـــردار مــحــمــدوف، وتمنياتهما 
 وشــعــبــاً 

ً
لـــتـــركـــمـــانـــســـتـــان حــــكــــومــــة

الــرقــي  الـــتـــقـــدم ودوام  بـــالمـــزيـــد مـــن 
والنماء.

وأشــــــــــــــاد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــســـعـــودي خــــلال حــديــثــه لــلإعــلام 
التركماني، باللقاء الإيجابي الذي 
جمعه برئيس تركمانستان، منوهاً 
بـــالـــعـــلاقـــات المـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تــربــط 
الــبــلــديــن والمــمــتــدة لنحو ٣٠ عــامــاً، 
مــعــربــاً عـــن الــتــقــديــر الــكــبــيــر الـــذي 

تــكــنــه الــســعــوديــة لــحــكــومــة وشعب 
تركمانستان.

وأشـــــــــــــــار وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السعودي، إلى أن زيارته الرسمية 
إلــــــــــى تـــــركـــــمـــــانـــــســـــتـــــان تــــــأتــــــي فـــي 
إطـــــار تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الـــوطـــيـــدة، 
واســتــكــشــاف الــفــرص الــجــديــدة في 
المـــجـــالات كـــافـــة، ونــقــلــهــا إلــــى آفــــاقٍ 

أرحب وأوسع.
وفـــي وقـــت لاحــــق، عــقــد الأمــيــر 
فــــيــــصــــل بـــــــن فـــــــرحـــــــان مـــــــع رشــــيــــد 
مـــيـــريـــدوف، نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء وزير خارجية تركمانستان، 
في مقر وزارة الخارجية التركمانية 
فـــي الــعــاصــمــة عــشــق آبــــــاد، جلسة 
مباحثات رسمية استعرض فيها 

الــجــانــبــان الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها 
فــي المـــجـــالات كــافــة، بــالإضــافــة إلــى 
مناقشة توطيد التنسيق الثنائي 
في العديد من المجالات السياسية 
والأمـــــنـــــيـــــة والمــــــتــــــعــــــددة الأطــــــــــراف 
إلــى   

ً
المــســتــويــات، إضــافــة بمختلف 

تبادل وجهات النظر حيال القضايا 

الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام 
المشترك.

وأقــــــــام نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير خارجية تركمانستان، 
مأدبة غداء، تكريماً لوزير الخارجية 

السعودي والوفد المرافق له.
إلــى ذلــك، شــارك الأمــيــر فيصل 
بـــــن فـــــرحـــــان، إلــــــى جــــانــــب الــــوزيــــر 

رشــــــيــــــد مـــــــيـــــــريـــــــدوف، أمـــــــــــس، فـــي 
الــســعــوديــة -  الــنــدوة الدبلوماسية 
التركمانية بمناسبة مرور ٣٠ عاماً 
الــعــلاقــات بــين البلدين،  على إقــامــة 
الــعــلاقــات الدولية  وذلـــك فــي معهد 
التابع لوزارة الخارجية التركمانية، 
في العاصمة عشق آباد، وبمشاركة 
مـــعـــهـــد الأمــــــيــــــر ســـــعـــــود الـــفـــيـــصـــل 

للدراسات الدبلوماسية.
وأكد وزير الخارجية السعودي 
فــــي كــلــمــة لــــه خـــــلال الـــــنـــــدوة، عــلــى 
الـــــروابـــــط الأخـــــويـــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
الــنــظــرة والتطلعات  والــتــوافــق فــي 
والاهـــتـــمـــامـــات المـــشـــتـــركـــة، مــشــيــداً 
بــــجــــهــــود الــــلــــجــــنــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة - 
التركمانية المشتركة، واصفاً إياها 
العلاقات  بعصب تطوير وتفعيل 
السياسية والاقتصادية بين المملكة 

وتركمانستان.
وبــينّ أن المنطقة شهدت خلال 
الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة الــعــديــد 
من الأحــداث والتوترات السياسية 
الـــتـــي كــــان لــهــا الأثـــــر عــلــى المــشــهــد 
الـــدولـــي، ومـــع ذلـــك تمكنت المملكة 
وتــركــمــانــســتــان مـــن الـــحـــفـــاظ على 
عــلاقــة متينة وقــويــة، فــي حــين قــام 
الــســعــودي بجولة  وزيــر الخارجية 
فــي المــعــهــد، اســتــمــع خــلالــهــا لــشــرحٍ 
مفصل عــن تــاريــخ المعهد والآلــيــات 
التي يقدمها لتخريج الدبلوماسيين 

التركمانيين.

 وزير الخارجية السعودي في القصر الرئاسي أمس (واس)
ً
الرئيس التركماني مستقبِلا

السعودية: أمر ملكي بتعيين وترقية 
١٤ قاضياً بديوان المظالم

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدر خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــــعــــزيــــز، أمــــــــراً مـــلـــكـــيـــاً بــتــعــيــين 
وترقية ١٤ قاضياً بديوان المظالم 
على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضـــــــح الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
خـــالـــد الـــيـــوســـف رئـــيـــس ديــــوان 
المــظــالــم رئــيــس مجلس القضاء 
الإداري، أن الأمــر الملكي الكريم 
تــضــمــن تــرقــيــة قــــاضٍ مــن درجــة 
«قــاضــي اســتــئــنــاف» إلـــى درجــة 
«رئــــيــــس مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف»، 
وتــــــرقــــــيــــــة ثـــــــلاثـــــــة قـــــــضـــــــاة مـــن 
درجـــــــــــة «وكـــــــيـــــــل مــــحــــكــــمــــة/ب» 
إلـــى درجــــة «وكـــيـــل مــحــكــمــة/أ»، 

وتــــرقــــيــــة قــــاضــــيــــين مــــــن درجــــــة 
«قـــــــــــــــاضـــــــــــــــي/ب» إلـــــــــــــى درجــــــــــة 
«قــــــــاضــــــــي/أ»، وتــــرقــــيــــة أربــــعــــة 
قـــضـــاة مـــن درجـــــة «قــــاضــــي/ج» 
إلى درجة «قاضي/ب»، وترقية 
«ملازمين قضائيين» إلى درجة 
«قـــــــاضـــــــي/ج»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

تعيين ملازمين قضائيين.
وأكـــــد أن هــــذا الأمـــــر المــلــكــي 
الـــكـــريـــم يـــأتـــي تـــأكـــيـــداً لــحــرص 
الــقــيــادة الــســعــوديــة عــلــى كــل ما 
مـــن شـــأنـــه دعــــم مـــرفـــق الــقــضــاء 
أدائـــــــــــه  وتـــــــطـــــــويـــــــر  الإداري، 
بــالــكــفــاءات الــقــضــائــيــة المــمــيــزة، 
في سبيل الوصول لقضاءٍ إداري 
رصينٍ بأحكامه التي تُحفظ بها 

الحقوق وتُرد المظالم.

ارتفاع عدد المستفيدين من المساعدات إلى أربعة أضعاف التوقعات

قيود الحوثيين أعاقت الأمم المتحدة في اليمن عن دراسة الأمن الغذائي
عدن: محمد ناصر

بـــــــرر مـــكـــتـــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــجـــز عــن 
دراســــة الــوضــع الــغــذائــي للسكان 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الانــقــلابــيــين 
الحوثيين بالقيود المفروضة هناك، 
وذكر أن التحليل الجديد الخاص 
بــــالأمــــن الــــغــــذائــــي أظــــهــــر أن عـــدد 
المستفيدين مــن المــســاعــدات خلال 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأخـــيـــرة مـــن هــذا 
العام زاد إلى أربعة أضعاف العدد 
التقديري خلال التوقعات السابقة، 
لكنه أكد وجود منطقتين تواجهان 
مخاطر المجاعة في مناطق سيطرة 

الانقلابيين.
وبــــعــــد أســـابـــيـــع عـــلـــى تــأكــيــد 
الأمــم المتحدة أن غالبية العوائق 
التي تعترض فرق العمل الإنساني 
مـــــصـــــدرهـــــا ســـلـــطـــة الانــــقــــلابــــيــــين 
الـــحـــوثـــيـــين، ذكــــر مــكــتــب الـــشـــؤون 
الإنــســانــيــة، أنــه تــم إجـــراء تحديث 
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، 
فـــي ١٢٥ مــديــريــة فـــي المــحــافــظــات 
الـــــواقـــــعـــــة فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الحكومة المعترف بها دولياً، وأعاد 
سبب اعتماده التحليل الجزئي في 
المقام الأول «إلى القيود المفروضة 
عــلــى إجــــراء التحليل الافــتــراضــي 
في المحافظات الخاضعة لسيطرة 

الحوثيين».

خطر المجاعة

معدو التحليل أوصوا باعتماد 
التحليلات الافتراضية التي يمكن 
الحصول عليها في المناطق التي 
يسيطر عليها الحوثيون، وبينوا 
الــذي  لــم يتم تحديث التحليل  أنــه 
أجــري في فبراير (شباط) الماضي 
في ٢٠٨ مديريات في المناطق التي 
الــحــوثــيــون، ولهذا  يسيطر عليها 
قاموا بمراجعة الافتراضات الأولية 
من التحليل السابق، واستعرضوا 
الاستنتاجات آخذين في الاعتبار 
الصدمات غير المتوقعة والعوامل 
المــســاهــمــة الأخــــرى (أســعــار الــغــذاء 
والفيضانات وغيرها) التي لم تكن 

متوافرة خلال التحليل السابق.
ووفـــــق مـــا جــــاء فـــي الــتــحــلــيــل 
فــــإنــــه ومـــــــع الأخــــــــذ فـــــي الاعــــتــــبــــار 
الــقــيــود المــنــهــجــيــة الــواضــحــة، فــإن 
هــــنــــاك مــنــطــقــتــين مــتــوقــعــتــين فــي 
المرحلة الخامسة (الحرجة للغاية)، 
و٤٤ مــنــطــقــة فـــي المــرحــلــة الــرابــعــة 
(الحرجة) و٢٠٠ منطقة في المرحلة 

الثالثة (الخطيرة) و٨٥ منطقة في 
المرحلة الثانية.

وأشار التحليل الأممي إلى أن 
عــدد الــحــالات المــقــدرة فــي التحليل 
السابق تشير إلى أن ما يقرب من 
٢٫٢ مليون طفل دون سن الخامسة 
يعانون من سوء التغذية، بما في 
ذلــك ٥٣٨ ألــف شخص يعانون من 
سوء التغذية الحاد، في حين كان 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يــعــانــي نــحــو ١٫٣ 
مليون امـــرأة حــامــل ومــرضــعــة من 

سوء التغذية.
وبــحــســب الــنــتــائــج فــإنــه ومــن 
أصل ١٢٥ مديرية تخضع لسيطرة 
الحكومة، تــم تصنيف ٢٦ منطقة 
الرابعة  على أنها تقع في المرحلة 
من التصنيف الدولي لانعدام الأمن 
الـــغـــذائـــي وهــــي المــرحــلــة الــحــرجــة، 
فـــي حـــين تـــم تــصــنــيــف ٨٣ مــديــريــة 
عــلــى أنــهــا فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
الــتــصــنــيــف الــــدولــــي وهــــي مــرحــلــة 
الــــخــــطــــر، فـــيـــمـــا تـــــم تـــصـــنـــيـــف ١٦ 
مديرية على أنها تعيش في المرحلة 

الثانية من التصنيف.
ويشير تحديث التحليل إلى 
زيــادة الخطورة، مع تغير الوضع 
فــــي ١٧ مـــديـــريـــة ووصــــولــــهــــا إلـــى 
مـــرحـــلـــة أســــــوأ مـــقـــارنـــة بــتــوقــعــات 
فبراير المــاضــي، بما في ذلــك تسع 
مناطق في محافظة المهرة، والتي 
تــعــانــي مـــن ضـــغـــوط الــتــحــول إلــى 
أزمـــــة، وثــمــانــيــة أحـــيـــاء فـــي مدينة 
عــــدن حــيــث تــشــيــر المــــؤشــــرات إلــى 
أنها ستنتقل من مرحلة الأزمة إلى 

الــطــوارئ. وعــزا الباحثون  مرحلة 
زيادة الحالات التي ستدخل مرحلة 
الأزمة إلى الفيضانات التي ضربت 
مناطق واسعة من محافظة المهرة 
مــهــددة بصدمات غير عــاديــة مثل 
الأعـــاصـــيـــر والـــســـيـــول إلــــى جــانــب 
التأثير المتوقع على سوء التغذية 
خـــــــلال الـــــربـــــع الأخـــــيـــــر مـــــن الــــعــــام 

الجاري.

السلام لمواجهة الجوع

وأوصــــــــــــى الــــتــــحــــلــــيــــل بــــأن 
تلتزم أطـــراف الــنــزاع فــي اليمن 
بـــــالانـــــخـــــراط فـــــي ســــــلام دائــــــم، 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الإنـــــعـــــاش 
والتنمية وقال إن ذلك هو المدخل 
الوحيد لاستئصال الجوع في 
اليمن حيث إن الإغاثة وحدها لا 
يمكنها عكس حالة انعدام الأمن 

الغذائي.
ووصف الهدنة التي رعتها 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــســـتـــة أشـــهـــر 
بـــأنـــهـــا «تـــاريـــخـــيـــة وأســـاســـيـــة 
للانخفاض الكبير في الأعمال 
العدائية»، وزيادة توافر الوقود 
(لا سيما في المناطق الخاضعة 
الــحــوثــيــين) وتحسين  لسيطرة 
المــســاعــدات الإنسانية،  وصـــول 
وتعزيز تنقل رأس المال البشري، 
وتــحــســين الــوصــول إلـــى السلع 
والخدمات بسبب سهولة النقل.

وذكــــر مــعــدو الــتــحــلــيــل أنــه 
ورغم أن الهدنة انتهت في بداية 

أكتوبر (تشرين الأول) فإن الآثار 
الرئيسية لإمكانية التراجع عن 
المكاسب التي تحققت بسببها 
لم تظهر بعد، وشددوا على أن 
المــهــم إدراك هــشــاشــة هــذه  مـــن 
الــظــروف، وحــــذروا مــن الــعــودة 
إلى ظروف ما قبل الهدنة لأنها 
ستعرض التحسينات للخطر. 
وقالوا إن الحفاظ على الهدنة 
والالـــتـــزام بــالــســلام أمـــر حيوي 
لجهود الإغاثة والتنمية لدعم 

القضاء على الجوع.
ووفـــــــق بـــيـــانـــات الــتــحــلــيــل 
الجديد فإن النصف الثاني من 
العام الجاري شهد هطول أمطار 
أعلى من المعدل الطبيعي، وهذا 
إلــى تحسين المياه  بـــدوره أدى 
والمراعي للماشية وكذلك إنتاج 
المحاصيل النقدية والغذائية، 
الــدخــل لصغار المنتجين  ووفّـــر 
والمـــــراعـــــي، وذلــــــك بـــــــدوره أدى 
إلى تحسن وصول الأسرة إلى 

الغذاء وعزز الإنتاج الموسمي.
وطـــبـــقـــاً لــلــتــحــلــيــل الأمـــمـــي 
فــــإنــــه ومــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الـــعـــام 
فــــــصــــــاعــــــداً بــــلــــغــــت الأنــــشــــطــــة 
الـــــزراعـــــيـــــة ذروتــــــهــــــا، مـــقـــرونـــة 
بتوافر فــرص العمل الموسمية 
وتـــحـــســـين الــــدخــــل والـــحـــصـــول 
عــلــى الــــغــــذاء. وأشــــــار إلــــى أنــه 
وفي النصف الأول من هذا العام 
عانى السكان من الجفاف الذي 
طـــال أمــــده، مــا أدى إلـــى فــقــدان 
حبوب الموسم الأول، وأثر على 

توافر الغذاء والدخل.

زيادة المستفيدين

وبـــــــخـــــــصـــــــوص المـــــــســـــــاعـــــــدات 
أكــد التصنيف أن زيــادة  الإنسانية 
تــــوافــــر الــــوقــــود إلـــــى جـــانـــب زيـــــادة 
الــتــمــويــل عــــززت بــشــكــل كــبــيــر آفـــاق 
المـــــســـــاعـــــدة الــــغــــذائــــيــــة الإنـــســـانـــيـــة 
مــقــارنــة بــالافــتــراضــات المستخدمة 
الــــعــــام.  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خــــــلال 
وأظـــــــهـــــــرت الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــجــــديــــدة 
أكــتــوبــر  الــفــتــرة مــن  للتصنيف عــن 
إلى ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
المــســتــفــيــديــن ســيــكــونــون  أن عـــــدد 
أربـــعـــة أضـــعـــاف الـــعـــدد الــتــقــديــري 
لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن خــــــلال الـــتـــوقـــعـــات 
الــــســــابــــقــــة. وتـــــوقـــــع الـــتـــحـــلـــيـــل أن 
يستفيد واحد من كل ثلاثة يمنيين 
من المساعدات الغذائية الإنسانية 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، وقــال 
إن هــذا يــبــرر خـــروج عــدد كبير من 
الــســكــان مــن المــرحــلــة الــخــامــســة من 
الــذي تم  التصنيف المتكامل للأمن 
تــقــديــره فــي تحليل الإســقــاط الــذي 
نـــفـــذ بــــدايــــة الــــعــــام، مــنــبــهــاً إلـــــى أن 
الحصص الغذائية ستظل مخفضة 
مــقــارنــة بــالافــتــراض المــســتــخــدم في 
الــتــحــلــيــل الـــســـابـــق، وأشـــــار إلــــى أن 
الهدنة ساعدت المنظمات الإغاثية 
على الــوصــول إلــى المــديــريــات التي 
تواجه مستويات قصوى من انعدام 
الأمــن الغذائي في محافظات حجة 

والحديدة وعمران.

يمنيون في محافظة عمران شمال صنعاء في انتظار الحصول على مساعدات غذائية (إ.ب.أ)

سكان ٦٧ مخيماً يفتقدون الحماية ومستلزمات التدفئة

النازحون في مأرب يستغيثون لمواجهة صقيع الشتاء
عدن: علي ربيع

الــوحــدة التنفيذية  أطلقت 
مـــخـــيـــمـــات  لإدارة  الــــيــــمــــنــــيــــة 
الــنــازحــين فـــي مــحــافــظــة مـــأرب 
اليمنية، الاثنين، نداءً إنسانياً 
للمنظمات الإغــاثــيــة، مــن أجل 
المـــســـارعـــة بــالــتــدخــل لمــســاعــدة 
الـــــنـــــازحـــــة عــلــى  آلاف الأســـــــــر 
مواجهة صقيع الشتاء، وتوفير 

مستلزمات التدفئة.
وأفـــــادت الـــوحـــدة فــي بــلاغ 
وزعـــتـــه عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام، 
نــــداءات استغاثة  بأنها تلقت 
مـــــن ٦٧ مـــخـــيـــمـــاً، عــــبــــر إدارة 
الـــطـــوارئ والإنــــــذار المــبــكــر، من 
خلال فريقها الميداني في إدارة 
المـــــواقـــــع، مــــن تــــأثــــيــــرات الـــبـــرد 
وموجات الصقيع الأخيرة على 

الأسر النازحة في المخيمات.
وتوزعت نداءات الاستغاثة 
مــــا بــــين مــــنــــاشــــدات بــالــتــدخــل 
وتــغــطــيــة الاحــتــيــاجــات؛ حيث 
أكدت الأسر النازحة أن خيامهم 
مــمــزقــة ومــهــتــرئــة لا تــوفــر لهم 
الحماية، ولا تقيهم وأطفالهم 
الــبــرد، وســـط انــعــدام شــبــه تــام 
للمواد والمستلزمات الأساسية 

للتدفئة.
وحسب الوحدة التنفيذية 
الــــنــــازحــــين  مـــخـــيـــمـــات  لإدارة 
النازحة  (حكومية) فــإن الأســر 
تواجه شتاءً قاسياً بإمكانات 
مـــــــعـــــــدومـــــــة ومــــــــــــــــــأوى مـــــدمـــــر 
ومــتــضــرر، إذ «لــم يكن ينقص 
الأســــــر الـــنـــازحـــة ســـــوى الـــبـــرد 
ومـــــوجـــــات الـــصـــقـــيـــع لــتــكــتــمــل 

معاناتهم».
وأكدت الوحدة أن موجات 
البرد والصقيع التي اكتسحت 
المــخــيــمــات مـــؤخـــراً فــاقــمــت من 
مــعــانــاة الأســــر الــتــي كــانــت من 
قــبــل هــــذا الــشــتــاء الــقــاســي في 
أســوأ حــال، بعد نكبات طويلة 
مــع الــنــزوح وافــتــقــار المخيمات 
لأدنـــــــى أســــاســــيــــات الـــخـــدمـــات 
والمــــعــــيــــشــــة، مـــــن طــــعــــام ومـــــاء 
وتـــدفـــئـــة ومـــــــأوى تــحــفــظ لــهــم 

كرامتهم وتحميهم.
وقال البيان إن «الآلاف من 
الأســــر الـــنـــازحـــة فـــي المــحــافــظــة 
تـــنـــتـــظـــر يـــــــداً لـــتـــنـــتـــشـــلـــهـــم مــن 
الموت البطيء»، داعياً الجهات 
الـــفـــاعـــلـــة إنـــســـانـــيـــاً إلـــــى «عــــدم 
الــبــقــاء مــتــفــرجــة عــلــى المخاطر 
التي تحيط بالنازحين من كل 

جــانــب فــي مــخــيــمــات محافظة 
مأرب».

وأوضحت الوحدة اليمنية 
للنازحين أن «كثيراً من الأسر 
بـــــات يــعــيــش فــــي وضـــــع حـــرج 
فـــي ظـــل انــــعــــدام الـــحـــد الأدنــــى 
لــــلــــتــــدخــــلات مـــــن احـــتـــيـــاجـــات 
الـــشـــتـــاء؛ حــيــث تــعــانــي ٩٨ في 
المـــائـــة مـــن المــخــيــمــات والمـــواقـــع 
والتجمعات فــي المحافظة من 
تــأثــيــرات الــبــرد، والــتــي عددها 
١٩٧ موقعاً وتجمعاً يسكنها 
نـــازحـــة  قـــــرابـــــة ٥٥٩٩١ أســـــــرة 
ومشردة، ناهيك عن النازحين 
مـــن عـــشـــرات الآلاف مـــن الأســـر 
الــتــي تسكن خـــارج المخيمات، 
في الأحواش والمزارع والبيوت 
المـــــــهـــــــجـــــــورة والـــــكـــــونـــــتـــــيـــــرات 
والشبكيات المغطاة بالأغطية 

القماشية والطرابيل».
وعلى وقع هذه التطورات 
الــــــطــــــارئــــــة، أطــــلــــقــــت الـــــوحـــــدة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإدارة مــخــيــمــات 
الــنــازحــين فــي محافظة مــأرب، 
نـــداءً عــاجــلاً لكل وكـــالات الأمــم 
المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المـــــــدنـــــــي، وجــــمــــيــــع الــــشــــركــــاء 
الإنسانيين، «للتدخل السريع 
والـــــطـــــارئ لإغــــاثــــة ومـــســـاعـــدة 
الــنــازحــة فــي المخيمات،  الأســـر 
ولــــضــــرورة تــوفــيــر مــســاعــدات 
عاجلة لهذه الأســر والتخفيف 

من معاناتها».
وكـــــان عـــامـــلـــون فـــي قــطــاع 
الإغــــاثــــة قـــد أكــــــدوا أن عــشــرات 
فــي  الآلاف مــــــن الأشـــــــخـــــــاص 
مـــــواقـــــع الــــــنــــــزوح يـــحـــتـــاجـــون 
إلـــى مــســتــلــزمــات الــشــتــاء، مثل 
البطانيات والملابس الشتوية 

وأجـــــهـــــزة الـــتـــدفـــئـــة والـــــوقـــــود، 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى دفـــئـــهـــم ومــنــع 
المخاطر الصحية؛ حيث تقول 
الأمم المتحدة إن شركاءها في 
مــجــمــوعــة المـــــــأوى يــحــتــاجــون 
بــشــكــل عـــاجـــل إلــــى ١٢ مــلــيــون 
لـــتـــوفـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات  دولار 
ــــــــ٥٤ ألــــــف أســـــــرة مــن  الــــشــــتــــاء ل

الفئات الأشد ضعفاً.
ويـــــشـــــيـــــر أحــــــــــــدث تــــقــــريــــر 
لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، 
أنــه يمكن تصنيف المناخ  إلــى 
شـــبـــه الاســــتــــوائــــي فــــي الــيــمــن 
على نطاق واسع إلى موسمين 
رئــيــســيــين: الــشــتــاء والــصــيــف. 
فخلال فصل الصيف تتجاوز 
درجــــــــــات الـــــــحـــــــرارة الـــقـــصـــوى 
الـــيـــومـــيـــة ٤٠ درجــــــــة مـــئـــويـــة، 
وغالباً ما تتفاقم بسبب تأثير 
الاحـــتـــرار المــحــلــي مــن جزيئات 
الغبار التي تنتقل من المناطق 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة، وتـــنـــتـــشـــر فــي 

جميع أنحاء البلاد.
أمــــــــا فــــــي فــــصــــل الــــشــــتــــاء، 
فتنخفض درجات الحرارة في 
بــعــض أجــــــزاء المـــرتـــفـــعـــات إلــى 
أقل من صفر درجة مئوية، في 
حين أن أنظمة هطول الأمطار 
تــخــتــلــف بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ فــي 

جميع أنحاء البلاد.
وطبقاً لما جاء في التقرير، 
فـــإن المــنــاطــق الــســاحــلــيــة تتلقى 
معظم الأمطار في أشهر الشتاء، 
بينما تتبع المرتفعات موسمين 
مـــمـــطـــريـــن مــــتــــمــــيــــزيــــن: صــيــفــاً 
وخــــريــــفــــاً. وبـــشـــكـــل عـــــــام، تــعــدّ 
التضاريس والتأثيرات البحرية 
هي الأنماط الرائدة لتقلب المناخ 

في جميع أنحاء اليمن.

مخيم من القش في محافظة مأرب تسكنه مئات الأسر النازحة (فيسبوك)
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بدعوة من الملك عبد الله الثاني

الأردن يستضيف اليوم
مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» 

عمان - بغداد: «الشرق الأوسط»

الــبــحــر  فـــي مــنــطــقــة  يــســتــضــيــف الأردن، 
الميت، اليوم (الثلاثاء)، مؤتمر بغداد للتعاون 
والشراكة، في دورته الثانية، وذلك بناء على 
القرار الصادر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في 
أغسطس (آب) ٢٠٢١ في بغداد، وبدعوة من 
الملك عبد الله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس 
ــوزراء الــعــراقــي مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي،  ــ الــ
وبحضورهما، وفــق ما ذكــرت وكالة الأنباء 

الأردنية (بترا) أمس.
ويشارك في المؤتمر عدد من قادة وممثلي 
الــدول  الـــدول والمنظمات الإقليمية. وتشمل 
المشاركة: جمهورية مصر العربية، والمملكة 
العربية السعودية، ودولة الإمــارات العربية 
ــة قـــطـــر، ومــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــ المـــتـــحـــدة، ودولــ
ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، والجمهورية 

التركية، وجمهورية إيران الإسلامية.
كما يشارك في المؤتمر أمين عام جامعة 
الـــدول العربية، وأمــين عــام مجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية، وممثلون عــن الأمــم 
المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة 

إلى الاتحاد الأوروبي.
ويحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، 
الـــدول العربية ودول  بصفة ضــيــف، ســفــراء 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ومـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
ـــن  ــلـــس الأمــ ــجـ ـــي مـ ــــين فــ ــمـ ــ ــدائـ ــ ــاء الـ ــ ــ ـــضـ ــ والأعــ
المعتمدين لدى المملكة. وينعقد المؤتمر تأكيداً 
لــدعــم الـــعـــراق وســيــادتــه وأمــنــه واســتــقــراره، 
ولتطوير آليات التعاون معه، بما يعزز الأمن 
والاســتــقــرار، ويسهم في عملية التنمية في 

المنطقة.
ــغــــداد، عــقــد الـــســـودانـــي مــؤتــمــراً  وفــــي بــ
ــه فــي  ــتـ ــاركـ ــن مـــشـ ــ ــه عـ ــيـ ــحــــدث فـ ــاً تــ ــيـ ــافـ صـــحـ
المؤتمر، مشدداً على سعي بلاده الحثيث إلى 

«تخصيص التكامل الخدمي والاقتصادي 
بين العراق والأردن ومصر».

ــودانـــي إلــــى مــجــمــوعــة من  ــطـــرق الـــسـ وتـ
الــقــضــايــا المــحــلــيــة مــثــار اهــتــمــام مــواطــنــيــه، 
وضمنها قضية التراجع الحاصل في أسعار 
ــار مـــقـــابـــل الــــــــدولار مـــنـــذ نــحــو  ــديـــنـ ــرف الـ ــ صـ
الــدولار  أسبوعين، معلناً «فتح منافذ لبيع 
فــي المــصــارف الحكومية، مــن أجــل السيطرة 
ــفـــاع أســـعـــار الـــصـــرف. هــنــاك زيـــادة  عــلــى ارتـ
ــة فــــي ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار بــســبــب  واضــــحــ
الزبائن للبنك المركزي، وقيام  زيــادة طلبات 
شــركــات وهمية بتضخيم الأســعــار مــن أجل 
إخــــراج الـــــدولار لــلــخــارج، بــالإضــافــة إلـــى أن 
هناك أسعاراً مبالغاً بها للحوالات، وهناك 
مراقبة شديدة لقضية سعر الصرف». وذكر 
أن «الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله، 
وأن الاحتياطي النقدي بلغ ٩٦ مليار دولار».
وعــن حــادث استهداف عناصر الشرطة 
الاتحادية في كركوك من قبل تنظيم «داعش» 
أول من أمس، الذي أدى إلى مصرع ٩ عناصر 
من الشرطة، قال السوداني: إن «هناك أخطاء 
قاتلة تحصل من قبل القوات الأمنية. هناك 

خلل واضح أدى إلى وقوع حادثة كركوك». 
وعــن عمليات تهريب النفط، أشــار إلى 
أن هـــذا المــلــف يــعــد «أحـــد أبـــرز وأهـــم الملفات 
وأخـــطـــرهـــا، وفــــي آخــــر حــصــيــلــة تـــم تفكيك 
شبكات لتهريب النفط، إذ تم إلقاء القبض 
على ١٨ من المنتسبين المتورطين بالتهريب، 
وهــــنــــاك ١٤ مــــا زالــــــــوا هـــــاربـــــين، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى الــقــبــض عــلــى ١٢١ مــهــربــاً مــن المــدنــيــين، 

ومصادرة مليون و٧٨١ ألف لتر».
وتـــطـــرق الـــســـودانـــي إلــــى مـــوافـــقـــة مجلس 
ــواد الغذائية  الـــــوزراء عــلــى «إضــافــة وزيــــادة المــ
ــا لـــلـــمـــشـــمـــولـــين بـــشـــبـــكـــة الـــحـــمـــايـــة  ــهــ ــرداتــ ــفــ ومــ
الاجتماعية، بواقع (زيــت طبخ ١ لتر، وحليب 

٢٥٠ غراماً، وشاي ٢٠٠ غرام، وطحين صفر)».

وزير الخارجية إلى واشنطن لتعزيز مصالح البلدين

رئيس الوزراء العراقي يُغضب «الإطار» بتقاربه مع الأميركيين
بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف قيادي في «تحالف الفتح» 
الــعــراقــي، أمــس (الاثـــنـــين)، عــن «مناخ 
ــار التنسيقي»  ــ ــل «الإطــ غـــاضـــب» داخــ
ــــت فــــي الـــعـــلاقـــة بــين  بـــشـــأن تـــطـــور لافـ
حكومة محمد شياع السوداني والبيت 
ــيــــض، مــشــيــراً إلــــى أن «الانـــقـــســـام  الأبــ
الشيعي بشأن رئيس الوزراء في تزايد 

وقد يفتح الباب لتفكك (الإطار)».
وتلقى السوداني، السبت الماضي، 
ــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مــــن مـــنـــســـق الــبــيــت  ــ ــــصـ اتـ
الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت 
ماكغورك. ووفقاً لبيان حكومي، فإن 
رئيس الــــوزراء شــدد على أن «الــعــراق 
دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، 
وأولـــويـــة حــكــومــتــه تــتــمــثــل بــالــحــفــاظ 
على علاقات متوازنة، وبناء شراكات 

اقتصادية مع العالم».
يــــســــافــــر  المـــــــفـــــــتـــــــرض أن  ومـــــــــــن 
ــؤاد حـــســـين، إلـــى  ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة فــ ــ وزيــ
واشـــنـــطـــن، عــلــى رأس وفــــد حــكــومــي، 
المــشــتــركــة للبلدين  لــتــعــزيــز المــصــالــح 
بموجب اتفاق «الإطار الاستراتيجي» 
ــال الـــســـودانـــي عبر  ــ بـــين الــبــلــديــن. وقـ
«فيسبوك»، السبت، «نقل لنا هاتفياً 
منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق 
ــيــــا الـــســـيـــد  ــقــ الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــ
بريت ماكغورك، تأكيد استمرار دعم 
الــــولايــــات المــتــحــدة لاســـتـــقـــرار الــعــراق 
وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس (جو) 
بــايــدن فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات الثنائية 
ــاف: «شــددنــا  ــ الاســتــراتــيــجــيــة». وأضــ
على أن العراق دولة موحدة ومستقلة 
وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل 
بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء 
شـــــراكـــــات اقــــتــــصــــاديــــة عـــبـــر المــنــطــقــة 
والــعــالــم. الاتـــصـــال شــهــد اتــفــاقــاً على 
أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود المــشــتــركــة 

(داعـــش)،  لــضــمــان الــهــزيــمــة الــدائــمــة لــــ
ودعــــم دور الـــعـــراق الإقــلــيــمــي فـــي مد 
الـــجـــســـور بـــين دول المــنــطــقــة». وخــتــم 
الــســودانــي: «أكــدنــا الــعــزم على إرســال 
وفــد بــرئــاســة السيد وزيـــر الخارجية 
إلى واشنطن لتعزيز المصالح المشتركة 
ــار  ــ ــة الإطــ ــيـ ــاقـ ــفـ ــمـــوجـــب اتـ لـــلـــبـــلـــديـــن بـ
الاستراتيجي، وسيشمل ذلك مناقشة 
استثمار الطاقة في العراق ومكافحة 

آثار التغير المناخي».
ــر الــــتــــقــــارب مــــع الــــولايــــات  ــيـ ــثـ ويـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة حفيظة الأحــــزاب 
الــــفــــصــــائــــل  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــة، لا سـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
المسلحة. ولــطــالمــا كــان ملف «الاتــفــاق 
الاستراتيجي» محور جدل مع حكومة 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــســــابــــق مــصــطــفــى  رئــ

الكاظمي.
ــة أن  ــيــ ــراقــ ــادر عــ ــ ــــصـ ــت مـ ــعــ ــوقــ وتــ

ــار  ــ ــــل «الإطـ الـــخـــلافـــات ســتــعــصــف داخـ
الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، وســـتـــصـــل قـــريـــبـــاً إلـــى 
ذروتــهــا، وأن قـــادة الأحـــزاب الشيعية 
لن يتمكنوا من إبقاء التحالف موحداً، 
فـــيـــمـــا أشــــــــارت إلـــــى أن عـــلاقـــتـــهـــم مــع 
الــســودانــي، أحــد مــحــاور الــنــزاع، وقد 
ــواب شيعة  ــ ــك بــانــشــقــاق نـ يــنــتــهــي ذلــ

لتشكيل كتلة نيابية جديدة.
وقــــال الــقــيــادي فــي «الــفــتــح»، في 
«الشرق الأوسط»، إن قيادات  تصريح لـ
أحزاب في «الإطــار» بدأت تتحدث عن 
«مشروع دولي للإطاحة بالحكومة»، 
وتــتــداول فرضيات عن «إعـــادة أجــواء 
الاحتجاج في البلاد، بهدف إفشالها».
ووفقاً لتسريبات من اجتماعات 
«الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي»، فــــإن عـــــدداً من 
ــه «عـــرضـــت مـــزاعـــم عـــن وجـــود  ــزابــ أحــ
ــة تــــمــــولــــهــــا أطــــــــراف  ــ ــريـ ــ ــات سـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ تـ

خارجية، لإسقاط الحكومة».
وفي سياق هذه المخاوف، سمعت 
بيئة رئيس الوزراء «انتقادات صريحة 
لــتــقــاربــه مـــع المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، 
تــضــمــنــت طــلــبــات تــفــســيــر عـــن غــــزارة 
لقاءاته بهم، ومع السفيرة الأميركية 
ــه  ــلــــى وجــ ــي) عــ ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ ــانـ ــ (آلــــيــــنــــا رومـ

الخصوص».
وقــــال الـــقـــيـــادي فـــي «الـــفـــتـــح»، إن 
«الإطـــار التنسيقي يواجه انقسامات 
مــركــبــة، مــا بــين الــخــلافــات بــين قــادتــه، 
والــقــلــق المـــتـــزايـــد مـــن أي قــــوة ونــفــوذ 
يحصل عليه السوداني»، مشيراً إلى 
أن «أكبر منتقديه يريد منه الالتزام بما 

يقرره (الإطار)».
مـــن جــانــبــه، أكـــد عــضــو «ائــتــلاف 
ــار  الــنــصــر»، عقيل الــرديــنــي، أن «الإطـ
التنسيقي متماسك وموحد، حتى مع 

وجود اختلاف في وجهات نظر أحزابه 
في القضايا الاستراتيجية».

ــبــــل،  ــقــ ــتــ وكـــــــــــان الـــــــســـــــودانـــــــي اســ
الأربـــــــعـــــــاء، قــــائــــد الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــنـــرال مــايــكــل كـــوريـــلا، 
والـــــــوفـــــــد المـــــــرافـــــــق لــــــــه، إضــــــافــــــة إلــــى 
رومانوسكي. وقــال عبر «فيسبوك»، 
«تباحثنا في أوجه التعاون والتنسيق 
ــكـــري بــــين الـــــعـــــراق والـــــولايـــــات  ــعـــسـ الـ
ــتـــمـــرار  ــيـــة اسـ ــا أهـــمـ ــ ــدنـ ــ ــتــــحــــدة، وأكـ المــ
المــشــتــرك، خصوصاً فــي مجال  العمل 
ــتــــدريــــب لــلــقــوات  تـــقـــديـــم المــــشــــورة والــ
العراقية، التي تخوض المواجهة تجاه 
الإرهــاب بفاعلية ومهنية». وأضــاف: 
«أوضحنا أن القوات العراقية مصممة 
على مواصلة العمل مــن أجــل تثبيت 
الاستقرار، والحفاظ على النجاحات 

المتحققة في الحرب على الإرهاب».

صورة لاجتماع السوداني مع الجنرال مايكل كوريلا بحضور السفيرة رومانوسكي (حساب رئيس الوزراء العراقي على «فيسبوك»)

في ظل حاجة البلاد إلى بناء ٨ آلاف مبنى مدرسي

السوداني يفتتح ٤٢ مدرسة في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

الـــوزراء العراقي  أعلن رئيس 
مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، أمــس 
(الاثــنــين)، افتتاح ٤٢ مــدرســة في 
الــكــرخ ببغداد، كاشفاً عن  جانب 
أن العراق ما زال بحاجة لبناء ٨ 
آلاف مدرسة لسد العجز الحاصل 
ــانــــي المـــدرســـيـــة  ــبــ ــــي مـــشـــكـــلـــة المــ فـ
ــبــــلاد مــنــذ  الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا الــ
سنوات طويلة، مما انعكس سلباً 
عــلــى قــطــاع الــتــعــلــيــم فـــي المــراحــل 

الابتدائية والثانوية.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء السابق 
مصطفى الكاظمي، وضع منتصف 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، حجر 
ــة الأولــــــــــى مــن  ــلـ ــمـــرحـ ــلـ الأســــــــــاس لـ
مشروع المباني المدرسية، المتضمنة 
بــنــاء ١٠٠٠ مــدرســة نــمــوذجــيــة في 
ــراق، ضـــمـــن الاتــفــاقــيــة  ــعـــ عـــمـــوم الـــ
الــعــراقــيــة - الصينية الــتــي كــان قد 
عها الجانبان منتصف ديسمبر 

ّ
وق

(كانون الأول) ٢٠٢١.
وافتتح السوداني «متوسطة 

الــنــبــلاء» فــي مديرية تربية الكرخ 
الــثــانــيــة، ضــمــن احــتــفــالــيــة شملت 
افتتاح ٤٢ مبنى مدرسياً، في عموم 
مـــديـــريـــات الـــتـــربـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
ــادر عــن  ــ ــ ــداد، طـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان صـ ــ ــغـ ــ بـ

رئاسة الوزراء.
وتُعد المدرسة المفتتحة واحدة 
ــدة افــتُــتــحــت  ــديـ ــة جـ مـــن ٤٢ مـــدرسـ
فــي وقـــت واحــــد فــي عــمــوم أقضية 
مــحــافــظــة بـــغـــداد ونــواحــيــهــا، وقــد 
تــم بــنــاء ٨٧ مــدرســة أخـــرى وبــدأت 
الــــدراســــة فــيــهــا خــــلال هــــذا الـــعـــام، 

كما أُعلن عن المباشرة بتنفيذ ٢٥٠ 
مــدرســة خـــلال الــعــام المــقــبــل ضمن 

خطة محافظة بغداد.
وأكد السوداني «عدم إمكانية 
إحــــــداث نــهــضــة جـــذريـــة فـــي الــبــلــد 
ــة حـــقـــيـــقـــيـــة فــي  ــيـ ــمـ ــنـ ــيــــق تـ ــقــ وتــــحــ
ــدء مــن  ــبــ ــم يـــكـــن الــ ــا لــ ــات مــ ــدمــ ــخــ الــ
إصــــلاح الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة، الــتــي 
تــواجــه إشكالية كبيرة تتمثل في 
شــحــة المــبــانــي المــدرســيــة، والــــدوام 
 إلــى 

ً
ــة ــافــ الـــثـــلاثـــي والــــربــــاعــــي، إضــ

ــدارس كــرفــانــيــة وطينية  ــ وجــــود مـ

ــاطـــق، لـــذلـــك وضــع  ــنـ فـــي بــعــض المـ
البرنامج الحكومي أولوية خاصة 
للنهوض بواقع التربية والتعليم». 
وأشـــــــار إلـــــى أن «قــــانــــون المــــوازنــــة 
الاتحادية للعام المقبل سيتضمن 
الـــعـــراق للتنمية،  إنــشــاء صــنــدوق 
وفــيــه صــنــاديــق فــرعــيــة تُخصص 

للسكن والتربية».
ووجّـــــــــــه الــــــســــــودانــــــي «وزيــــــــر 
التربية بضرورة الاهتمام بالملاكات 
وإشراكهم  والتعليمية،  التربوية 
الــتــطــويــريــة الحقيقية،  بـــالـــدورات 

فضلاً عن الحاجة المستمرة لمراجعة 
المــنــاهــج، بــمــا يــتــوافــق مــع معايير 
التحديث ومنظمة (اليونيسكو)».

إلــــــــى أن «مـــتـــوســـطـــة  يـــــشـــــار 
النبلاء» التي افتتحها السوداني، 
المـــدارس الكرفانية التي  كانت مــن 
ــدّت وتـــم تشييد مبنى مــدرســي  هُــ
نــظــامــي بـــــدلاً عــنــهــا بــالمــواصــفــات 

النموذجية.
وإلى جانب المدارس الكرفانية 
التي شُيدت في السنوات الأخيرة 
لسد العجز فــي المباني المدرسية، 

ــــي وزارة  فـ ــــون  ــــؤولـ ــسـ ــ المـ ــتـــحـــدث  يـ
ــيــــة عـــــن وجـــــــــود نــــحــــو ٢٥٠  ــتــــربــ الــ
مدرسة طينية تتركز معظمها في 
مــحــافــظــات جــنــوب الــبــلاد، ويــقــول 
كــــذلــــك، إن «الــــعــــراق  المــــســــؤولــــون 
بحاجة إلى ١٠ آلاف بناية مدرسية 
لسد النقص، و١٥ سنة لإكمال ذلك 
النقص وفق معدل بناء المدارس».

ــم المـــــــــــدارس  ــظــ ــعــ ــــي مــ ــانــ ــ ــعــ ــ وتــ
الابــتــدائــيــة والــثــانــويــة فـــي بــغــداد 
ومحافظات أخـــرى، مــن الاكتظاظ 
ــدد الـــطـــلاب، بحيث  الــشــديــد فـــي عـ

يصل أحياناً إلى أكثر من ٥٠ طالباً 
في الصف الواحد، وتعاني المدارس 
أيــضــاً، مــن قضية الــنــظــام المـــزدوج 
مــن خـــلال دمـــج مــدرســتــين أو أكثر 
في مبنى واحد لعدم توفر المباني 
الـــكـــافـــيـــة، مـــمـــا يــــدفــــع الــكــثــيــريــن، 
وخــاصــة أصــحــاب الــدخــل الــجــيــد، 
إلـــى إرســــال أبــنــائــهــم إلـــى المــــدارس 
الخاصة رغم الكلفة والأجور المالية 
المرتفعة في تلك المدارس التي تصل 
في بعض الأحيان إلى نحو ٥ آلاف 

دولار في السنة للطالب الواحد.

أميركا تترك باب الدبلوماسية مفتوحاً أمام «الملف النووي»

وفد «الطاقة الذرية» يغادر طهران... ولا إعلان عن حل لقضية «آثار اليورانيوم»
طهران: «الشرق الأوسط»

ــة الـــدولـــيـــة  ــالـ ــوكـ ــد الـ ــ ــادر وفـ ــ غــ
لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة طــــــهــــــران، أمــــس 
(الاثــنــين)، بعدما أجــرى محادثات 
مــع رئــيــس منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
الإيرانية، محمد إسلامي، من دون 
الإفــصــاح عما إذا كــان الطرفان قد 
توصلا إلى معالجة المأزق المتعلق 
بــآثــار الــيــورانــيــوم فــي مــواقــع غير 

معلنة.
وقــــالــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــطــلــبــة 
الإيرانية (إسنا) شبه الرسمية إن 
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
بقيادة ماسيمو أبارو، نائب المدير 
العام للضمانات، أجرى محادثات 
مــع مــجــمــوعــات إيــرانــيــة، واجتمع 
مــع إســلامــي. وأضــافــت الــوكــالــة أن 
الــجــانــبــين تـــبـــادلا وجـــهـــات الــنــظــر 
بــخــصــوص «الـــتـــعـــاون والـــبـــرامـــج 
المشتركة المستقبلية، إضــافــة إلى 
القضايا ذات الصلة بالضمانات».
وقــــــــــال إســـــــلامـــــــي، الأســـــبـــــوع 
تـــســـاعـــد  يــــأمــــل أن  إنـــــــه  المــــــاضــــــي، 
الـــزيـــارة فــي حـــلّ الــقــضــايــا العالقة 

بين الجانبين، بحسب «رويترز».
وقالت الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة، الـــعـــام المـــاضـــي، إن إيــــران 
فشلت في تفسير سبب وجود آثار 
اليورانيوم التي تم العثور عليها 
في عدة مواقع غير معلنة، وقالت 
الوكالة إنها أثّرت على قدرتها على 
الحكم بأن العمل النووي الإيراني 
جزء من مشروع للطاقة السلمية، 

كما تؤكد طهران دائماً.
ــزال هـــذه الــقــضــيــة تمثل  ولا تــ
عقبة كـــؤوداً أمـــام إحـــراز تــقــدم في 
مــحــادثــات أوســــع لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
النووي الإيراني، المبرم عام ٢٠١٥، 
مع القوى الكبرى، للحدّ من برنامج 
ــران لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم،  ــهــ طــ
ــــي مـــقـــابـــل رفـــع  ــلــــجــــدل، فـ المـــثـــيـــر لــ
العقوبات التي فرضتها واشنطن 
بــعــد انــســحــابــهــا مـــن الاتـــفـــاق عــام 

.٢٠١٨
ــونــــدي،  ــالــ ــمــ ــروز كــ ــ ــهــ ــ وقـــــــــال بــ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــنــظــمــة الــطــاقــة 

الــذريــة الإيــرانــيــة، إن جــدول أعمال 
فريق الوكالة الدولية المكون من ٥ 
أعضاء يتضمن مفاوضات جديدة 
مع المنظمة الإيرانية وممثلين عن 

وزارة الخارجية.
وذكـــر المــتــحــدث، وفــقــاً لوكالة 
تسنيم للأنباء، أنه يوجد هناك أمل 
واقعي في أن يتم توضيح الخلافات 
المتبقية مع الوكالة الذرية، التابعة 

للأمم المتحدة، وحلّها في طهران.
وفي المفاوضات، تهتم الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة أســـاســـاً 
بــالــتــفــســيــرات المــتــعــلــقــة بــــ٣ مــواقــع 
في إيران، عثر فيها على آثار لمواد 
نـــوويـــة، تــشــيــر إلـــى أنــشــطــة ســريــة 
في الماضي، بحسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
ونــــــــــفــــــــــت طــــــــــــهــــــــــــران جــــمــــيــــع 
الاتهامات في هذا الصدد، قائلة إن 
مشروعاتها النووية سلمية، وإن 
البلاد لا تسعى إلى برنامج سري 

للأسلحة.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس 
الــوكــالــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة، محمد 
إسلامي، السبت، أن قدرة تخصيب 
الــبــلاد أكبر مــن أي  اليورانيوم فــي 
وقــــت مــضــى فـــي تـــاريـــخ الــصــنــاعــة 

النووية الإيرانية.
ــران،  ــهـ ــاً لمـــراقـــبـــين فــــي طـ ــقــ ووفــ
وصــلــت المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة بين 
إيــران والــغــرب إلــى طريق مسدود. 
حتى لو تم التوصل إلى اتفاق تقني 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
فلن تكون هناك انفراجة في النزاع 
النووي. والسبب في ذلك هو القمع 
الوحشي للاحتجاجات المناهضة 
للنظام، التي أدينت بأشد العبارات 
فــي الــغــرب، وأدت أيضاً إلــى فرض 

عقوبات جديدة على إيران.
ــات  ــ ــولايــ ــ ــاب الــ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــد انـ ــ ـــعـ وبــ
المتحدة من جانب واحد من الاتفاق 
النووي مع إيــران عام ٢٠١٨، بدأت 
طــــهــــران فــــي كـــســـر الـــقـــيـــود المــتــفــق 
عليها في الاتفاق، وجعلت عمليات 
الــوكــالــة  الــتــي تــقــوم بــهــا  التفتيش 
الدولية للطاقة الذرية أكثر صعوبة.

وتقوم إيران حالياً بتخصيب 

ــقــــاء تــصــل  ــة نــ ـــدرجــ ــوم بـ ــيــ ــورانــ ــيــ الــ
إلــى ٦٠ فــي المــائــة. ووفــقــاً لبيانات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن 
هذا ليس منخفضاً بشكل كبير عن 
نسبة ٩٠ فــي المــائــة الــلازمــة لصنع 

الأسلحة النووية.
وتزعم إيران أنها قادرة تقنياً 
الــيــورانــيــوم بدرجة  على تخصيب 
نــقــاء ٩٠ فــي المـــائـــة. ووفــقــاً لاتــفــاق 
فيينا النووي لعام ٢٠١٥، لا يسمح 
لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 

تزيد عن ٤ في المائة.
وفي تقرير نشرته «رويترز»، 
أمــس، أن الــولايــات المتحدة تحاول 
مــنــذ نــحــو عــامــين، الــتــفــاوض على 
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم مع 
تُــمــنــى  لــكــنــهــا  إيــــــــران عـــــام ٢٠١٥، 
بالفشل، ومع ذلك ترفض واشنطن 
وحلفاؤها الأوروبيون إغلاق الباب 

أمام الدبلوماسية.
وتـــعـــكـــس أســـبـــابـــهـــم خـــطـــورة 
الأساليب البديلة، مثل العواقب غير 
المتوقعة لتوجيه ضــربــة عسكرية 
ــة إلــــى الاعــتــقــاد  ــافـ ــران، إضـ ــ ــ ــى إيـ إلــ
بأنه ما زال هناك متسع من الوقت 
ــران، حـــتـــى لــو  ــهــ ــار طــ ــسـ لــتــغــيــيــر مـ
كانت تتقدم ببطء نحو صنع مواد 
انشطارية. فهي، بحسب مسؤولين، 

لم تتمكن من صنعها بعد، كما أنها 
لم تتمكن كذلك حتى الآن من تقنية 

صنع قنبلة نووية.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول 
ــة بـــالاتـــحـــاد  ــيـ ــارجـ ــخـ الـــســـيـــاســـة الـ
الأوروبــــــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، في 
بــروكــســل، بــعــد اجــتــمــاع لمسؤولي 
التكتل: «أعتقد أنه ليس لدينا خيار 
أفـــضـــل مـــن خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان 
عدم تطوير إيران لأسلحة نووية». 
ــمـــل الــشــامــلــة  ــعـ ــة الـ ــقـــضـــي خـــطـ وتـ
بــــأن تكبح  لـــعـــام ٢٠١٥  المــشــتــركــة 
الــنــووي، مقابل  طهران برنامجها 
تخفيف العقوبات الاقتصادية عن 

كاهلها.
ــل: «عــلــيــنــا أن  وأضــــــاف بــــوريــ
نواصل الانــخــراط قــدر الإمكان في 

محاولة إحياء هذا الاتفاق».
ــاء  ــ ــيــ ــ لإحــ ــــي  ــعــ ــ ــســ ــ الــ وازداد 
الاتــــفــــاق صـــعـــوبـــة هـــــذا الــــعــــام، إذ 
ــران حــمــلــة قــمــع وحــشــيــة  ــ ـــت إيــ

ّ
شـــن

على الاحــتــجــاجــات الشعبية، كما 
يـــقـــال إن طـــهـــران أرســـلـــت طـــائـــرات 
مُسيرة لمساعدة روسيا في حربها 
بـــأوكـــرانـــيـــا، كـــمـــا ســــرّعــــت طـــهـــران 
وتيرة تطوير برنامجها النووي، 
ــك الـــثـــمـــن الــســيــاســي  ــ ــل ذلـ ــع كــ ــ ورفــ

لتخفيف العقوبات على إيران.
وقــال روبــرت أينهورن، خبير 
حظر انتشار الأسلحة النووية في 
معهد بروكنجز للأبحاث: «كل يوم 
ــداً مـــن المــراقــبــين  ــزيـ تــــرى مـــزيـــداً ومـ
يـــقـــولـــون هــــــذا هــــو أســـــــوأ تــوقــيــت 
لإحياء الاتفاق، ويجب علينا فقط 
أن نــضــغــط عــلــى الــنــظــام الــبــائــس 
هــنــاك». وأضــــاف: «هــنــاك نـــوع من 
التخلي، حتى بــين المؤيدين بقوة 
لإحــيــاء الاتـــفـــاق. فــهــم يــفــكــرون من 
الناحية العاطفية فــي دفــع الثمن 
الــســيــاســي لإحــيــائــه، لــكــن عقولهم 
تــقــول لــهــم إن ذلـــك ســيــكــون صعباً 

حقاً».
وكثّفت إدارة الرئيس الأميركي 
ــران  جــو بــايــدن الــعــقــوبــات عــلــى إيـ
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، واستهدفت 
كــيــانــات صــيــنــيــة تــســهــل مــبــيــعــات 
الــنــفــط الـــخـــام الإيــــرانــــي، وعــاقــبــت 
مسؤولين إيرانيين على انتهاكات 

حقوق الإنسان.
وقـــال مــســؤول كبير فــي إدارة 
بــايــدن، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، إنــه 
على الرغم من تعثر المفاوضات فإن 
إنــريــكــي مـــورا، وهــو الدبلوماسي 
الأوروبــــي الـــذي ينسق المــحــادثــات 
الـــنـــوويـــة، «يـــواصـــل الــتــحــدث إلــى 

جميع الأطراف».
وقــــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
المختص بالملف الإيــرانــي، روبــرت 
مــالــي، لــلــصــحــافــيــين، فــي بــاريــس، 
الشهر الماضي: «سنواصل الضغط 
مــع إبــقــاء الــبــاب مــفــتــوحــاً لــلــعــودة 
إلى الدبلوماسية»، مضيفاً أنه إذا 
تــجــاوزت إيـــران «عتبة جــديــدة في 
برنامجها النووي، فسيكون الرد 
مختلفاً بوضوح»، لكنه لم يخض 

في تفاصيل.
وربــطــت إيـــران إحــيــاء الاتــفــاق 
بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة فـــي مـــوضـــوع آثـــار 
المُكتشفة في ٣ مواقع.  اليورانيوم 
ــتـــحـــدة  ولـــــــم تـــــوافـــــق الـــــــولايـــــــات المـ

وحلفاؤها على هذا الشرط.

الدبلوماسية قد تستمر

يقول كثير من الدبلوماسيين 
الــغــربــيــين إنـــهـــم لا يــعــتــقــدون أن 
هـــنـــاك أي تــفــكــيــر وشـــيـــك لــلــقــيــام 
ــــري ضـــــــد إيـــــــــــران،  ــكـ ــ ــسـ ــ ــل عـ ــمــ ــعــ بــ
ويــشــيــرون إلــى أن توجيه ضربة 
قد يعزز ببساطة أي رغبة إيرانية 
في الحصول على أسلحة نووية، 
ويــــخــــاطــــر بــــــــردّ إيـــــــرانـــــــي. وقـــــال 
الدبلوماسي الغربي: «لا أعتقد أن 
أي طرف يتصور خياراً عسكرياً 
في المــدى القريب. الحل لن يكون 
عـــســـكـــريـــاً، ولا أســـمـــع كـــثـــيـــراً مــن 

الناس ينادون به».
ــال دبــلــومــاســي ثــالــث إنــه  وقــ
المــســتــحــيــل عملياً  يــعــتــقــد أن مـــن 
إيـــران دون  على إســرائــيــل قصف 

دعم غربي.
وأضــاف المسؤول الكبير في 
أنــه إذا تــعــذر إحياء  إدارة بــايــدن 
فـــإن  ــــووي  ــنـ ــ الـ ــاق عـــــام ٢٠١٥  ــفــ اتــ
حلولاً دبلوماسية أخرى قد تكون 
ممكنة. وتــابــع قــائــلاً: «هــل يمكن 
إحــيــاء الاتــفــاق الـــنـــووي؟ ومــتــى؟ 
وكيف؟ أسئلة صعبة. لكن إذا مات 
الاتــفــاق فــي مــرحــلــة مـــا، فــذلــك لن 
يعني أن الدبلوماسية ستُوارى 

الثرى معه في ذات الوقت».

وفد الطاقة الذرية في طهران (إسنا)

إيران تبدي استعدادها
 لتحسين العلاقات مع دول الجوار

طهران: «الشرق الأوسط»

أعرب وزير الخارجية الإيراني، 
ــلــــهــــيــــان، عــن  ــر عـــبـــد الــ ــيــ حـــســـين أمــ
استعداد بــلاده لتحسين علاقاتها 
مـــع دول الــــجــــوار، حــســبــمــا ذكـــرت 

وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأكد أمير عبد اللهيان في كلمة 
«منتدى طهران الثالث للحوار»،  بـ
ــــين): «نـــرحـــب بـــإعـــادة  ــنـ ــ أمــــس (الاثـ
اء مع دول 

ّ
بناء الثقة والتعاون البن

الجوار، خاصة الدول الخليجية»، 
مــعــربــاً عــن «اســتــعــداد إيــــران لعقد 
اجتماع على مستوى وزراء الدفاع 
والــخــارجــيــة لـــدول الــجــوار والـــدول 
المطلة على الخليج، لإرســاء الأمن 
في المنطقة بالتعاون مع هذه الدول، 

ولنحظى بعالم يسوده السلام».
ــأ أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، 

ّ
كــمــا هــن

نائب وزير الخارجية القطري على 
الــنــجــاح الــكــبــيــر فـــي تــنــظــيــم كــأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم ٢٠٢٢، وتــعــاون 
الدوحة مع المنتخب الإيراني لكرة 
الــقــدم. وفــي الــشــأن الأوكــرانــي، قال 
أمــيــر عبد اللهيان، إن «سياستنا 
المــبــدئــيــة بــشــأن قــضــيــة الــحــرب في 
أوكرانيا هي حل الصراع من خلال 
الحوار والطرق السياسية، ورفض 
الــقــوة، وضـــرورة مراعاة  استخدام 
القلق الأمني المشروع للجانبين». 
وتــابــع: «نــرى اليوم أن أوروبـــا هي 
التي تدفع ثمن سياسات الولايات 
المتحدة تجاه الأزمـــة الأوكــرانــيــة»، 
مؤكداً أن «اتهامنا بتسليم المسيّرات 
لروسيا لا أساس له، والغرب يسعى 
لتبرير دعمه للحرب بالاتهامات».

وانطلق «منتدى طهران الثالث 
لــلــحــوار»، صــبــاح أمـــس (الاثـــنـــين)، 
فـــي طـــهـــران، بــمــشــاركــة مــســؤولــين 
ســـيـــاســـيـــين، ومــــديــــري مــؤســســات 
فكرية ومعاهد أبــحــاث، ومفكرين 
وبــاحــثــين، تحت عــنــوان: «سياسة 
الــــجــــوار لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة... نــهــج لــلــصــداقــة وبــنــاء 
الـــــثـــــقـــــة»، وفــــــــق وكــــــالــــــة «الأنــــــبــــــاء 

الألمانية».
اللهيان، أن القمة  ورأى عبد 

الإقليمية التي يستضيفها الأردن 
هذا الأسبوع، قد تشكّل «فرصة» 
لتحريك المباحثات بشأن إحياء 
ــنــــووي، المــتــعــثــرة منذ  الاتـــفـــاق الــ

أشهر.
ويستضيف الأردن اعــتــبــاراً 
من الثلاثاء، قمة إقليمية تجمع 
 إلى 

ً
العراق ودول الجوار، إضافة

فرنسا، ومــن المقرر أن يحضرها 
وزير خارجية الاتحاد الأوروبــي 
جوزيب بوريل، ومعاونه إنريكي 
مورا الذي تولى التنسيق المباشر 

لمباحثات «النووي».
وقـــال أمــيــر عبد الــلــهــيــان، إن 
هـــــذه المـــحـــطـــة «ســـتـــشـــكّـــل فــرصــة 
جــيــدة بالنسبة إلينا لاستكمال 
هــــذه المـــبـــاحـــثـــات». وكــــرر الــوزيــر 
ــــلاده فـــي الــقــمــة،  ــــذي ســيــمــثّــل بـ الـ
موقف إيــران الــذي يحمّل الطرف 
ــاً الـــــــولايـــــــات  ــــوصـــ ــــصـ الآخـــــــــــــر، خـ
المــتــحــدة، مــســؤولــيــة عـــدم إنــجــاز 
المباحثات التي تتيح تفعيل اتفاق 

عام ٢٠١٥.
وأعـــــرب أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، 
ــلــــه فــــي لمــــس «تـــغـــيـــيـــر فــي  عــــن أمــ
المقاربة الأميركية التي شهدناها 
في الأشهر الثلاثة الأخــيــرة، وأن 
يتصرف الجانب الأميركي بطريقة 
واقعية». وأضاف: «أقول بوضوح 
للأميركيين، إن عليهم الاختيار 
بين النفاق وبين طلب إنجاز اتفاق 
وعودة الولايات المتحدة إلى خطة 
العمل الشاملة المشتركة»؛ الاسم 
الرسمي للاتفاق النووي.  وخلال 
الأسابيع الماضية، تراجع التركيز 
على ملف المباحثات النووية في 
العلن، في حين تشهد إيــران منذ 
١٦ سبتمبر (أيلول)، احتجاجات 
الــشــابــة مهسا أميني  عــلــى وفـــاة 
ــن قــبــل «شــرطــة  بــعــد تــوقــيــفــهــا مـ
الأخلاق» على خلفية عدم التزامها 
بقواعد اللباس الصارمة. وأثارت 
التحركات توتراً إضافياً بين إيران 
أبــــدت دعمها  ودول غــربــيــة عـــدة 
لــلــمــحــتــجــين، وفـــرضـــت عــقــوبــات 
ــع»  ــ ــمـ ــ ــبــــب «قـ ــســ ـــران بــ ــ ــهــ ــ ــ ــــى طـ ــلـ ــ عـ

السلطات للاحتجاجات.
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 فلسطينياً
ً
 بينهم ٤٤ طفلا

ً
تحدث أمام مجلس الأمن عن سقوط ١٥٠ قتيلا

وينسلاند يعبّر عن «قلقه البالغ» من «تقويض» المستوطنات حل الدولتين

أســف المنسق الــخــاص للأمم 
المتحدة لعملية السلام في الشرق 
الأوسط، تور وينسلاند، لسقوط 
بــيــنــهــم  قــــتــــيــــلاً؛  مـــــن ١٥٠  أكــــثــــر 
ــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــن الأطــ ٤٤ مـ
مقابل ٢٠ بينهم طفل واحـــد من 
الإســرائــيــلــيــين، فـــي الاشــتــبــاكــات 
والاعــتــداءات والعمليات الأمنية 
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة 
خلال عام ٢٠٢٢، في أكبر حصيلة 
منذ سنوات عدة، معبراً عن «قلقه 
ــالـــغ» مـــن مـــواصـــلـــة إســرائــيــل  ــبـ الـ
عــمــلــيــاتــهــا الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الــتــي 
«تــــقــــوض» احـــتـــمـــال تــحــقــيــق حل 

الدولتين بين الطرفين.
وكــــــــــــان ويـــــنـــــســـــلانـــــد كـــــرس 
إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن 
عن «الوضع في الشرق الأوسط؛ 
بما في ذلك المسألة الفلسطينية» 
الــــ٢٤ حــول تنفيذ القرار  للتقرير 
الــــذي يــطــالــب إســرائــيــل   ،«٢٣٣٤»
الاستيطانية  بــوقــف نشاطاتها 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
فعبر عن «قلق بالغ» من «ارتفاع 
مستويات العنف التي شهدناها 
في الضفة الغربية المحتلة، ومنها 
القدس الشرقية، وكذلك إسرائيل 
خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة»، مشيراً 
إلــى أن الاشــتــبــاكــات وغــيــرهــا من 
الاعــــتــــداءات والــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة «أدت عــــــام ٢٠٢٢ 
حـــتـــى الآن إلـــــى مــقــتــل أكـــثـــر مــن 
ــر مــــن ٢٠  ــثــ فــلــســطــيــنــيــاً وأكــ  ١٥٠
إسرائيلياً»، بينهم ٤٤ من الأطفال 
الفلسطينيين وطــفــل إســرائــيــلــي 
ــذا أكــبــر عــدد  ــد أن «هــ ــد. وأكــ ــ واحـ
من القتلى في سنوات»، آسفاً لأن 
«أعمال العنف استمرت (…) في 
الفلسطينية  الأرض  أنـــحـــاء  كـــل 

المحتلة».
وأفـــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــأن الـــــــتـــــــوســـــــع 
ــلــــي فــي  ــيــ الاســـتـــيـــطـــانـــي الإســــرائــ
الضفة الغربية المحتلة؛ بما في 
ذلك القدس الشرقية «لا يزال مقلقاً 
للغاية»، مذكراً بأن «المستوطنات 
تشكل انــتــهــاكــاً صــارخــاً لــقــرارات 
الأمم المتحدة والقانون الدولي»، 
فضلاً عــن أنها «تــقــوض احتمال 
ــتـــين، وتــــؤدي  ــدولـ ــل الـ تــحــقــيــق حـ
إلــــى تــآكــل إمــكــانــيــة إنـــشـــاء دولـــة 
فلسطينية ذات سيادة ومتجاورة 
ومستقلة وقابلة للحياة». ودعا 
إسرائيل إلى «وقف كل النشاطات 
الاستيطانية في الحال». وكذلك 
عـــــبـــــر عــــــــن «قــــــلــــــق عـــــمـــــيـــــق» مـــن 
مواصلة إسرائيل عمليات الهدم 
والمصادرة للمباني الفلسطينية، 
مـــطـــالـــبـــاً بـــوقـــف هـــــدم مــمــتــلــكــات 
ــنـــع الــتــهــجــيــر  الــفــلــســطــيــنــيــين ومـ
والإخلاء المحتمل للفلسطينيين؛ 
ــزامــــات  ــتــ ــمـــاشـــى مـــــع الــ ــتـ «بــــمــــا يـ
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــب الـ ــــوجـ ــمـ ــ ــل بـ ــ ـــيــ ــ ـــرائـ ــ إسـ

ــون  ــانــ ـــقــ ــي والـ ــ ــدولــ ــ ــي الــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
ــــوق الإنــــــــســــــــان»،  ــقـ ــ ــــحـ الــــــــدولــــــــي لـ
والمــوافــقــة عــلــى الــخــطــط الــتــي من 
شأنها «تمكين الفلسطينيين من 
قــانــونــي ومعالجة  الــبــنــاء بشكل 
حــاجــاتــهــم الــتــنــمــويــة». وأضـــاف 
ــكـــل مــــتــــزايــــد مــن  ــــق بـــشـ ــلـ ــ أنـــــــه «قـ

الــديــنــامــيــات السياسية  هشاشة 
والأمــنــيــة الــحــالــيــة، لا ســيــمــا في 
الضفة الغربية المحتلة؛ بما في 
ذلك القدس الشرقية»، رابطاً بين 
«تعمق الاحتلال» و«زيادة العنف؛ 

بما في ذلك الإرهاب».
وعرض وينسلاند لما تواجهه 

السلطة الفلسطينية من تحديات 
اقتصادية ومؤسسية «تفاقمت 
بــســبــب قــيــود الاحــــتــــلال، وغــيــاب 
الإصــلاحــات الجادة والآفــاق غير 
المــانــحــين». وأكــد  الواضحة لدعم 
ــــزة يــتــطــلــب  ــــل تـــحـــديـــات غـ أن «حـ
حلولاً سياسية؛ بما في ذلك عودة 

الشرعية  الفلسطينية  الحكومة 
إلــــــى الــــقــــطــــاع، والــــــرفــــــع الـــكـــامـــل 
للإغلاق الإسرائيلي، بما يتماشى 
ــــع حد  الـــقـــرار (١٨٦٠)، ووضـ مـــع 
لحشد المقاتلين». وقـــال: «لا أزال 
الـــوضـــع  ــالـــغ إزاء  بـ بــقــلــق  أشـــعـــر 
ــم المــتــحــدة  ــ ــالـــة الأمـ «وكـ ـــ المـــالـــي» لـ

لـــغـــوث الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
وتــشــغــيــلــهــم فــــي الــــشــــرق الأدنـــــى 
(أونـــــــــــروا)»، مــنــبــهــاً إلــــى أن ذلــك 
«يعرض للخطر تقديم الخدمات 
الأساسية للاجئين الفلسطينيين 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ فـــــــي الأراضــــــــــــــــي الـ
المحتلة وفــي المنطقة». وأضــاف: 
الــغــربــيــة تشهد  «بــمــا أن الــضــفــة 
أعـــلـــى مــســتــوى مـــن الــعــنــف منذ 
ســــــــنــــــــوات، فـــــــــإن (الأونـــــــــــــــــــــروا) لا 
تـــــزال قــائــمــة بــصــفــتــهــا أحــــد أهــم 
عناصر الاستقرار في حياة آلاف 

الفلسطينيين».
وحــــــــذر مـــجـــلـــس الأمــــــــن بـــأن 
«الــســعــي إلــى تجميد هــذا الــنــزاع 
أو إدارتـــه الأبــديــة، ليسا خيارين 
قـــابـــلـــين لـــلـــتـــطـــبـــيـــق»، وبـــالـــتـــالـــي 
«لا بـــديـــل عــــن عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
شرعية مــن شأنها حــل القضايا 
الجوهرية». وحض الطرفين على 
«المضي مع دول المنطقة والمجتمع 
الــدولــي الأوســـع لاتــخــاذ خطوات 
ملموسة من شأنها تغيير المسار 
السلبي على الأرض (بما) يكون 
له تأثير فوري على الفلسطينيين 
وحياة الإسرائيليين، مع ضمان 
ــذه الـــخـــطـــوات عــلــى  ــ أن تـــرتـــكـــز هـ
ــراف  ــ ــار ســـيـــاســـي يـــحـــرك الأطــ ــ إطــ
نحو إنشاء دولتين». وقال الممثل 
ــــدى الــبــعــثــة  ــبـــديـــل لـ الأمـــيـــركـــي الـ
الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة 
الخاصة، روبرت وود، إن «الموت 

الفاجع» للفتاة الفلسطينية جنى 
زكــــارنــــة، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ١٦ 
عــامــاً، هــو «تذكير مــأســاوي آخر 
بالخسائر البشرية لهذا النزاع»، 
داعياً الطرفين إلى اتخاذ «إجراءات 
ــتـــويـــات  ــن المـــسـ ــ عـــاجـــلـــة لـــلـــحـــد مـ
المـــقـــلـــقـــة لـــلـــعـــنـــف المــــتــــطــــرف» فــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. ودعــــــا الـــقـــادة 
الإسرائيليين والفلسطينيين إلى 
«التنديد بأشكال العنف بصرف 
النظر عن جنسية الجاني». وقال 
ــدة «شـــعـــرت  المـــتـــحـ الـــــولايـــــات  إن 
بخيبة شديدة» من مبادرة قادها 
الفلسطينيون في الجمعية العامة 
«لطلب رأي استشاري من محكمة 
الـــعـــدل الــدولــيــة ضـــد إســرائــيــل»، 
مــضــيــفــاً أن «هـــــذا الإجـــــــراء يــأتــي 

بنتائج عكسية».
ــــك عــــــدّ أن «(اتــــفــــاقــــات  ــذلـ ــ وكـ
إبراهيم) تتمتع بإمكانية تحقيق 
فوائد هائلة للمنطقة»، معلناً أن 
بلاده «ستستمر في دعمها بقوة 
بوصفها طريقة لتعزيز التجارة 
والابتكار والشراكات والتبادلات 
بين الناس في الشرق الأوســط». 
ــيــــع بــين  ــبــ ــتــــطــ بــــــــأن «الــ أقــــــــر  وإذ 
إســرائــيــل وجــيــرانــهــا ليس بديلاً 
لــبــنــاء الــســلام بــين الإســرائــيــلــيــين 
أنـــه «يــوفــر  والفلسطينيين»، عـــدّ 
طرقاً جديدة لمتابعة هــذا الهدف 
وخـــــلـــــق فــــــــرص جــــــديــــــدة لإفــــــــادة 

الفلسطينيين».

سفين فون بورغسدورف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يتفقد مدرسة هدمتها السلطات الإسرائيلية في «مسافر يطا» بالضفة (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

ر نتنياهو 
ّ
وزير سابق يحذ

من سياسة تعزز «مقاطعة إسرائيل»

ــوزراء  فــي الــوقــت الـــذي هــاجــم فــيــه رئــيــس الــ
المكلف، بنيامين نتنياهو، صحيفة «نيويورك 
تايمز» الأميركية، متهماً إياها بتقويض حكومته 
ر وزير إسرائيلي 

ّ
المقرر الإعلان عنها الأربعاء، حذ

سابق من سياسة هذه الحكومة المتطرفة، وقال 
إن أحــزاب «الصهيونية الدينية» المتطرفة التي 
ستسيطر على الحكومة المقبلة، يمكنها أن تسهم 
بشكل مباشر أو غير مباشر فــي تعزيز حركة 

.(BDS) المقاطعة الدولية لإسرائيل
وقال يوسي بيلين، الذي شغل منصب وزير 
الــقــضــاء ونــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة فــي حــكــومــات 
ســابــقــة، إنـــه «عــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة، سعت 
الحكومات تلك – من اليمين ومن الوسط واليسار 
القائم فــي المناطق  الــوضــع  – لإقــنــاع العالم بــأن 
الــتــي احــتــلــت عـــام ١٩٦٧ هــو وقـــت مــؤقــت، حتى 
تــحــقــيــق اتـــفـــاق ســــلام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين. بــهــذه 
الطريقة أقامت حكومات الماضي مستوطنات في 
الضفة الغربية (وسابقاً في قطاع غــزة). ولكن، 
ماذا ستدعي إسرائيل الآن؛ بأن كل شيء لا يزال 
مــؤقــتــاً؟ وبــعــد قــلــيــل ســيُــتــفــق مــع الفلسطينيين 
ــتــــلال؟ أم أن  ــة فــيــنــتــهــي الاحــ ــمـ عــلــى تــســويــة دائـ
اســتــراتــيــجــيــة (الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة) هـــي رفــع 
الأمــــور إلـــى حـــرب (يــأجــوج ومـــأجـــوج)، وتتمكن 
فيها إسرائيل ظاهراً من القيام بالأفعال التي ما 
كان يمكن القيام بها إلا تحت غطاء لهيب المعارك، 
مثل استكمال طرد العرب من الأرض غربي النهر، 

كما تخشى الأردن».
وكان نتنياهو قد هاجم (الاثنين)، صحيفة 
ــة بــســبــب المـــقـــال  ــيـ ــركـ ــيـ ــز» الأمـ ــمـ ــايـ ــورك تـ ــويــ ــيــ «نــ
الــذي نشرته (الــســبــت)، تحت عنوان  الافتتاحي 
«المثل الأعلى للديمقراطية في دولة يهودية في 
خطر»، اعتبرت فيه أن «الحكومة اليمينية القادمة 
بقيادة نتنياهو تعرّض الديمقراطية الإسرائيلية 

للخطر».
وقــد رد في تعليق نشره على صفحاته في 
فــقــال: «بعد دفن  شبكات التواصل الاجتماعي، 
الــهــولــوكــوســت (المــحــرقــة الــنــازيــة) لــســنــوات على 

صفحاتها الخلفية وشيطنة إســرائــيــل لعقود 
على صفحاتها الأولى، تدعو صحيفة (نيويورك 
تايمز) الآن بشكلٍ مخجل إلى تقويض الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة المــنــتــخــبــة». واعــتــبــر نتنياهو هــذا 
المقال، «استمراراً لنهج الصحيفة بنزع الشرعية 
عن الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق 
الأوســــط وأفــضــل حليف لأمــيــركــا فــي المــنــطــقــة»، 
الــتــي لا  متعهداً بــمــواصــلــة «تــجــاهــل نصائحها 

أساس لها»، وفق تعبيره.
يذكر أن نتنياهو حاول خلال الأيام الماضية، 
ــيــــة  عـــبـــر ســلــســلــة مـــقـــابـــلات مــــع مـــحـــطـــات أوروبــ
وأميركية، الحد من القلق الدولي والإقليمي إزاء 
حكومته التي ستضم أحزاباً يمينية متشددة، بما 
فيها «الصهيونية الدينية» و«القوة اليهودية»، 
التزم أمامها بمنحها صلاحيات واسعة. وقال 
في مقابلاته الأخيرة، إن زعيم «القوة اليهودية» 
اليميني المتشدد إيتمار بن غفير الذي سيتولى 
ــن الـــقـــومـــي، غـــيّـــر مـــواقـــفـــه المــعــروفــة  ــ حــقــيــبــة الأمـ
الداعية لطرد العرب. لكنّ بن غفير ما زال يدلي 
بتصريحات متشددة ضــد الفلسطينيين، فيما 
ــم «الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة»  ــيـ ــدعـــو شـــريـــكـــه زعـ يـ
اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، صراحة، 

إلى الاستيطان وضمّ أراضٍ في الضفة الغربية.
هذا وقد امتدت الخشية من الحكومة المرتقبة 
أيــضــاً إلــــى أحـــــزاب الـــوســـط فـــي إســـرائـــيـــل، الــتــي 
حذرت من «انهيار الأسس الديمقراطية وانفجار 

سياسي أمني في المنطقة».
من جهته، يعكف نتنياهو على إنهاء القوانين 
التي وضعها رفاقه كشرط للتحالف معه. وقد 
أعلن مقربون منه أنه ينوي الإعلان عن حكومته 
الأربـــعـــاء، وســتــتــألــف مــن ٦ أحــــزاب يمينية هي 
حزبه «الليكود»، و«الصهيونية الدينية» و«القوة 
الـــيـــهـــوديـــة» و«نــــوعــــام» و«شــــــاس» و«يـــهـــودوت 
هتوراه»، ومجموع نوابها ٦٤ من أصل ١٢٠ مقعداً 

في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
ــيـــاهـــو الــــرئــــيــــس يــتــســحــاق  ــنـ ــتـ وســـيـــبـــلـــغ نـ
هيرتسوغ بأنه أنهى المفاوضات بنجاح لتشكيل 
الــحــكــومــة، وبــقــيــت رتــــوش فــنــيــة لــعــرضــهــا على 

الكنيست.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ضمن موجة تأجيج الصراع عشية تشكيل حكومة نتنياهو

مشروع قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل

ضــمــن أجـــــواء المــرحــلــة الــجــديــدة لحكم 
الــيــمــين المــتــطــرف وتـــدفـــق مــشــاريــع قــوانــين 
الــصــراع الإســرائــيــلــي الفلسطيني،  لتأجيج 
بــــادر عــضــو الــكــنــيــســت مـــن حــــزب الــلــيــكــود، 
إلــيــاهــو رفــيــفــو، إلــــى طــــرح مـــشـــروع قــانــون 
ــل إســرائــيــل،  يــحــظــر رفـــع عــلــم فــلــســطــين داخــ
بدعوى أنه «علم تابع لجهات معادية ترمي 

إلى إبادة الدولة العبرية».
وقـــــــال رفـــيـــفـــو فــــي شــــرحــــه لـــلـــمـــشـــروع، 
الــعــدو ومنظمات  إن «عــلــم فلسطين يــرفــعــه 
الإرهاب التي تريد تصفيتنا وقتل أولادنا». 
وأضــاف: «نحن نؤيد حرية التعبير. ولكن 
ما بين هذه الحرية وبين التعبير عن تأييد 
العدو والإرهـــاب لا توجد أي صلة. إن منع 
رفــع هــذا العلم هــو ضـــرورة حيوية لضمان 
السيادة الإسرائيلية في إسرائيل. وأتوقع 
أن تقف المعارضة الصهيونية أيضاً معنا 

وتؤيد القانون».
ــــروع يـــحـــظـــر رفـــــع الــعــلــم  ــــشـ وحــــســــب المـ
المــظــاهــرات  الــبــيــوت وفـــي  الفلسطيني عــلــى 
وفي الجامعات وبقية المؤسسات التعليمية.

ويـــأتـــي مـــشـــروع رفــيــفــو ضــمــن سلسلة 
ــواب الائــتــلاف  مــشــاريــع قـــوانـــين يــطــرحــهــا نــ
الــحــكــومــي الــجــديــد الــــذي يـــحـــاول بنيامين 
نــتــنــيــاهــو تــشــكــيــلــه، ويــــرمــــي إلـــــى إحـــــداث 
الــعــلاقــات الإسرائيلية  تغيير جــوهــري فــي 
المــواطــنــين  الفلسطينية بشكل عـــام وإبــعــاد 
العرب في الدولة العبرية (فلسطينيي ٤٨) 
عن مظاهر التعاضد والتضامن مع شعبهم.

وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي يطرح 
فيها مثل هذا القانون، ففي سنة ٢٠١٨ بعد 
الــذي يمنح الأكثرية  تمرير قانون القومية 
اليهودية تفوقاً عِرقياً على الأقلية العربية 
الفلسطينية، طــرحــت عــضــو الكنيست عن 
حزب الليكود عنات باركو، مشروعاً مشابهاً 
يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين 
في إسرائيل تصل في أقصاها إلى السجن 

ــشــــروع بــعــد  ــاء المــ ــ ــــي حــيــنــه جـ ــام. وفـ ــ ــدة عــ ــ لمـ
التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا 
الــعــربــيــة (أعــلــى هــيــئــة تمثيلية  للجماهير 
للعرب في إسرائيل) في تل أبيب، احتجاجاً 
على قانون «القومية» ورفعت فيها الأعلام 
الفلسطينية (رغم دعــوات اللجنة لعدم رفع 

أي أعلام).
ــوزراء الإسرائيلي  وقــد صــرح رئــيــس الــ
في حينه، بنيامين نتنياهو، خلال منشور 
فــي حسابه على «تــويــتــر»، بــأن «رفـــع العلم 

الفلسطيني فــي التظاهرة هــو أفــضــل دليل 
على ضرورة تشريع قانون القومية».

ــة، وعـــــلـــــى إثــــر  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ وفــــــــي الــــســــنــــة المــ
النشاطات التي قام بها العرب لإحياء ذكرى 
النكبة الفلسطينية، رفع العلم الفلسطيني، 
فقدم عضو كنيست آخر من حزب الليكود، 
ــلـــومـــو كــــرعــــي، مــــشــــروع قــــانــــون يــقــضــي  شـ
بوصف السلطة الفلسطينية بأنها «كيان 
قــانــون العقوبات، وتعديل  مــعــادٍ» بموجب 
قانون التعليم العالي بهدف منع رفع العلم 

الــجــامــعــات والــكــلــيــات في  فـــي  الفلسطيني 
أنحاء إسرائيل. وينص القانون على فرض 
عقوبات تصل إلى حد السجن الفعلي والطرد 
من التعليم لطالب جامعي يرفع العلم وفرض 
غـــرامـــة مــالــيــة بــاهــظــة لــجــامــعــة إســرائــيــلــيــة 
تسمح برفع العلم الفلسطيني داخل الحرم 

الجامعي.  
وبحسب مشروع القانون، فإن أي عضو 
فـــي الــســلــك الأكـــاديـــمـــي فـــي جــامــعــة أو كلية 
ويرفع العلم الفلسطيني، يتم تعليق عمله 
لمدة ستة أشهر. وإذا رفع العلم الفلسطيني 
مـــــرة ثـــانـــيـــة، فــســيــتــم طــــــرده مــــن المــؤســســة 
الأكاديمية إلى الأبد، وسلب حقه لمدة عشر 
ســنــوات بــشــهــادة جــامــعــيــة مــن إســرائــيــل أو 

الاعتراف بشهادة جامعة أجنبية.
وحــتــى فــي زمــن حكومة نفتالي بنيت 
ويــائــيــر لــبــيــد الـــتـــي تــشــكــلــت بــالــشــراكــة مع 
أحزاب اليسار والحركة الإسلامية، صادقت 
الــوزاريــة الإسرائيلية للتشريع في  اللجنة 
شهر يونيو (حزيران) الماضي، على مشروع 
قانون طرحه حزب الليكود، يمنع رفع أعلام 
فلسطين فــي مــؤســســات تــمــولــهــا الحكومة 
ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا الــــجــــامــــعــــات. وقــــــد عـــــارض 
القانون وزيران في اللجنة هما تمار زاندبرغ 

ونحمان شاي.
وجاء الاقتراح يومها رداً على رفع أعلام 
فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون 
فــي بــئــر الــســبــع، خـــلال تــظــاهــرتــين نظمهما 
الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة. وفي 
حــيــنــه، هــوجــم رئــيــس جــامــعــة بــن غــوريــون، 
بروفسور دانيال حايموفيتش، الذي دافع عن 
رفع العلم بقوله: «هذه جامعة ليست معزولة 
عــن المجتمع الإســرائــيــلــي، وهـــي تعكس ما 
يحدث داخله. وعندما رفعت أعلام فلسطين، 
ــانـــون». في  ــقـ أدركـــنـــا أن الأمــــر لا يــخــالــف الـ
حينها، هدد وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، 
بأنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن 
غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب 

العرب لإحياء ذكرى النكبة.

فلسطيني يلوح بالعلم خلال اشتباكات بعد مظاهرة ضد المستوطنات 
على أراضي بيت جن قرب نابلس بالضفة ١٦ ديسمبر (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

البرلمان المصري يوافق مبدئياً 
على تعديلات قانون عمل «قناة السويس»

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، 
خـــلال جلسته الــعــامــة يـــوم الاثــنــين مــن حيث 
المبدأ على «مشروع قانون مُقدم من الحكومة 
القانون رقــم ٣٠ لسنة  بتعديل بعض أحــكــام 

١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس».
وبــحــســب مــا بثته «وكـــالـــة أنــبــاء الــشــرق 
ــإن مــشــروع  الأوســــــط» الــرســمــيــة المـــصـــريـــة، فــ
إلــى «إنــشــاء صــنــدوق مملوك  القانون يهدف 
لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على 
المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة 
لمــرفــق هــيــئــة قــنــاة الــســويــس وتــطــويــره وفقاً 
ــة، كــمــا  ــيــ ــد الــــدولــ ــقــــواعــ لأفـــضـــل المـــعـــايـــيـــر والــ
يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات 
والـــحـــالات الــطــارئــة الــتــي تــحــدث نــتــيــجــة أي 
ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في 

الأحوال الاقتصادية».
وأكــدت لجنة برلمانية درست التعديلات 
ــداف التنمية  الــقــانــون يحقق أهـ أن «مــشــروع 
المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره 
مــن خــلال الاستغلال الأمــثــل لأمــوالــه، ويمكن 
الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة 
في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات 
حــركــة الــتــجــارة الــدولــيــة». وقــالــت اللجنة إن 
الــقــانــون يتفق مــع خــطــة الحكومة  «مــشــروع 

ــادة  فــي زيــــادة المــشــروعــات الاســتــثــمــاريــة وزيـ
معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة 
قناة السويس». مشيرة في تقريرها إلى أنه 
المـــادة ٤٣ مــن الدستور تلتزم  «بموجب نــص 
الــســويــس وتنميتها،  قــنــاة  الـــدولـــة بــحــمــايــة 
والــحــفــاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً 
مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، 

باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً».
وأضــافــت خـــلال تــقــريــرهــا حـــول مــشــروع 
القانون أن التعديلات تأتي «في ظل الظروف 
ــم وبــالــنــظــر  ــالـ ــعـ الــــراهــــنــــة الـــتـــي يــشــهــدهــا الـ
إلـــى الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا مــرفــق قــنــاة 
الــســويــس فــي الــوقــت الـــراهـــن نتيجة ضعف 
الأداء الاقتصادي العالمي، وتــراجــع معدلات 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة كــأثــر لــتــداعــيــات فــيــروس 
ــار الـــبـــتـــرول الــخــام  كــــورونــــا، وتــــذبــــذب أســـعـ
وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع 
والبضائع، فضلاً عن سعي بعض الدول إلى 
أن يــكــون لها دور مــحــوري فــي نقل التجارة 
عــبــرهــا، بــخــلاف الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــقــائــمــة 
بـــين الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها الدولة 
إلــى  المــســتــدامــة وبــالــنــظــر  الــتــنــمــيــة  لتحقيق 
أن قــنــاة الــســويــس جــزء لا يتجزأ مــن الــدولــة 
المصرية وإحدى أهم الركائز التي يقوم عليها 

الاقتصاد المصري».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مصر: انتقادات برلمانية للحكومة وسط تواصل «أزمة الغلاء»

عززت تعليقات برلمانية وإعلامية 
فـــي مــصــر مـــن مــوجــة انـــتـــقـــادات لأداء 
ــتــــي يـــرأســـهـــا  ــة الــ ــريــ الـــحـــكـــومـــة المــــصــ
ــولـــي، وذلــــك  ــدبـ ــتـــور مــصــطــفــى مـ ــدكـ الـ
ـــب 

ّ
ــرق ــــلاء مــتــفــاقــمــة وتـ ــة غـ ــ ــط أزمــ ــ وسـ

لــتــغــيــيــرات محتملة فــي ســعــر صــرف 
الجنيه مقابل الدولار.

ــلــــس الـــــنـــــواب  وتـــــحـــــت قــــبــــة مــــجــ
(البرلمان) المصري، ولليوم الثاني على 
ــه ثــلاثــة نـــواب (الاثــنــين)  الــتــوالــي، وجّـ
الــحــكــومــة  ــقــــادات مــخــتــلــفــة لأداء  ــتــ انــ
وحـــمّـــلـــوهـــا المـــســـؤولـــيـــة عــــن ارتــــبــــاك 
الأســـــــــواق وزيـــــــــادة أســــعــــار الــعــمــلات 
فــي الــســوق المــوازيــة، فضلاً عــن زيــادة 
الــذهــب، فيما رحّــب إعلاميون  أسعار 
أنــه «أمــر  بتلك الانــتــقــادات، معتبرين 
طبيعي». وتواجه البلاد أزمة تمويل 
تتفاقم حدتها، وســط تعويل رسمي 
عـــلـــى جـــولـــة تـــمـــويـــل بــــــدأت بــمــوافــقــة 
«صندوق النقد» على إقراض القاهرة 

٣ مليارات دولار على مدار ٤٦ شهراً.
ــيـــل عـــســـكـــر،  ــبـ وتـــــقـــــدم الــــنــــائــــب نـ
الـــنـــواب، بــبــيــان عاجل  عــضــو مجلس 
للحكومة بشأن «التلاعب في العملة 
واكتناز الذهب»، داعياً إلى «ضــرورة 
أن تتدخل الحكومة لحل أزمة الدولار 

في الشارع». وعدّد النائب، بحسب ما 
نقلت وسائل إعلام محلية، المشكلات 
التي حمّل الحكومة المسؤولية عنها، 
وقــال إن «الأسعار في ازديــاد مستمر 
ولا توجد رقابة على الأسواق لمواجهة 
الــــتــــلاعــــب بـــــالأســـــعـــــار، ويــــجــــب عــلــى 
الحكومة التحرك ووضع حلول؛ وإلا 

فلتتقدم باستقالتها»، بحسب قوله.
ــم يــخــتــلــف تـــوصـــيـــف الــنــائــب  ــ ولـ
عمرو درويش، أمين سر «لجنة الإدارة 

ــــواب، لـــلأزمـــة  ــنـ ــ المـــحـــلـــيـــة» بــمــجــلــس الـ
عـــن زمــيــلــه، إذ طــالــب خــــلال الجلسة 
«تــدخــل صـــارم وحـــاد مــن الحكومة  بـــ
المــركــزي المــصــري حفاظاً على  والبنك 
ــبــــلاد الــــــذي تـــأثـــر بــنــقــص  ــتـــصـــاد الــ اقـ

العملة الأجنبية».
ــز درويـــــش عــلــى أن «الــســوق  وركــ
الموازية خلقت تبايناً في سعر الجنيه 
مقابل الدولار، ووصل إلى مستويات 
كبيرة»، وزاد: «هناك أزمة دولارية في 

البلاد، بسبب ممارسات من جماعات 
بــدور بهدف التأثير  وأفـــراد يقومون 
ــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي،  ــلـــى الاقــ الـــســـلـــبـــي عـ
وهذا لا يمكن السكوت عنه»، بحسب 
تــعــبــيــره. ولـــم يــكــن الــنــائــبــان أول مَــن 
انــتــقــادات للحكومة،  تــحــدث مــوجــهــاً 
إذ سبقهما بيوم البرلماني مصطفى 
بكري الذي قال إن «القيادة السياسية 
تعمل ليلاً ونهاراً»، مطالباً الحكومة 
ــيـــة  بــــــأن «تـــــكـــــون عـــلـــى قــــــدر المـــســـؤولـ

لمساندة القيادة السياسية في مواجهة 
التحديات التي تمر بها البلاد».

وخــــلال جــلــســة أخــــرى (الاثـــنـــين)، 
رفـــضـــت الـــنـــائـــبـــة مـــهـــا عـــبـــد الــنــاصــر 
مشروع قانون لتعديل «قانون هيئة 
قناة السويس»، معتبرة أنه «محاولة 
من الحكومة لإنشاء صندوق جديد»، 
وقــالــت: «الــحــكــومــة مــصــرّة عــلــى عمل 
نفس الأشياء وتنتظر نتائج مختلفة، 
وتركتنا لحد مــا لبسنا (اصطدمنا) 

في الحيط (الحائط)». 
كما دعت رئيس الوزراء مصطفى 
ــثــــول أمــــــام الـــبـــرلمـــان  ــى المــ ــ ــولـــي إلـ ــدبـ مـ
ــع الاقــــتــــصــــادي  ــ ــــوضــ «تــــوضــــيــــح الــ لـــــ
الــحــقــيــقــي»، وانــتــقــدت الــنــائــبــة بــحــدّة 

سياسة الاقتراض.
ــنـــدوق  ــان مــجــلــس إدارة «صـ ــ وكــ
النقد الدولي» وافق، مطلع الأسبوع، 
على منح مصر قرضاً جديداً بقيمة ٣ 
مليارات دولار على مدة ٤٦ شهراً، على 
أن يتم «صرف دفعة فورية بقيمة ٣٤٧ 
مليون دولار». ويتطلع المسؤولون في 
إلــى تمويلات إضــافــيــة، بفضل  مصر 
قرض الصندوق، قدّرها صندوق النقد 
الــدولــي بنحو ١٤ مليار دولار، وفق 
بيان صحافي من الصندوق، أشار فيه 
بالخصوص إلى دول مجلس التعاون 

الخليجي.

من اجتماع سابق للحكومة المصرية (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

القاهرة: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٠ - Tuesday - العدد ١٦٠٩٣ Issueأخبار

«الاتفاق الإطاري»... والأمن يتصدى لهم بعنف المتظاهرون رددوا هتافات رافضة لـ

السودانيون يحيون الذكرى الرابعة لإطاحة البشير في «ثورة ديسمبر»
فضت قوات الأمن السودانية 
مـــســـيـــرات حـــاشـــدة خـــرجـــت في 
مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم 
وبحري وأم درمان، في الذكرى 
«ثــــورة ١٩ ديــســمــبــر  الـــرابـــعـــة لـــــ
نـــظـــام  ــــت  ــاحـ ــ ــتــــي أطـ الــ  ،«٢٠١٨
المــعــزول عمر البشير،  الــرئــيــس 
الـــســـودان بالتعاون  الـــذي حــكــم 

مع الإسلاميين لمدة ٣٠ عاماً.
وردد المتظاهرون هتافات 
ــة لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة  رافــــضــ
الــتــي وقــعــهــا تــحــالــف «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» المـــعـــارض مـــع قـــادة 
«الاتفاق  الجيش، والتي سُميت بـ
الإطاري»، فيما تصدت الشرطة 
والــقــوات الأمــنــيــة للمتظاهرين 
بالغاز المسيل للدموع والقنابل 
الــصــوتــيــة، وفـــرضـــت إجـــــراءات 
أمــنــيــة مـــشـــددة لــلــحــيــلــولــة دون 
إلــى القصر الرئاسي  وصولهم 
في وسط الخرطوم، وذلــك عند 
وصول الموكب القادم من منطقة 
الصحافة في جنوب الخرطوم، 
إلـــى بــدايــة الـــشـــارع المــــؤدي إلــى 

القصر.
كـــمـــا اســـتـــخـــدمـــت الــشــرطــة 
عنفاً مفرطاً تجاه أعــداد كبيرة 
الــذيــن انطلقوا  مــن المتظاهرين 
مــن أحــيــاء مدينة أم درمـــان، إلا 
ــتـــراب من  أنــهــم نــجــحــوا فــي الاقـ
مــقــر الــبــرلمــان الــقــريــب مــن جسر 
النيل الأبيض. وكانت السلطات 
المــظــاهــرات بإغلاق  قــد استبقت 

الــتــي تربط  الجسور الرئيسية 
مدن العاصمة الثلاث، بحاويات 
ــة، ونــــشــــرت  ــمــ الــــشــــحــــن الــــضــــخــ
أعـــــــداداً كــبــيــرة مـــن قـــواتـــهـــا في 
ــيــــة. وســـــدت  المــــــداخــــــل الــــرئــــيــــســ
قــوات الشرطة والأمــن والجيش 
الكبيرة  الإسمنتية  بالحواجز 
وسيارات الدفع الرباعي غالبية 
الطرقات الرئيسية المؤدية إلى 
وســـط الـــخـــرطـــوم، حــيــث يــوجــد 
القصر الرئاسي. كما استبقت 
تلك الإجـــراءات الأمنية المشددة 
بــإعــلان أمــس عطلة رسمية في 
الــبــلاد بمناسبة  أنــحــاء  جميع 

«ذكرى الثورة».
وكـــانـــت حـــشـــود كــبــيــرة من 
المتظاهرين تجمعت ظهر أمس 
في ضواحي الخرطوم وانتظمت 
فـــــي مـــــواكـــــب ســـلـــمـــيـــة بـــاتـــجـــاه 
القصر الجمهوري، لكن القوات 
الأمنية استخدمت عبوات الغاز 
والــقــنــابــل الصوتية لتفريقهم، 
ثـــم لـــجـــأت إلــــى مـــطـــاردتـــهـــم في 
الشوارع الجانبية. ولم يتمكن 
المحتجون في أحياء وضواحي 
ــرطــــوم مــــن كـــســـر الأطـــــــواق  ــخــ الــ
الــتــي أقامتها الأجــهــزة الأمنية 
الــجــســور للعبور  عــنــد مـــداخـــل 
الــــعــــاصــــمــــة. وردد  إلــــــى وســــــط 
ــعــــارات تــنــادي  المـــتـــظـــاهـــرون شــ
ــكـــري  ــعـــسـ ــم الـ ــكــ ــحــ ــاط الــ ــ ــقـ ــ ــإسـ ــ بـ
و«الاتفاق الإطاري»، كما رددوا 
«الــقــصــاص  هــتــافــات تــطــالــب بـــ
ــورة» والمـــطـــالـــبـــة  ــداء الــــــثــــ ــهــ لــــشــ
بالحكم المدني وعــودة العسكر 

إلى ثكناتهم.
ــمــــة،  ــعــــاصــ ـــن الــ ــ ــداً عـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
خــرجــت مــظــاهــرات مــمــاثــلــة في 
مــــدن بــــولايــــات شـــمـــال كـــردفـــان 
وشــــمــــال دارفـــــــــور وفـــــي مــديــنــة 

ودمـــدنـــي فـــي وســــط الـــســـودان، 
ومــديــنــة بــورتــســودان فــي شرق 
ــبـــــلاد عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر.  الـــ
ــك «لـــــجـــــان المــــقــــاومــــة»  ــسـ ــمـ ــتـ وتـ
الــحــراك الشعبي في  التي تقود 

الشارع، بعودة الجيش للثكنات 
وتسليم السلطة للقوى المدنية.

ــوازاة ذلـــك، أصـــدرت  وفـــي مــ
ــة»،  ــ ــوريــ ــ ــثــ ــ أمــــــــس «الــــجــــبــــهــــة الــ
المــكــونــة مــن الــحــركــات المسلحة 

التي وقعت على «اتــفــاق جوبا 
للسلام»، بياناً بمناسبة مرور 
أربعة أعوام على ثورة ديسمبر 
فــيــه  أكـــــــــدت  الأول)،  (كــــــانــــــون 
«شعارات الثورة في  تمسكها بـ

إقامة الدولة المدنية التي خرج 
مـــن أجــلــهــا الــشــعــب الــســودانــي 
ضـــد الــنــظــام المــــعــــزول». ودعـــت 
ــــراف  الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة كـــل الأطـ
للانخراط في العملية السياسية 
والتوقيع على الاتفاق الإطاري، 
الــــــــــذي وصــــفــــتــــه بـــــأنـــــه يــشــكــل 
«المــدخــل الصحيح لحل الأزمــة 

في البلاد».
وكــــانــــت «لــــجــــان المـــقـــاومـــة» 
ــلــــى مــــــــدى أيــــــام  ــد حـــــشـــــدت عــ ــ قــ
فـــي مـــواكـــب مليونية  لــلــخــروج 
تــتــوجــه إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي، 
وســــط الـــخـــرطـــوم، لـــرفـــع شــعــار 
تـــفـــاوض ولا مـــســـاومـــة ولا  «لا 
ــيــــة» لـــلـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري،  شــــرعــ
وســبــق الـــدعـــوات زخـــم إعــلامــي 
مكثف على الأرض وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي وفعاليات 
ــيـــاء لحشد  تــنــشــيــطــيــة فـــي الأحـ
وتعبئة المواطنين للمشاركة في 

المظاهرات.
وتــســبــب الـــتـــدخـــل الــعــنــيــف 
من قوات الشرطة لفض المواكب 
الــســلــمــيــة، مــنــذ تـــولـــي الــجــيــش 
السلطة في ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١ بمقتل ١٢٢ وإصابة 
ــئـــات. وبـــدأ  المـ الآلاف، واعــتــقــال 
ــراك الـــشـــعـــبـــي بــــالــــســــودان  الـــــحـــ
فــي ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
ــة  ــعـ نـــحـــو أربـ ٢٠١٨، واســــتــــمــــر 
أشـــهـــر مــتــواصــلــة، وتــصــاعــدت 
حدة الاحتجاجات، وانتقلت إلى 
كل مدينة وأنحاء البلاد، حتى 
أطــاحــت نــظــام الرئيس السابق 

عــمــر الــبــشــيــر فــي ١١ مــن أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٩.

وشــــــــهــــــــدت الــــــــبــــــــلاد خـــــلال 
الـــــــســـــــنـــــــوات الأربـــــــــــــــع أحـــــــداثـــــــاً 
مــتــلاحــقــة، فتشكلت حكومتان 
برئاسة عبد الله حمدوك، الأولى 
حكومة «تكنوقراط»، والثانية 
«ائتلافية» سيطر عليها تحالف 
المعارضة «الحرية والتغيير»، 
ولاحقاً أطاح قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان، بالجميع، في 
اته التي  ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ بإجراء
حل بموجبها الحكومة، وأعلن 
حالة الطوارئ في البلاد، وألقى 
الـــقـــبـــض عـــلـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء 
ومساعديه والقادة السياسيين 
فــي «الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، لكنه 
تراجع في ٢١ نوفمبر (تشرين 
اته التي  الثاني) ٢٠٢١ عن إجراء
عدتها المعارضة «انقلاباً» ليعاد 
عبد الله حمدوك رئيس الوزراء 
إلــــى مــكــتــبــه، لــيــعــلــن عــقــب ذلــك 
استقالته بعد نحو شهر، ومنذ 
ذلــك الــوقــت ظلت الــبــلاد «بــدون 
حكومة». وتوصلت الاجتماعات 
المكثفة بين العسكريين والمدنيين 
إلى توقيع «اتفاقية إطارية» في 
٥ ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
مع تحالف المعارضة، نص على 
تــكــويــن حــكــومــة مــدنــيــة كــامــلــة، 
ــــى ثــكــنــاتــه،  ــــودة الـــجـــيـــش إلـ ــ وعـ
وتسكين قادته في مجلس «أمن 
ودفــــاع» يــرأســه رئــيــس الــــوزراء 
المــدنــي، ورئــيــس دولــة بمنصب 

القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جانب من مسيرات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

دورية روسية ـ تركية 
في ريف عين العرب

ســـيّـــرت الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة، ونــظــيــرتــهــا الــتــركــيــة، 
ــنــــين، دوريــــــة مــشــتــركــة  أمــــس الاثــ
فـــي ريـــف عـــين الـــعـــرب (كــوبــانــي) 
ــقــــة مـــروحـــيـــتـــين  ــرفــ ــي، بــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــ ال
ــد  ــ ــرصــ ــ ــب «المــ ــ روســــــيــــــتــــــين، حـــــسـ

السوري لحقوق الإنسان».
وانــطــلــقــت الــــدوريــــة المــؤلــفــة 
ــربـــات عــســكــريــة روســيــة  مـــن ٨ عـ
ــمــــة (٢٠  ــيــــة، مــــن قــــريــــة آشــ ــركــ وتــ
كيلومتراً غرب كوباني) وصولاً 
إلى قرية تل شعير (٤ كيلومترات 
ــادت بعدها  ــ غـــرب كـــوبـــانـــي)، وعـ
وصــــولاً إلـــى مــركــز انــطــلاقــهــا في 

قرية آشمة.
والدورية المشتركة هي الأولى 
مــنــذ الــتــصــعــيــد الــتــركــي الأخــيــر؛ 
ــانــــب الـــتـــركـــي  حـــيـــث رفــــــض الــــجــ
تسيير الدوريات، اعتراضاً على 
رفض موسكو للحملة التي تنوي 
أنقرة شنها في الشمال السوري.

وكــان المرصد قد أفــاد في ١٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
ـــرت  بــــــأن الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة ســـيَّ
ــة عــســكــريــة بــشــكــل مــنــفــرد،  ــ دوريــ
بعد انتظار العربات التركية في 
قــريــة غــريــب، شــرقــي عــين الــعــرب 
(كـــوبـــانـــي) شـــرقـــي حـــلـــب، إلا أن 
ــأتِ لــلــمــشــاركــة في  ــ الأخـــيـــرة لـــم تـ

الدورية.
الــدوريــة الروسية  وانطلقت 
فــي ذلــك الــيــوم الــتــي تألفت مــن ٤ 
عـــربـــات عــســكــريــة بــشــكــل مــنــفــرد، 
من دون وجود طائرات مروحية، 
بـــخـــلاف مــــا جـــــرت عــلــيــه الـــعـــادة 
بــدأت مسيرها من  سابقاً؛ حيث 
قرية غريب مروراً بقريتي جيشان 
وقرموغ وصولاً إلى قرية باغديك.

وألـــغـــت الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
ــيــــة دوريــــــــة مـــشـــتـــركـــة مــع  الــــروســ
الثالث  القوات التركية للأسبوع 
على التوالي، بتاريخ ٥ الجاري، 
نتيجة ارتفاع حدة التصعيد في 

المنطقة.

لندن: «الشرق الأوسط»

تزايد نشاط إيران في شراء عقارات قريبة من مطار المزة العسكري

أفــــاد نــاشــطــون مــعــارضــون 
بـــتـــكـــلـــيـــف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــابـــعـــة 
لإيـــــــــران، زعـــيـــمـــاً عـــشـــائـــريـــاً فــي 
سوريا لتملك عقارات لحسابها، 
فــــي مــنــطــقــة مــعــضــمــيــة الـــشـــام 
القريبة مــن مطار  غــرب دمــشــق 
المـــــــــــزة الـــــعـــــســـــكـــــري. وبـــحـــســـب 
الــبــدء بشراء  الناشطين فقد تــم 
أمــلاك وعــقــارات المدنيين هناك، 
ــيـــث خــضــع  تـــحـــت الــــضــــغــــط، حـ
بعض الأهالي للمساومة بعدة 
أســالــيــب، منها مقايضة البيع 
بــــالإفــــراج عـــن مــعــتــقــلــيــهــم لــدى 
ــســــوري، أو الــتــهــديــد  الـــنـــظـــام الــ
بــالــخــطــف أو الاســـتـــيـــلاء عــلــى 
العقار بزعم غياب أصحابه من 

المهجرين.
وتــــأتــــي الأنــــبــــاء عــــن تـــزايـــد 
النشاط الإيراني بشراء عقارات 
قريباً من مطار المزة العسكري، 
ــــت الـــــــذي أفـــــــــادت فــيــه  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
مــــصــــادر مــحــلــيــة بـــتـــزايـــد بــيــع 
عناصر ميليشيات تتبع لحزب 
التي  لعقاراتهم  اللبناني،  الله 

ســبــق أن اشـــتـــروهـــا فـــي مــديــنــة 
الـــتـــي يــســيــطــر عليها  الــقــصــيــر 
حـــزب الــلــه بــالــشــراكــة مــع قــوات 
النظام، ما أثار استهجان سكان 
المنطقة الذين يجبرون على بيع 
الــزراعــيــة وعقاراتهم  أراضــيــهــم 
ــا إلـــــــى مــنــطــقــة  ــهـ ــلـ ــويـ ــد تـــحـ ــعــ بــ
عــســكــريــة، مـــا يــصــعــب انــســيــاب 
البضائع بسبب الحواجز التي 
ــة عــلــى  ــاهـــظـ ــفــــرض إتــــــــــاوات بـ تــ

المارة.
المـــــــــــــصـــــــــــــادر إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
«الــعــشــرات مــن الشيعة المــوالــين 
ــتـــروا مـــنـــازل داخـــل  لــلــحــزب، اشـ
مدينة القصير خــلال السنوات 
الماضية بأسعار بخسة لكنهم 
الآن بــدأوا بعرضها للبيع دون 

سبب مفهوم لذلك».
 وكــانــت تقارير إعلامية قد 
تـــحـــدثـــت فــــي وقـــــت ســــابــــق، عــن 
تــكــلــيــف المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
زعيم عشيرة المرسومي المقرب 
مـــن إيــــــران، بـــشـــراء عـــقـــارات في 
منطقة معضمية الشام، وتوطين 
عائلات شيعية فيها، وأنه نجح 
فــي توطين أكثر مــن ٢٠٠ عائلة 

شيعية عــراقــيــة حتى أصبحت 
نسبة الشيعة هي الأغلبية في 
المنطقة التي كانت قبل الحرب 

ذات أغلبية سنية.
يـــذكـــر أن مــعــضــمــيــة الــشــام 
التي تبعد عــن مركز العاصمة 
ــاً لمدينة  نحو ٤ كــم، تتبع إداريــ

ــار مـــزة  ــا الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــطـ ــ ــ داريـ
انــدلاع الحرب  العسكري. ومنذ 
شهدت المدينتان تدميراً كبيراً 
وتهجيراً واسعاً للسكان، وفي 
قـــــوات  ــادت  ــعـــ ــ ــتـ ــ عـــــــام ٢٠١٨ اسـ
ــن الــحــلــيــفــين  ــ ــم مـ ــدعــ ــام بــ ــظــ ــنــ الــ
ــرانـــي سيطرتها  الـــروســـي والإيـ

الكاملة على العاصمة وريفها، 
الــتــســويــات الأمنية  بـــدأت  فيما 
بــوســاطــة روســيــة لمــن تبقى من 
ســكــان المــعــضــمــيــة بـــدايـــة الــعــام 

الجاري.
وفـــــي تـــقـــريـــر ســـابـــق لمــوقــع 
ــــة» المـــحـــلـــي  ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ «صــــــــــوت الـ

ــان  ــ ــرحـ ــ فـ المـــــــــعـــــــــارض، ذكـــــــــر أن 
ــلــــه  ــــد الــ ــبـ ــ المــــــرســــــومــــــي وأبـــــــــــو عـ
المـــــرســـــومـــــي، دخـــــــلا مــعــضــمــيــة 
الشام صيف ٢٠١٨ وبــدآ بشراء 
العقارات هناك. وينتمي فرحان 
وأبــــــــو عــــبــــد الــــلــــه إلـــــــى عـــشـــيـــرة 
«المراسمة» المنتشرة بين شرقي 
ــا والـــــعـــــراق، ويــرتــبــطــان  ســــوريــ
بعلاقات وثيقة مع المكتب الأمني 
ــة الــتــي  ــعــ ــرابــ الـــتـــابـــع لـــلـــفـــرقـــة الــ
يتزعمها شقيق الرئيس ماهر 
الــشــراء  تــتــم عمليات  ــد، إذ  الأســ
بالتنسيق مع قــادة الميليشيات 
المحلية والفرقة الرابعة، بحسب 
المــــوقــــع الــــــذي أكـــــد أن الــعــمــلــيــة 
أبــنــاء  تستغل غــيــاب الآلاف مــن 

المدينة من أصحاب العقارات.
وتــــــســــــعــــــى إيــــــــــــــــــران خــــــلال 
السنوات الماضية لشراء عقارات 
ــز  ــمـــركـ ــيــــط تـ ــحــ ســـكـــنـــيـــة فــــــي مــ
ميليشياتها، حيث اشترت آلاف 
العقارات في مناطق نفوذها في 
قلب العاصمة دمشق وفي ريفها 
وفي محافظة دير الزور وحلب 
ــاة وريــــــف حـــمـــص وريــــف  ــمــ وحــ

اللاذقية.

دمشق: «الشرق الأوسط»

صورة متداولة لعناصر من ميليشيات «حركة النجباء» وسط دمشق (مواقع)

اختتام مناورات إسرائيلية كبرى 
في الجولان وجبل الشيخ

ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ ــجــ ــن الــ ــ ــلـ ــ أعـ
(الاثنين) اختتام مناورات عسكرية 
الــجــولان السورية وجبل  كبرى في 
الشيخ، جرت طيلة يومين بمشاركة 
١٣ ألـــف جــنــدي، وذلـــك فــي إطـــار ما 
«الاستعداد للسيناريوهات  وصفه بـ
العملياتية على الجبهة الشمالية».
وقد جــاءت هذه المــنــاورات بعد 
مجموعة مـــنـــاورات ضخمة أخــرى 
ــلـــي في  ــيـ ــا الــجــيــش الإســـرائـ ــراهــ أجــ
الشهر الحالي، تحت عنوان «شتاء 
ــنــــاورات  ــمــ ســـــاخـــــن». وقــــــد بـــــــدأت بــ
مــفــاجــئــة وغــيــر مــخــطــطــة ســلــفــاً في 
الجولان، ثم اتسعت لتشمل مناورات 
ــاول ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــنـ ــتـ مــخــطــطــة تـ
شـــن هـــجـــوم عــلــى المـــرافـــق الــنــوويــة 
والــعــســكــريــة المــخــتــلــفــة فـــي إيـــــران، 
والـــتـــي نــفــذ بــعــضــهــا مـــع قــــوات من 
سلاح الجو الأميركي وبعضها مع 
ســـلاح الــجــو الــفــرنــســي، ومــنــاورات 
ــــرب مــع  تـــحـــاكـــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات حـ
ســوريــا ولــبــنــان، ومـــنـــاورات أخــرى 

على الحدود مع قطاع غزة.
ــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي في  وقــ
منشور على الشبكات الاجتماعية، 
ــقـــة جــبــل  ــنـــطـ ــي مـ ــ فــ المــــــــنــــــــاورات  إن 
استعداد  تعزيز  استهدفت  الشيخ 
قواته للسيناريوهات العملياتية، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى آلـــيـــات الـــطـــوارئ 
ــة  ــريـ ــبـ والـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الــــــقــــــوات الـ
ــاً  ــال، وأيـــضـ ــتــ ــقــ ــة أثــــنــــاء الــ ــويــ ــجــ والــ
ــبــــار جــــهــــوزيــــة مـــخـــتـــلـــف مـــقـــار  ــتــ اخــ
القيادة الشمالية بالجيش  وحــدات 
الإسرائيلي خلال تصعيد محتمل مع 
«حزب الله» اللبناني، أو ميليشيات 
أخرى مدعومة من إيران. وقد شارك 
فيها ٨ آلاف جندي نظامي، و٥ آلاف 
جــنــدي مــن جــيــش الاحــتــيــاط. وأكــد 
المــنــاورات جرى  أن التخطيط لهذه 

سلفاً، فضلاً عن أنها جزء من خطة 
تدريبات في عام ٢٠٢٢، وأنها لا تدل 

على تطور عيني.
ووفـــق بــرنــامــج هــذه المــنــاورات، 
ــات  ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــــت ســ ــاولـ ــ ــنـ ــ ــا تـ ــهــ ــإنــ فــ
ــاولات قـــــوات الــنــظــام  ــحــ مــجــابــهــة مــ
السوري العودة إلى الجهة الشرقية 
مـــــــن الــــــــجــــــــولان والـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
حـــدود الجبهة المشتركة الشمالية 
لإسرائيل. وقد أخذت في الحسبان 
قدوم قوات إضافية من الميليشيات 
الموالية لإيـــران؛ بما فــي ذلــك «حــزب 
الله» اللبناني الــذي أقــام منذ ٢٠١٤ 
عدداً من النقاط العسكرية في القسم 
المـــحـــرر المـــواجـــه لــلــقــســم المــحــتــل في 
القنيطرة. وقد عملت إسرائيل على 
قصف هــذه المناطق عشرات المــرات، 
مــمــا جــعــل الــجــبــهــة فـــي حــالــة تــوتــر 

شبه دائم.
المعروف أن الجيش الإسرائيلي 
يسيطر على ٦٠ في المائة من أراضي 
الــجــولان منذ احتلالها عــام ١٩٦٧، 
بينما تخضع بقية الأرض للبلدات 
الـــســـوريـــة الــخــمــس (مـــجـــدل شمس 
ــاثــــا ومــــســــعــــدة وعـــــــين قــنــيــا  ــقــــعــ وبــ
والـــغـــجـــر)، وكـــذلـــك لــلــمــســتــوطــنــات 
الــيــهــوديــة الــتــي أقــيــمــت خـــلال الــــ٥٠ 
ــيــــم الـــجـــيـــش  ــقــ ــنــــة الأخـــــــيـــــــرة، ويــ ســ
الإسرائيلي فيها معسكرات وقواعد 

ومخازن ومناطق تدريب ضخمة.
وقد شهدت الجولان توتراً طيلة 
شهور، وأعلن الجيش حالة تأهب 
حربي على طول الحدود مع لبنان 
وســـوريـــا، خـــلال فــتــرة المــفــاوضــات 
ــــدود فــــي المـــيـــاه  ــــحـ حـــــول تـــرســـيـــم الـ
الاقــتــصــاديــة بــين إســرائــيــل ولبنان 
وحـــــول الـــحـــقـــوق فـــي حـــقـــول الــغــاز 
في البحر الأبيض المتوسط. وفقط 
بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين 
ــة، خــــف الــتــوتــر  ــيـ ــركـ ــيـ ــة أمـ ــاطـ بـــوسـ

وألغيت حالة الطوارئ.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المنظمون يشددون على سلميتها

«احتجاجات صامتة» في السويداء بمطالب سياسية ومعيشية

ذ العشرات من أهالي محافظة 
ّ
نف

السويداء، وقفة احتجاجية صامتة، 
ــيــــر وســـــــط مـــديـــنـــة  فـــــي ســــاحــــة الــــســ
الـــــســـــويـــــداء صــــبــــاح يـــــــوم الاثــــنــــين، 
رافــعــين شــعــارات ومطالب سياسية 
واقتصادية ومعيشية، منها «تطبيق 
قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤» الذي ينص 
على انتقال سياسي في سوريا، و«إذا 
جــاعــت الشعوب تحاسب الحكام»، 
و«إنــــقــــاذ المــجــتــمــع مـــن المــــخــــدرات»، 
الــشــعــارات التي تنادي  وغيرها مــن 
الــشــعــب والسلمية ووحـــدة  بــحــقــوق 

الشعب والأرض السورية.
ــو الـــــوقـــــفـــــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ واعـــــــتـــــــبـــــــر مـ
الاحــتــجــاجــيــة الــصــامــتــة، أن الــهــدف 
إعلان سلمية واستمرار الاحتجاجات 
والمطالب المحقة لكل السوريين، وهي 
الــســوري للمشاركة،  دعـــوة للشعب 
ــة لــلــعــالــم والمــجــتــمــع الــدولــي  ــالـ ورسـ
ليعي حقيقة مــا وصــل إليه الشعب 
السوري، مشددين على أنها رسالة 
سلمية لجميع الأطــــراف بــعــيــداً عن 
الــعــنــف ولـــيـــس كــمــا يـــدعـــي الــنــظــام 

السوري دائماً.
ـــذ مــحــتــجــون وقــفــة صامتة 

ّ
ونـــف

الــريــف الجنوبي  فــي بلدة مليح فــي 
الـــشـــرقـــي لمــحــافــظــة الــــســــويــــداء قــبــل 
يـــومـــين، شــــارك فــيــهــا طــــلاب رافــعــين 
شعارات تعبر عن الحق في التعليم 
والتدفئة والعيش الكريم، وشعارات 

تعبر عن سلمية احتجاجهم.
وكــــــانــــــت دعــــــــــــوات قــــــد وُجــــهــــت 
قــبــل أســبــوع فــي الــســويــداء مــن قبل 
ــدّدت الــدعــوة للاحتجاج  نــشــطــاء، جـ
في ساحات السويداء. وجاء البيان 
مــوجــهــاً لــكــل الـــســـوريـــين لــلــمــشــاركــة 
فــي الاعــتــصــام الــصــامــت فــي مدينة 
السويداء في ساحة الكرامة، والالتزام 

بــالمــطــالــب السياسية والاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــحـــقـــة والمـــشـــروعـــة 

للشعب السوري.
وقـــــــــبـــــــــل أيـــــــــــــــــام مـــــــــــن انـــــــطـــــــلاق 
الاحتجاجات التي أعلن منظموها 
اســــتــــمــــرارهــــا فـــــي كـــــل يـــــــوم اثــــنــــين، 
توجّهت مجموعة من قادة الفصائل 
والمــحــتــجــين إلــــى شــيــخ عــقــل طــائــفــة 
المــوحــديــن الـــــدروز أبـــو وائــــل حمود 
الحناوي، مطالبين بتوحيد موقف 
مــشــيــخــة الــعــقــل والــخــطــاب الــديــنــي، 
للوقوف مع هموم الناس والمطالبة 

بحقوقهم وإيصال صوتهم إلى أعلى 
المستويات. وأكد شيخ عقل الطائفة 

ة».
ّ
أنه «مع مطالب الأهالي المحق

ــر احـــتـــجـــاجـــات فــي  ــ وكــــانــــت آخــ
ــظــمــت مطلع 

ُ
مــديــنــة الـــســـويـــداء قـــد ن

شهر ديسمبر (كانون الأول)، عندما 
شــهــدت المــديــنــة حــالــة تــوتــر وأعــمــال 
لت باقتحام مبنى المحافظة 

ّ
عنف تمث

وإحـــــــــراق بـــعـــض مـــكـــاتـــبـــه وتـــمـــزيـــق 
صورة رأس السلطة السورية بشار 
الأســــــد. ونـــتـــج عـــن تــلــك الـــصـــدامـــات 
ــــاب مــــن مـــديـــنـــة الـــســـويـــداء  مــقــتــل شـ

وشرطي من قــوات حفظ النظام، ما 
دفـــع الــنــظــام فـــي حــيــنــهــا إلـــى تــكــرار 
«الوقوف  اتهاماته لجهات خارجية بـ

وراء ما يحدث في السويداء».
جــاء ذلــك على لسان المستشارة 
الإعلامية للرئيس بشار الأسد لونا 
الــشــبــل، الــتــي نــشــرت عــبــر حسابها 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ الـــشـــخـــصـــي فــــي وســ
الاجتماعي، تفاصيل ما يحدث في 
مسقط رأســهــا، قائلة إن «استخدام 
الـــذي أدى لارتـــقـــاء شهيد  الــقــنــاصــة 
فــهــذا يــؤكــد وجــــود أوامـــــر خــارجــيــة 

ــــددت  ــنــــدة مـــعـــيـــنـــة»، وهـ لــتــنــفــيــذ أجــ
بالقول إن الأمر «سوف يعامل بحزم 

أمني شديد».
وعـــــــززت هـــــذا الـــتـــصـــور جـــريـــدة 
الــــوطــــن الــــســــوريــــة المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
النظام السوري، التي ألقت باللائمة 
على عناصر مخربة وعقوبات غربية، 
وقالت إن «هذا الواقع (الاقتصادي) لا 
يمكن أن يتغير ما لم تتغير سياسات 

الغرب تجاه سوريا».
ــا قــــادة الــطــائــفــة الــــدرزيــــة في  أمــ
مشيخة العقل، فقد توزعت بين تهدئة 
ودعــــم إحــقــاق مــطــالــب المــتــظــاهــريــن. 
وفـــي ظــهــوره عــبــر الــتــلــفــاز الــرســمــي 
الــــــســــــوري، دعــــــا حــــمــــود الـــحـــنـــاوي 
الــجــمــيــع لــلــتــهــدئــة وتــغــلــيــب الــعــقــل 
والحكمة. وقال إن ظروف البلاد يجب 
«الصبر والتحمل وتقدير  أن تواجه بـ
العواقب»، داعياً إلى «السلم الأهلي 
الفتنة». فــي حــين قــال يوسف  ووأد 
الــجــربــوع: «لــو تمت المطالبة بشكل 
راقٍ فإننا نقول عنها مطالب شعبية 
لتحسين الأوضاع الاقتصادية، لكن 
عــنــدمــا تــوجــهــت لــتــخــريــب مــنــشــآت 
الدولة، كانت لها أهداف أخرى تسيّر 

من خارج البلاد»، على حد قوله.
ــيـــخ حــكــمــت  فــــي حــــين غــــــرد الـــشـ
الــــهــــجــــري خـــــــارج ســــــرب المـــشـــيـــخـــة، 
«حــــراك سلمي  ـــ ــفـــاً مـــا حــصــل بــ واصـ
عفوي لشعب هــدّه الجوع والحاجة 
ــدم الاســتــجــابــة  وآلمـــتـــه المــــزايــــدات وعــ
لمطالبه المحقة»، رافضاً أي استخدام 
للسلاح ضــد المحتجين مهما كانت 

أسبابه.
ــال  ــ ــة «رجــ ــركـ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـ ــ أمــ
الـــكـــرامـــة»، أكـــبـــر الــفــصــائــل المــحــلــيــة 
المسلحة بالسويداء، فقد وقفت في 
ــانـــب المــحــتــجــين فــي  ــــى جـ بــيــانــهــا إلـ
مطالبهم، رافــضــة أي فعل تخريبي 

خارج نطاق المطالب.

وقفة احتجاجية صامتة وسط السويداء (السويداء ٢٤)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين
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ارتياح جزائري بعد عدول فرنسا 
عن قرار خفض عدد التأشيرات إلى النصف

ـــف إعـــــلان مـــســـؤول فــرنــســي  خـــلَّ
ــدول عـــن قـــــرار حــكــومــتــه  ــعــ كــبــيــر، الــ
ــى الــنــصــف  ــ ــرات إلــ ــيــ ــأشــ ــتــ ــفـــض الــ خـ
بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر، ارتــيــاحــاً كبيراً 
وســط الآلاف مــن الجزائريين الذين 
أمــــطــــروا، أمـــــس، مــكــاتــب الــخــدمــات 
ــذ  الــــخــــاصــــة بـــحـــجـــز مــــواعــــيــــد لأخــ

التأشيرة.
ــك، عــقــب تــصــريــحــات  ــ ــاء ذلـ ــ وجـ
لــوزيــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي جــيــرارد 
أمـــــــــس، بــعــد  ــن  ــ مــ دارمـــــــــانـــــــــان، أول 
اســتــقــبــالــه مـــن طــــرف الــرئــيــس عبد 
ــقــــصــــر الــــرئــــاســــة  المــــجــــيــــد تـــــبـــــون بــ
الجزائرية؛ حيث قال: «لقد استعدنا 
عــلاقــات قنصلية طبيعية، أي تلك 
ــة كــوفــيــد  ــحـ ــائـ ــل جـ ــبـ ــت قـ ــانــ ــي كــ ــتــ الــ
بــالــعــلاقــات حــول  ١٩ والــتــي تتعلق 
الــتــأشــيــرة والـــتـــبـــادل بـــين شعبينا، 
حــتــى يــكــونــوا فــي مــســتــوى عــلاقــات 
الصداقة القوية جداً، والاستثنائية، 

بين فرنسا والجزائر».
ووصــل دارمــانــان إلــى الجزائر، 
الجمعة، في زيــارة بحثت ما يعرف 
«أزمــة التأشيرات».  بـــ منذ ١٥ شهراً 
والــتــقــى نــظــيــره الــجــزائــري إبــراهــيــم 

مراد، وفي نهايتها تحادث مع تبون 
وبــحــث مــعــه هـــذه المــلــفــات، ومــلــفــات 
أخــرى ذات صلة بــالأوضــاع الأمنية 

في مالي وليبيا والهجرة السرية.
ــــا مـــــجـــــدوب، مــســيــر  وأكـــــــد رضــ
مكتب للخدمات بالعاصمة، مختص 
ــن طـــالـــبـــي  ــائــ ــزبــ ــد لــ ــيــ ــواعــ ــز مــ بـــحـــجـ
تــأشــيــرات «شــنــغــن» الأوروبــــيــــة، أن 
الاتصالات انهمرت عليه صباح أمس 
من طرف عشرات الأشخاص، ممكن 
كانوا ينتظرون انفراجة في «مشكلة 
الــتــأشــيــرة» مــع فرنسا. وقـــال: «منذ 
أكــثــر مــن عـــام، لــم يــتــســنَّ لــنــا إيــجــاد 
مـــواعـــيـــد لإيــــــداع مــلــفــات الــتــأشــيــرة 
لدى مؤسسات متخصصة، تشتغل 
مــــع قــنــصــلــيــات فـــرنـــســـا بـــالـــجـــزائـــر، 
وهــذا بسبب الإغـــلاق الــذي مارسته 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة. وحــتــى الــذيــن 
تمكنوا من وضع ملفاتهم، تم رفض 

طلب غالبيتهم». 
وأوضــح «عبدو»، مسير مكتب 
خـــــدمـــــات مـــــعـــــروف بــــحــــي المـــــراديـــــة 
بأعالي العاصمة، أن «ارتياحاً لافتاً 
ظهر على زبائننا منذ أن أعلن وزير 
الداخلية الفرنسي أن الوضع سيعود 
إلى ما كان عليه قبل أكثر من عام. إنه 
خبر سعيد لنا أيــضــاً، لأن نشاطنا 

توقف بشكل كامل تقريباً، ما ألحق 
بنا ضرراً مادياً كبيراً».

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفــــي 
الــحــكــومــة الفرنسية  ٢٠٢١، أعــلــنــت 
خـــفـــض حـــصـــص تـــأشـــيـــرات دخــــول 
ــبـــلاد لمـــواطـــنـــي الـــجـــزائـــر والمـــغـــرب  الـ
ــــال دارمــــانــــان حــيــنــهــا،  وتـــونـــس. وقـ
ــــدول «تــرفــض  إن قــنــصــلــيــات هـــذه الـ
إصدار التصاريح القنصلية اللازمة 
لــلــتــثــبــت مـــن هــويــة المــهــاجــريــن غير 
الــتــراب  المــوجــوديــن فــوق  النظاميين 
الــفــرنــســي، وبــالــتــالــي ترحيلهم إلى 
بلدانهم. والتصريح القنصلي هو 
المــهــاجــر  وثــيــقــة تــصــدرهــا قنصلية 
غير النظامي في فرنسا، في ظل عدم 
امــتــلاكــه جـــواز ســفــر، ويــتــم إصـــداره 
بعد تأكد السلطات الدبلوماسية من 

أنه بالفعل يحمل جنسيتها.
وقــــــــد رفـــــضـــــت الـــــجـــــزائـــــر هــــذه 
الخطوة، واعتبرتها «لي ذراع». كما 
أنها تحفظت على العدد الذي قدمته 
وزارة الداخلية الفرنسية، حول عدد 
مهاجريها غير الشرعيين، وهو ٧٫٧ 
ألف. واحتجاجاً على هذا التشدد في 
منح التأشيرة للجزائريين؛ استدعت 
الــجــزائــريــة بعدها بأيام  الخارجية 

السفير الفرنسي فرانسوا غويات.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

سيشمل أكثر من ٨٦ ٪ من الدوائر الانتخابية

تونس: دور ثانٍ للانتخابات البرلمانية أواخر الشهر المقبل

ــلــــي  ــيــ ــلــ ــتــ كــــــشــــــف مـــــحـــــمـــــد الــ
المــنــصــري، المــتــحــدث بــاســم هيئة 
ــة، عــن  ــيــ ــســ ــونــ ــتــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــة لــلانــتــخــابــات  ــ ــيـ ــ الـــنـــتـــائـــج الأولـ
الــبــرلمــانــيــة الــتــي أجــريــت يـــوم ١٧ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
قائلاً إنها تمخضت بصفة أولية 
عـــن فـــوز ٢١ مــتــرشــحــاً فـــي الـــدور 
الأول، على أن تــجــري انتخابات 
فـــــي ١٣٣ دائــــــرة  ــانــــي  ــثــ الــ الـــــــــدور 
انتخابية من إجمالي ١٦١ دائرة 

داخل وخارج تونس. 
ويــمــثــل عـــدد الــفــائــزيــن نحو 
المـــــائـــــة مـــــن أعــــضــــاء  فـــــي   ١٣٫٠٤

المجلس النيابي المقبل.
ومن المنتظر إجراء انتخابات 
جـــزئـــيـــة فــــي ٧ دوائـــــــر انــتــخــابــيــة 
تونسية في الخارج، بسبب عدم 
قبولها أي مترشح. وبذلك تكون 
الانتخابات البرلمانية في تونس 
قد أجريت على ٣ مراحل، متمثلة 
في دور أول، ودور ثانٍ للحسم بين 
المتنافسين، إضافة إلى انتخابات 
جزئية لسد الشغور الحاصل عن 
عــدم قبول ترشحات في ٧ دوائــر 

انتخابية خارج تونس.
وأوضح التليلي في تصريح 
لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، 
أن ١٩ مرشحاً خاضوا الانتخابات 
في دوائر ترشح فيها متنافسان 
ــد. وأن  ــيــ ــان أو مـــتـــرشـــح وحــ ــنــ اثــ
ــــين شـــهـــدتـــا فـــــوز مــتــرشــح  ــرتـ ــ دائـ
بأغلبية الأصوات، على الرغم من 
تسجيل أكثر من مرشحين اثنين 

فيها.
كــــــمــــــا شـــــــهـــــــدت ١٠ دوائـــــــــــر 
ــابـــــيـــــة مـــــرشـــــحـــــاً واحــــــــــداً  انـــــتـــــخـــ
للانتخابات: ٣ خارج تونس، و٧ 
في الداخل، وهو ما أدى آلياً إلى 
الإعلان عن فوزهم في الدور الأول؛ 
إذ ينص الفصل ١٠٩ من المرسوم 
الرئاسي، عدد ٥٥ المنقح للقانون 
الانــتــخــابــي، عــلــى أنـــه «إذا تــقــدم 
إلى الانتخابات مرشح واحد في 
الــدائــرة الانتخابية، فإنه يُصرح 
ــــدور الأول، مهما  الــ ــفـــوزه مــنــذ  بـ
كــان عــدد الأصـــوات التي تحصل 

عليها».
وبـــــشـــــأن الــــطــــعــــون المـــقـــدمـــة 
قــال التليلي  الــتــونــســي،  للقضاء 
المنصري إن بــاب الطعون سيتم 
فتحه بداية من اليوم (الثلاثاء)، 

بـــعـــد إعــــــلان هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات 
رســمــيــاً مـــســـاء الاثـــنـــين الــنــتــائــج 
الأولية للدورة الأولى للانتخابات 
تـــتـــواصـــل  الـــبـــرلمـــانـــيـــة، عـــلـــى أن 
آجــال تقديم الطعون في دورَيها 
الابتدائي والاستئنافي على مدى 
شهر كامل، يتم إثرها الإعلان عن 
لــلــدورة الأولــى  النتائج النهائية 
للانتخابات التشريعية يــوم ١٩ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
ومن المنتظر أن ينطلق الدور 
الثاني من الانتخابات يوم ٢٠ من 
الــشــهــر المــقــبــل، كــمــا ســيــكــون يــوم 
الاقتراع لهذه الدورة يوم ٣ مارس 
إعــــلان  ــر  ــ إثـ ــك  ــ وذلــ  ،٢٠٢٣ (آذار) 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات 
فـــي دورتَـــيـــهـــا الأولـــــى والــثــانــيــة. 
وسيشرع المترشحون الذين مروا 
إلى الدور الثاني في تنظيم حملة 
انــتــخــابــيــة لمــــدة أســـبـــوعـــين، ومــن 
المنتظر أن يتم إرساء برلمان خلال 
شــهــر مـــارس المــقــبــل، مهما كانت 

النتائج الانتخابية المسجلة.
في غضون ذلــك، وإثــر إعلان 
ــة الــضــعــيــفــة فــي  نــســبــة المــــشــــاركــ
ــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وعــــدم  ــتـــخـ الانـ
ــــين فـــي  ــــحـ ــــرشـ ــتـ ــ ــــين المـ ــ ــل بـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ

الــدور الأول،، قال بلقاسم حسن، 
عــضــو المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لحركة 
«الشرق  لـ «النهضة» في تصريح 
الأوسط»، إن النتائج المعلنة وقلة 
ــال الــتــونــســيــين عــلــى مــكــاتــب  ــبـ إقـ
ــتــــرجــــمــــان الــــهــــوة  ــتــــصــــويــــت، تــ الــ
الواسعة بين الأحــلام الشخصية 
لــلــرئــيــس الــتــونــســي وبـــين الــواقــع 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي الـــذي 
يرزح تحته التونسيون. وأضاف 
الــرئــيــس مطالب بالاستقالة،  أن 
وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة 
ــا، بــعــد أن رفــــض الــشــعــب  ــهــ لأوانــ
بــرنــامــجــه الــســيــاســي، مـــؤكـــداً أن 
ــــن تــعــتــرف  ــهــــضــــة» لـ ــنــ ــة «الــ حــــركــ
بنتائج هذه الانتخابات، وتدعو 
إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن تــنــظــيــم الــــدور 

الثاني، على حد تعبيره.
ــا  ــــاق ذاتـــــــــــه، دعــ ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي الـ
ــيـــس  ــي، رئـ ــ ــافــ ــ فـــــاضـــــل عــــبــــد الــــــكــ
ــاق تــونــس» -وهـــو أحــد  حـــزب «آفــ
المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة 
الـــ٢٥»- الرئيس  ضمن «مجموعة 
ــى إيــــقــــاف المـــســـار  ــ الـــتـــونـــســـي، إلــ
ــيــــاســــي الـــــحـــــالـــــي، وتـــركـــيـــز  الــــســ
ــة طـــــــــــــوارئ اقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
غلها الشاغل «المعيشة اليومية 

ُ
ش

للتونسيين»، والإعداد لانتخابات 
رئاسية سابقة لأوانها.

وقال عبد الكافي، في رسالة 
وجهها لقيس سعيد عبر فيديو 
«فــيــســبــوك»، إن  عــلــى صــفــحــتــه بـــ
الرسالة الوحيدة التي بعث بها 
الــشــعــب الــتــونــســي، خـــلال نتائج 
أنــه غير موافق  الانتخابات، هي 
ــلـــى مــــا حـــــدث بـــعـــد ٢٥ يــولــيــو  عـ
(تموز)٢٠٢١؛ لكنه لا يريد العودة 

لما قبل تلك الفترة.
الـــولايـــات المتحدة  واعــتــبــرت 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة أن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
البرلمانية في تونس «خطوة أولى 
أســاســيــة نــحــو اســتــعــادة المــســار 
الــبــلاد»، مؤكدة  الديمقراطي فــي 
أن نسبة الامتناع عن التصويت 
المرتفعة تظهر الحاجة إلى مزيد 
من المشاركة السياسية على نطاق 
أوسع، وإلى زيادة توسيع نطاق 
هذه المشاركة في الأشهر المقبلة. 
ــددت الـــولايـــات المــتــحــدة على  وشــ
أهــمــيــة تــبــنــي إصـــلاحـــات شفافة 
ــاء المحكمة  ــ وجــامــعــة، مــثــل «إرسـ
ــايــــة حـــقـــوق  ــمــ الــــدســــتــــوريــــة، وحــ
الإنــــســــان والـــحـــريـــات الأســاســيــة 

لجميع التونسيين».

تونس: المنجي السعيداني

باتيلي والدبيبة يبحثان آلية
 توزيع عائدات النفط الليبي

كــشــف عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، رئــيــس بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة لدى ليبيا، عن أنه بحث مع عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة: «مسألة 
الاســتــيــاء المــتــزايــد فــي شــتــى أنــحــاء الــبــلاد، بشأن 
الــتــوزيــع غــيــر المــتــكــافــئ لــعــائــدات الــنــفــط والــغــاز»، 
ــيــــس حــكــومــة  ــا، رئــ ــاغــ ــاشــ ــن فـــتـــحـــي بــ ــلــ بــيــنــمــا أعــ
المــوازيــة، استعداده «للتفاوض على  «الاســتــقــرار» 
الحدود البحرية، مع دول الجوار، بما يحفظ حقوق 

الشعب الليبي»، في إشارة إلى مصر.
ووصف باشاغا في كلمة مسجلة، مساء الأحد 
الــدول  «الاتفاقيات التي وقعتها ليبيا مع بعض 
بأنها غير رسمية، وفي ظروف استثنائية»، مؤكداً 

أن «الحكومة المؤقتة لا يمكنها توقيع اتفاقيات».
ودعا باشاغا الليبيين «لاتخاذ موقف وطني»، 
وحــث وزراء حكومة «الـــوحـــدة» على الإســــراع في 
الاستقالة منها، بعدما قال إنه «تم بواسطة أطراف 
خارجية وأدوات محلية، منع حكومته الشرعية من 

أداء مهامها داخل العاصمة طرابلس».
في غضون ذلك، كشف عبد الله باتيلي، رئيس 
بعثة الأمم المتحدة، النقاب عن أنه أثار مع الدبيبة، 
خــلال اجتماعهما بالعاصمة طــرابــلــس: «مسألة 
الاســتــيــاء المــتــزايــد فــي شــتــى أنــحــاء الــبــلاد، بشأن 
لــعــائــدات ليبيا مــن النفط  الــتــوزيــع غير المتكافئ 
والغاز»، وأكد «الحاجة الملحة إلى التزام الشفافية 

والمساءلة لمنع مزيد من الانقسام».
كــمــا أوضـــح باتيلي أنـــه أكـــد خـــلال الاجــتــمــاع 
ضرورة وجود آلية مستقلة، يقودها ويملك زمامها 
الليبيون، للإشراف على نظام الإيــرادات والإنفاق 
العام، لافتاً إلى مناقشة آليات حكومة «الوحدة» 
لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية، والإنفاق 
الحكومي، وإجراءات الشفافية والإفصاح المعتمدة.

ــمـــوازاة ذلــــك، شـــدد عــبــد الــلــه الـــلافـــي، عضو  بـ
لــدى اجتماعه بــطــرابــلــس، مع  الــرئــاســي،  المجلس 
بــاتــيــلــي، عــلــى «عـــدم إهــــدار مــزيــد مــن الــوقــت دون 
حسم المسار الانتخابي»، لافتاً إلى مناقشة مبادرة 
المجلس الرئاسي بلقاء يجمع رئاستي مجلسي 
الـــــنـــــواب والــــــدولــــــة، لمـــعـــالـــجـــة الـــنـــقـــاط الـــخـــلافـــيـــة، 
والوصول إلى إنجاز قاعدة دستورية للانتخابات 

المؤجلة.
وأكـــد الــلافــي «حـــرص المجلس الــرئــاســي على 
الــوطــنــيــة»؛ مشيراً إلى  إنــجــاح مــشــروع المصالحة 

الـــذي سيعقد الشهر  أهــمــيــة الملتقى التحضيري 
القادم. كما نقل عن باتيلي إشادته بمبادرة المجلس 
الــتــوافــق بــين أطــــراف العملية  الــرئــاســي لتحقيق 

السياسية.
أنــه ناقش مــع باتيلي  وكــان الدبيبة قــد أعلن 
الأوضـــاع السياسية فــي الساحة الليبية، وسُبل 
الدفع بسرعة إنجاز العملية الانتخابية في البلاد، 
لافتاً إلى استعراض آليات الحكومة لضمان عدالة 
التوزيع والإنفاق الحكومي على كل مناطق ليبيا؛ 
خصوصاً المُتعلقة بالإنفاق المباشر على المواطن، 

ودعم التحوّل من المركزية إلى البلديات.
ــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا لــدى  كــمــا اعــتــبــر الــدبــيــبــة -فــ
ــــين) بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، فــي  ــنـ ــ مـــشـــاركـــتـــه (الاثـ
«مــصــرف  لـــ الـــعـــادي  الــعــمــومــيــة  اجــتــمــاع الجمعية 
الــســاحــل والــصــحــراء لــلاســتــثــمــار»- أن متطلبات 
المــرحــلــة الـــجـــديـــدة تــقــتــضــي الانـــتـــقـــال مـــن الــنــظــام 
الشمولي الأحــادي إلى نظام مبني على المشاركة 
يتسم بالديمقراطية، لافتاً إلى حاجة ليبيا لرؤية 
استراتيجية تبرز دورها الإقليمي والدولي، بمنأى 
عن التطلعات الفردية والسياسية، وتحقق مصلحة 
الليبيين. وقال إن العام الحالي شهد ارتفاع نسبة 
الإنـــفـــاق الــتــنــمــوي مـــن إجــمــالــي إنـــفـــاق الــحــكــومــة، 
ولــفــت إلـــى أن «خطتها لــعــودة الــحــيــاة قــد حققت 
المــشــروعــات المتوقفة منذ  هدفها الأول فــي إنــجــاز 
سنوات»، وقال إن حكومته اتخذت التدابير اللازمة 
لــتــوطــين الأمــانــة التنفيذية لتجمع  بــالــخــصــوص 

الساحل والصحراء في طرابلس.
كــمــا بــحــث الـــدبـــيـــبـــة، فـــي اجـــتـــمـــاع للمجلس 
الأعلى لشؤون الطاقة، استراتيجية تطوير الإنتاج 
بالمؤسسة الوطنية للنفط، والــتــعــاون مــع شركة 
«إيني» الإيطالية لبعض المناطق البحرية، وملف 
الطاقة المتجددة.بدوره، أكد حسين القطراني، نائب 
الــدبــيــبــة، للسفير الإيــطــالــي جــوزيــبــي بوتشينو، 
تواصل جهود الحكومة لإجــراء الانتخابات وفق 

إطار توافقي.
على صعيد آخر، طلب عصام أبو زريبة، وزير 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة بــاشــاغــا، مـــجـــدداً، مــن رؤســـاء 
ــزة وَالمـــصـــالـــح الأمــنــيــة  ــهـ ومـــديـــري الــهــيــئــات والأجـ
ــلــــوَزارة بــالمــنــطــقــتــين الــشــرقــيــة  والــلــجــان الــتــابــعــة لــ
والــجــنــوبــيــة، عــــدم الــتــعــامــل وعــــدم الاعــــتــــداد بــأي 
الــداخــلــيــة أو أي وزارة  قـــــرارات تــصــدر عـــن وزارة 
الــولايــة)، مهدداً  أخــرى بحكومة الدبيبة (مُنتهية 

«المساءلة القانونية لمخالفي هذه التعليمات». بـ

القاهرة: خالد محمود

قالت إن روايات اتهامه بتفجير طائرة لوكربي «ملفقة»

ليبيا: عائلة أبو عجيلة تتوعد «المتورطين» بتسليمه لأميركا

أبــــو عجيلة  تـــوعـــدت عــائــلــة 
ــــط  ــابـ ــ مــــــســــــعــــــود المــــــــريــــــــمــــــــي، ضـ
الاســـتـــخـــبـــارات الــلــيــبــي الــســابــق، 
ــات المــتــحــدة،  المـــوقـــوف فـــي الـــولايـ
بالملاحقة القانونية لعبد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، ووزيرة خارجيته نجلاء 
ــدادة آمــر  ــ المــنــقــوش، وعــمــر أبـــو غـ
ــقـــــوة المـــشـــتـــركـــة» بـــمـــصـــراتـــة،  «الـــ
ــه»،  ــزلــ ــنــ ـــن مــ ــ ــه مـ ــفــ ــطــ ــة «خــ ــمـ ــهـ ــتـ بـ

وتسلميه إلى أميركا.
وقـــــال عــبــد المــنــعــم المــريــمــي، 
«الشرق  لـ ابن شقيق أبو عجيلة، 
الأوســــــــــط» أمــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، إن 
عائلته «ستتقدم بدعوى قضائية 
ــة،  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ ضـــــــد الـ
لتورطهم في خطف عمه»، مشيراً 
إلـــى أنــهــم «حــبــســوه قــبــل تهريبه 
إلــى أميركا قرابة شهر في مركز 
اعتقال غير شرعي دون أي تهمة».

ونــــــوه عـــبـــد المـــنـــعـــم، إلـــــى أن 
الدبيبة «أرسل إليهم مندوباً كي 
يذهبوا لمقابلته، لكنهم رفضوا»، 
لافــتــاً إلـــى أن حــكــومــتــه «لـــم تقدم 
لهم تسهيلات بخصوص سفرهم 
إلى أميركا لزيارة عمه الموقوف، 
كما سبق ووعــد الدبيبة»، وقال: 
«الـــســـفـــر إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
يــحــتــاج تــأشــيــرة ومــبــالــغ مــالــيــة 
كبيرة، ونحن عائلة ليبية رقيقة 
الحال، ولكن سنذهب إليه إن شاء 

الله».
وأصــدرت عائلة أبو عجيلة، 
بــيــانــاً مــســاء أول أمــــس، تحدثت 
فيه عن كواليس عملية خطفه من 
مــنــزلــه وهـــو عــلــى ســريــر المـــرض، 
ـــــطـــــف مـــــن بــيــتــه 

ُ
وقـــــالـــــت إنـــــــه «خ

ــراد أســـرتـــه من  ــ ــرأى مـــن أفـ عــلــى مــ
دون أي أمـــر قــضــائــي صــــادر عن 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة»، 
كما لفتت إلى أن «واقعة الخطف 

صــاحــبــهــا تــرهــيــب لــعــائــلــة آمــنــة، 
مــا يــعــد جــريــمــة مكتملة الأركـــان 
الليبي  تستوجب تدخل القضاء 
القانونية على  وإيقاع العقوبات 

مرتكبيها».
اتــهــام الدبيبة  واعــتــبــرت أن 
«الــتــخــطــيــط  «أبـــــو عـــجـــيـــلـــة» بـــ لــــــ
لعملية تفجير طــائــرة لوكربي» 
«جــــــريــــــمــــــة»، تــــخــــالــــف الــــقــــاعــــدة 
الــتــي تفيد بــأن المتهم  القانونية 
بريء حتى تثبت إدانته، مشيرة 
إلى أنه سعى أيضاً إلى تجريده 
مـــن جــنــســيــتــه الــلــيــبــيــة بــادعــائــه 
الــجــنــســيــة  يـــحـــمـــل  أنـــــــه  «زوراً» 

التونسية.
ــل أمــام 

ُ
وكــــان أبـــو عجيلة مــث

مـــحـــكـــمـــة اتــــحــــاديــــة بــالــعــاصــمــة 
ــبــــــوع المــــاضــــي،  واشــــنــــطــــن، الأســــ
لكنه رفــض الحديث أمــام قاضي 
ـــن  ــ ــي، روبــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ـــيـ ــ ــق الأمــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ الــ
مــيــريــويــذر، عبر مترجم، قبل أن 
يـــجـــتـــمـــع بـــمـــحـــامـــيـــه. ويـــفـــتـــرض 
فــي ٢٧ ديسمبر  ثــانــيــة  ــل 

ُ
يــمــث أن 

ــالـــي، وســـط  ــحـ الـ ــون الأول)  ــانــ (كــ

غضب متصاعد في أنحاء ليبيا، 
واتـــهـــامـــات مــوجــهــة إلـــى حكومة 

«الوحدة» المؤقتة.
وحول ما أورده الدبيبة، عن 
«ضلوع ضابط الاستخبارات في 
تصنيع القنبلة التي تسببت في 
تفجير طائرة (بــان إم ١٠٣) فوق 
لوكربي باسكوتلندا عام ١٩٨٨»، 
قــالــت عــائــلــتــه: «الــدبــيــبــة اختلق 
(أبو عجيلة)،  لـ التهمة، ونسبها 
كما سارع إلى إدانته دون أن يمثل 
أمام سلطات التحقيق في ليبيا».

أبــــو عجيلة  ومـــضـــت عــائــلــة 
تقول: «هذه رواية كاذبة»، داعية 
إلــى «مراجعة بيان وزيــرة العدل 
في حكومته حليمة عبد الرحمن، 
الــــتــــي كــــانــــت قــــد أصــــــــدرت بــيــانــاً 
الشهر الماضي ذكرت فيه أن ملف 
قضية (لوكربي) قد أقفل سياسياً 

وقانونياً».
كـــمـــا شـــــــددت عـــلـــى ضــــــرورة 
ــة تـــصـــريـــحـــات الـــنـــائـــب  ــعــ «مــــراجــ
العام، الصديق الصور، الذي أكد 
أن عملية تسليم أبو عجيلة تمت 

بدون اتباع الإجراءات القانونية، 
الـــســـلـــطـــات  مـــــن  أمـــــــر  ومـــــــن دون 

القضائية في البلاد».
أبــو عجيلة،  وطــالــبــت عائلة 
«القضاء الليبي بضرورة تحمل 
المسؤولية وسرعة التحرك والقيام 
بالتحقيق مع كل من خطط ورتب 
ونفذ هذا العمل المخالف للقوانين 

وللقيم الوطنية والإنسانية».
وانتهت إلى أنها «لن تتواني 
حتى تحرر ابنها المخطوف أبو 
عــجــيــلــة، وســتــكــشــف حينها لكل 
الشعب وعبر القضاء والقانون كل 
من ساهم في خطفه وتسلميه إلى 
دولة أجنبية». وقتل ٢٥٩ شخصاً، 
منهم ١٩٠ أميركياً، و١١ شخصاً 
على الأرض، في تفجير الطائرة، 
الــراحــل معمر  لكن نظام الرئيس 
القذافي، سدد تعويضات قدرها 
إلـــــى عـــائـــلات  ٢٫٧ مـــلـــيـــار دولار 
الضحايا، ضمن اتفاق سياسي 

في عام ٢٠٠٨.
ــلـــــق ســــــــراح ضـــبـــاط  طـــ

ُ
وقــــــد أ

ــــق، عــبــد  ــابـ ــ ــسـ ــ ــارات الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الباسط المقرحي، المتهم الوحيد 
في القضية الــذي حُكم عليه بـ٢٧ 
عاماً؛ لأسباب صحية، عام ٢٠٠٩؛ 
لكنه تــوفــي عــام ٢٠١٢ عــن ستين 

عاماً في ليبيا.
وكــان الدبيبة، صدم مشاعر 
قـــطـــاعـــات واســــعــــة فــــي المــجــتــمــع، 
بعد اتهامه للمواطن أبو عجيلة 
«الإرهاب وقتل الأبرياء»، ورأى  بـ
الليبيين تأثروا اليوم  أن «بعض 
ــارات، وأصــــبــــحــــوا  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ بــــهــــذه الــ
ــــي،  ــابـ ــ ــن مـــتـــهـــم إرهـ ــ يــــدافــــعــــون عـ
دون أن يــدركــوا أنــه قتل أكثر من 
٢٧٠ نفساً بريئة (...) في عملية 
ــذراً الــلــيــبــيــين مــن  ــحــ واحــــــــــدة»، مــ
«الدفاع عن الإرهاب دون قصد».

ـــس حـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــر رئــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
«الاســـــتـــــقـــــرار» فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا، 
أن تــســلــيــم أبــــو عــجــيــلــة، «قــضــيــة 
خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ 

ليبيا».
وفــيــمــا يــعــد رداً عــلــى اتــهــام 
«أبـــو عــجــيــلــة»، رفــض  ـــ الــدبــيــبــة لـ
بــاشــاغــا، مــقــارنــة تسليم ضابط 
الاســـتـــخـــبـــارات الــســابــق لأمــيــركــا 
في الخفاء، بتسليم نظام القذافي 
لمتهمين في القضية ذاتها، متابعاً 
فـــي تــصــريــح: «حــكــومــة الــدبــيــبــة 
الـــلـــيـــبـــي دون  ــن  ــمـــت المــــــواطــــ ــلـ سـ
ــتـــرام لــلــقــضــاء، وبـــذلـــك فــرطــت  احـ
في السيادة الليبية، مما سيفتح 

الباب لمزيد من التعويضات».
وانــتــشــرت أنــبــاء غير مؤكدة 
في ليبيا منذ منتصف الأسبوع 
ــيـــد  ــمـ ــــف عـ ــطــ ــ المــــــــــاضــــــــــي، عــــــــن خــ
استخبارات متقاعد يدعى محمد 
عــوض، غــرب مدينة زليتن (غرب 
ــد عــضــو مجلس  ــانـ ــبــــلاد)، وسـ الــ
ــواب عـــلـــي الـــتـــكـــبـــالـــي، هـــذه  ــ ــنــ ــ ــ ال
ــال إنـــه نــقــل بــواســطــة  ــبـــاء، وقــ الأنـ
طــائــرة أميركية فــي وادي كعام، 
(١٤٠ كــيــلــومــتــراً شـــرق العاصمة 

طرابلس).

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (المكتب الإعلامي للدبيبة)

القاهرة: جمال جوهر

مالطا تكشف حقيقة مجموعة عسكريين منعتهم من الانتقال إلى البلاد

الإعدام لـ١٧ «داعشياً» في ليبيا لارتكابهم «جرائم قتل وترويع»

كــشــف مكتب الــنــائــب الــعــام 
الــجــنــايــات  الــلــيــبــي، أن محكمة 
بطرابلس، أصدرت حكماً بإعدام 
١٧ متهماً بالانضمام إلى تنظيم 
«داعــش»، وارتكاب «جرائم قتل 
ــع» فـــي مــديــنــة صــبــراتــة  ــرويــ وتــ

(غرب البلاد).
ــال مــكــتــب الــنــائــب الــعــام  وقــ
ــيــــان امــــــس (الاثــــــنــــــين) إن  ــــي بــ فـ
ــة الــــعــــامــــة «رفــــعــــت إلـــى  ــابـ ــيـ ــنـ الـ
ــة انــضــمــام  ــعـ قـــضـــاء الــحــكــم واقـ
إلـــى «داعـــــش»؛ «ومــا  ٤١ متهماً 
ارتبط بهذه الواقعة من نشاط 
أضــــــر بـــكـــيـــان الـــــدولـــــة والـــســـلـــم 
الاجــتــمــاعــي باعتماد عناصره 
للعنف والعمل المسلح في مدينة 
صبراتة، وما جاورها»، وأشار 
إلى أن المحكمة «نسبت إلى ١٧ 
منهم تــهــم إزهــــاق أرواح ثلاثة 
وخــمــســين شــخــصــاً؛ وتــخــريــب 
ــار الـــحـــكـــومـــيـــة؛ وتــغــيــيــب  ــ ــقـ ــ المـ

عشرات الأشخاص».
ــتـــهـــاء  ونـــــــــوه إلـــــــى أنـــــــه بـــانـ
المــحــكــمــة مـــن إجــــــراءات تحقيق 
الوقائع قضت في آخر جلساتها 

بـــإدانـــة ثــلاثــة وثـــلاثـــين متهماً؛ 
منهم سبعة عشر محكوماً عليه 
بالإعدام؛ ومَحْكُوم عليهما اثنان 
بعقوبة السجن المؤبد؛ وأربعة 

عشر محكوماً عليه بالسجن.
ـــــــــأن آخــــــــــــر، كـــشـــفـــت  فــــــــي شـ
الـــســـلـــطـــات المـــالـــطـــيـــة تــفــاصــيــل 
جــــــديــــــدة بـــــشـــــأن الـــعـــســـكـــريـــين 
الــذيــن  الــســابــقــين،  البريطانيين 
ــتــــصــــف الـــشـــهـــر  ــنــ ــهــــم مــ ــتــ ــعــ ــنــ مــ
ــاري، مــن اســتــخــدام المــجــال  الـــجـ
ــــى لــيــبــيــا،  الــــجــــوي لـــلانـــتـــقـــال إلـ
إلــى أن المجموعة تضم  مشيرة 
بــقــيــادة  «١٤ عـــســـكـــريـــاً ســـابـــقـــاً 
شـــخـــص يــــدعــــى «جـــــــاك مــــــان»، 
ويــعــتــبــر «أحـــــد أقـــــرب أصـــدقـــاء 

الأمير هاري».
ــا  ــالــــطــ ونــــقــــلــــت جــــــريــــــدة «مــ
توداي» عن متحدث بارز بالشرطة 
ــد) أن «السلطات  المالطية، (الأحـ
اعترضت المجموعة، على خلفية 
مخاوف وشكوك حول هويتهم، 
إذا كانوا «متعاقدين عسكريين 
خـــاصـــين، أو مـــرتـــزقـــة»، مــشــيــرة 
إلــى أنــه «تــبــين أن جــاك مــان (٤٠ 
عــامــاً)، هو أحــد قــادة المجموعة، 
ويــعــد المــؤســس المـــشـــارك لشركة 

ــك)، الأمــنــيــة الــخــاصــة،  ــ ــا رســ ــ (ألمـ
وتعنى بتطوير الحلول الأمنية 

في أنحاء العالم».
ونــــوهــــت «مـــالـــطـــا تــــــوداي» 

ــق اســـتـــقـــصـــائـــي،  وفــــــــق تـــحـــقـــيـ
أن «هـــــــذه الـــشـــركـــة مـــقـــرهـــا فــي 
لــنــدن تــقــدم عـــدداً مــن الــخــدمــات 
الأمــــنــــيــــة لـــعـــمـــلائـــهـــا، ويــتــمــتــع 

ــا بـــخـــلـــفـــيـــات  ــهــ ــقــ ــريــ أعــــــضــــــاء فــ
مكتسبة من الجيش البريطاني 
والشرطة والوكالات الحكومية 
المـــتـــخـــصـــصـــة الأخـــــــــــرى، ويـــتـــم 

فــــحــــصــــهــــم وتـــــدريـــــبـــــهـــــم بــــدقــــة 
لتقديم حلول أمنية احترافية». 
ورفـــض مــصــدر عسكري ليبي، 
غرب البلاد التعليق، على هذه 

«الــــشــــرق  ـــ ــات، وقـــــــال لــ ــلــــومــ ــعــ المــ
الأوسط»: «ليس لدينا ما نقوله، 
ــذه المــجــمــوعــة  ــ ولا نــعــلــم عــــن هـ
شيئاً»، مستكملاً: «ربما كانت 
لهم وجهة ثانية، في ظل حالة 

الانقسام الذي تعيشه ليبيا».
ــات الـــتـــي  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــلـ ووفـــــقـــــاً لـ
أكدتها الصحيفة، كان «مان، يقود 
(١٤) عنصراً وصل كل  المجموعة الـ
منهم بــمــفــرده إلـــى مــالــطــا، وكــان 
مقرراً أن يلتقوا في مطار مالطا 
الـــدولـــي لــلــحــاق بــرحــلــة عــلــى متن 
إلــى ليبيا»، «لكن  طــائــرة خــاصــة 
تـــم اعــتــراضــهــا مـــن قــبــل الــشــرطــة 
المالطية، التي كانت لديها مخاوف 
جدية بشأن أنشطتها. وتم إلغاء 

الرحلة في حينه».
وقالت المصادر التي تحدثت 
إلى «مالطا توداي» إن «الرحلة تم 
تنسيقها من قبل متعهد خاص، 
قيل له إن المجموعة كانت تتجه 
ــقـــــاء مـــحـــاضـــرات  إلــــــى لـــيـــبـــيـــا لإلـــ
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ وتـــــــــدريـــــــــب طـــــبـــــي بـ
مــســدســات مــقــلــدة تــســتــخــدم في 
الألعاب الرياضية، وتصنع عادة 
من البلاستيك، أو مواد (الراتنج) 

القابلة للتحلل».

وأضـــافـــت المـــصـــادر أنـــه تبين 
ــثـــهـــم حـــول  لـــلـــســـلـــطـــات أن «حـــديـ
ــراء تـــدريـــب فـــي لــيــبــيــا مــجــرد  ــ إجــ
مــــزاعــــم، بـــعـــدمـــا عـــثـــر بــحــوزتــهــم 
على شهادات (مزورة) يبدو أنها 
منحت لهم للتدريب المفترض»، 
الــشــرطــة تدخلت  إلـــى أن  ولــفــتــت 
وصادرت جوازات سفرهم مؤقتاً، 
و«نصحوا بمغادرة البلاد، بعد 
مــخــاوف بــشــأن طبيعة رحلتهم 

إلى ليبيا».
ومــــضــــت «مـــالـــطـــا تـــــــوداي» 
ــم تـــقـــديـــم المــعــلــومــات  ــ ــقــــول: «تـ تــ
الخاصة بهذه المجموعة في وقت 
لاحــق إلــى الأمــم المتحدة لتأكيد 
طبيعة الرحلة على أنها للتدريب 
ــوا، ولــيــس أي  ــمـ الــطــبــي كــمــا زعـ
نــــشــــاط خــــاضــــع لـــلـــعـــقـــوبـــات»، 
وفيما لم يتم تقديم أي اتهامات 
ــة، ســــمــــح لــهــم  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ضــــــد المـــــجـ
بمغادر مالطا بعدما منعت من 
استخدام المجال الجوي والسفر 
تـــوداي».  إلــى ليبيا وفقاً لمالطا 
ومان، هو صديق مقرب للأمير 
ــاري، وعـــمـــل فـــي أفــغــانــســتــان  ــ هــ
والعراق، قبل الانتقال إلى مجال 

«الأمن الخاص».

جانب من متهمي تنظيم «داعش» المحكوم عليهم في ليبيا بالإعدام والسجن (وكالة الأنباء الليبية)

القاهرة: جمال جوهر
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جثة الجندي الآيرلندي وصلت إلى دبلن... و«حزب الله» يتحدث عن مصاب مدني

لبنان يتعهّد محاسبة المعتدين على قوات «يونيفيل» في الجنوب
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعهّد وزير الدفاع في حكومة 
ــيـــة،  ــنـــانـ ــبـ ــلـ ــريــــف الأعــــــمــــــال الـ تــــصــ
مـــــــوريـــــــس ســـــلـــــيـــــم، بــــــــــأن لــــبــــنــــان 
«ســـيـــحـــاســـب كــــل مــــن أقـــــــدم» عــلــى 
قـــوات حفظ السلام  الاعــتــداء على 
فـــي مــنــطــقــة العاقبية  (يــونــيــفــيــل) 
جنوب لبنان، ليل الأربعاء الماضي، 
فــيــمــا تــحــدث «حــــزب الـــلـــه»، للمرة 
الأولـــــــى، عـــن مـــصـــاب لــبــنــانــي في 
الـــحـــادث، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تعرض 
لدهس قبل إطلاق النار على حافلة 

«يونيفيل» في تلك الليلة.
ــنـــدي آيـــرلـــنـــدي لــيــل  ــتــــل جـ ــ

ُ
وق

الأربعاء - الخميس خلال انتقاله 
إلــى مطار رفيق  من جنوب لبنان 
الحريري الدولي في بيروت، أثناء 
لـــ «يونيفيل»  آلية عــائــدة  مــطــاردة 
الــواقــعــة بين  فــي منطقة العاقبية 
مدينتي صيدا وصور في الجنوب، 
ومــحــاولــة توقيفها بــإطــلاق النار 
عليها. وأصيب معه ثلاثة جنود 
ــة.  ــه حـــرجـ ــتـ ــالـ آخــــريــــن أحــــدهــــم حـ
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
الـــجـــنـــدي الآيـــرلـــنـــدي  أن جـــثـــمـــان 
القتيل، شون روني، أُعيد إلى دبلن 
أمس، مشيرة إلى أن الطائرة التي 
أقلّت النعش حطّت بعيد الساعة 
الثامنة والنصف صباحاً في مطار 
كيسمنت العسكري في بالودنيل 
الـــواقـــعـــة فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة 
الآيرلندية، في جو ماطر. وكان في 
استقبال النعش الأبيض المغطى 
بــالــعــلــم الآيــرلــنــدي ثــلــة مــن حــرس 
الشرف، وقد حمله عسكريون. ومن 
المقرر تشريح الجثة قبل تسليمها 

لعائلة العسكري.
وخــــلال مــراســم تــأبــين أقيمت 
القائد العام  الأحــد في لبنان، قال 
ــلـــقـــوة الــــدولــــيــــة الـــــلـــــواء أرولـــــــدو  لـ
لاثـــــــاردو إن رونـــــي «قــــــدّم أصــعــب 
تضحية يمكن لجندي أن يفعلها: 
بــــذل حــيــاتــه أثـــنـــاء خـــدمـــة الــســلام 

الدائم في لبنان».
وقــــوة الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة 
ــة فــــــــي جـــــــنـــــــوب لــــبــــنــــان  ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
«يــونــيــفــيــل» قــوامــهــا عـــشـــرة آلاف 
عــنــصــر، وهــــي مــنــتــشــرة مــنــذ عــام 
١٩٧٨ في إطار إقامة منطقة عازلة 
بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، عــلــمــا بــأن 
يـــزالان تقنياً فــي حالة  البلدين لا 

حرب.
وأفـــــاد شــهــود عــيــان تــحــدثــت 
إليهم وكــالــة الصحافة الفرنسية 
فــي العاقبية بــاعــتــراض مواطنين 
آلية تابعة لـ «يونيفيل» لسلوكها 
طريقاً غير اعتيادي. ولدى محاولة 
سائقها المغادرة كاد أن يدهس أحد 
إلــى حالة من  المعترضين، مــا أدى 
التوتر. وتحدث شهود آخرون عن 

سماع دوي رشقات نارية وانحراف 
العربة عن مسارها.

اللبناني،  الــدفــاع  ــر  وزار وزيـ
ــدة  ــ ــــوحـ ــر الـ ــقــ ــم، مــ ــيــ ــلــ ــــس ســ ــــوريــ مــ
الآيـــرلـــنـــديـــة فـــي الــجــنــوب لــتــقــديــم 
واجــــب الـــعـــزاء بــالــجــنــدي الــقــتــيــل، 
واجتمع مع القائد العام لليونيفيل 
الـــجـــنـــرال أرولــــــدو لاثــــــاردو وقــائــد 
الكتيبة الآيرلندية. ثم انتقل إلى 
مستشفى حمود في صيدا، حيث 
زار الجنود الجرحى الثلاثة. وأكد 
سليم أن «التحقيقات جــاريــة في 
حادثة العاقبية والأجهزة الأمنية 
ــاء  ــهـ ــتـ ــقــــوم بــــــدورهــــــا»، آمـــــــلاً «انـ تــ
الــتــحــقــيــقــات بـــالـــوصـــول لــتــحــديــد 
المــــــســــــؤول وعــــنــــدئــــذ لــــكــــل حـــــادث 
حديث»، مؤكداً أنه «سيُحاسب كل 

من أقدم على مثل هذا الفعل».
ــلـــيـــم خــــلال  وقــــــــال الــــــوزيــــــر سـ
زيارته التفقدية للجرحى، ترافقه 
السفيرة الآيرلندية نوالا أوبراين، 
إن الجندي المصاب إصابة «دقيقة» 
يـــتـــجـــاوب حـــالـــيـــاً مــــع الــــعــــلاج فــي 
حين أن المصابين الآخرين تعافيا 

نسبياً.
ووصف سليم العلاقة القائمة 
ــيـــفـــيـــل» وبــــــين الــجــيــش  بــــين «يـــونـ
بــأنــهــا «عــلاقــة تــعــاون»،  اللبناني 
مـــشـــدداً عــلــى أن «يــونــيــفــيــل تــقــوم 
بـــدور مــهــم جـــداً لحفظ الاســتــقــرار 
والــهــدوء فــي جــنــوب لــبــنــان». كما 
ــة بــــين يــونــيــفــيــل  ــعــــلاقــ أكـــــد أن «الــ
والمواطنين وأهالي البلدات والقرى 
(فـــي الــجــنــوب) هــي عــلاقــة عمرها 

عــقــود وتــتــســم بــالــثــقــة والــصــداقــة 
والمحبة والــتــعــاون، ولا يوجد أي 
مشاعر سلبية بينهما، وهذه الثقة 
الــطــرفــين ستستمر وستكون  بــين 
أقــــوى، لأن المــواطــنــين يــعــرفــون أن 
وجــود القوة الدولية في الجنوب 
هو كي تقوم بعمل خير وإيجابي 
يصب في مصلحة المنطقة والبلد».

ــل الـــجـــيـــش  ــمـ ــكـ ــتـ وفــــيــــمــــا يـــسـ
اللبناني التحقيقات في الحادثة، 
تــحــدث «حــــزب الـــلـــه» أمــــس لــلــمــرة 
الأولى منذ يوم الخميس الماضي، 
ــي فـــي  ــ ــدنــ ــ ــح مــ ــ ــريــ ــ عـــــــن وجـــــــــــود جــ
المــنــطــقــة تــعــرض لــلــدهــس بسيارة 
«يونيفيل» قبل إطلاق النار. وقال 
عضو كتلة الحزب البرلمانية (كتلة 
الــوفــاء لــلــمــقــاومــة) الــنــائــب حسين 
جــشــي إن «بـــعـــض الـــذيـــن يــدعــون 
السيادة يطالعنا بإدانات وشجب 
بموضوع مقتل الجندي الآيرلندي 
الــعــامــل ضــمــن نــطــاق (يــونــيــفــيــل)، 
وبالتالي، فعلى هؤلاء أن يعلموا 
أن التحقيق بهذه الحادثة لم ينته 
بعد، كما أن هناك مواطناً لبنانياً 
دهسته سيارة (يونيفيل) ونقل إلى 
المستشفى». وسأل: «هل هناك من 
اللبناني  ســأل عنه؟ أم أن المواطن 
ليس له قيمة عند هؤلاء، علماً أن 
عملية الدهس حصلت قبل حادثة 
مقتل الجندي الآيرلندي». وأشار 
إلــى «أن البعض فــي لبنان  جشي 
وعند وقوع أي حادثة سواء كانت 
صغيرة أم كبيرة، تكون التهم لديه 
جاهزة، لأنها تشكل بالنسبة إليهم 

مصدراً للارتزاق».  
وجاء كلامه في وقت تتصاعد 
«حــزب الــلــه» بوصفه  الانــتــقــادات لـــ
الـــطـــرف الـــــذي يــتــمــتــع بــنــفــوذ في 
منطقة الــجــنــوب. وتــزامــن ذلــك مع 
اتــهــامــات للحزب بالقيام بنشاط 
وتــعــديــات فــي أراضٍ تابعة لبلدة 
حدودية تسكنها أغلبية مسيحية 
في جنوب لبنان هي بلدة رميش. 
وقـــــال عــضــو تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة 
النائب غياث يزبك أمس:  القوية» 
ــنــــدي يــونــيــفــيــل  ــيــــال جــ ــتــ «بــــــين اغــ
وتـــجـــريـــف رمــــيــــش، (حـــــــزب الـــلـــه) 
ــقــــول:  المــــرتــــبــــك مـــــن المــــتــــغــــيــــرات يــ
حـــيـــث أوجــــــــد مـــــن خــــــلال الـــســـلاح 
والديموغرافيا هو لي وحدي، مِن 
تومات نيحا إلى القمّوعة في عكار 
مروراً بالبقاع ولاسا والضاحية، 
وحـــــيـــــث الـــــــدولـــــــة بـــتـــنـــوعـــهـــا أنــــا 
ــر الــنــاهــي ولــيــســقــط الــطــائــف  ــ الآمـ
ــان يــشــيــر إلــى  والــجــمــهــوريــة». وكــ
قــرى وبــلــدات ينشط فيها الحزب 

ومناصروه.
وكان النائب السابق في حزب 
اللبنانية»، إيلي كيروز،  «الــقــوات 
قال في بيان إن «الوكيل الشرعي» 
للمرشد الأعلى الإيراني في لبنان 
الشيخ محمد يزبك هاجم القوات 
الدولية «بعد التعديل الذي أزعج 
(حـــزب الــلــه) والــــذي أدخــلــتــه الأمــم 
المتحدة على مهام قواتها بموجب 
الــقــرار ٢٦٥٠». وأضـــاف «لا بــد من 
التذكير لأن الشيء بالشيء يُذكر، 
أن الكتيبة الإسبانية في الجنوب 

هـــوجـــمـــت بـــعـــبـــوة نـــاســـفـــة قــتــلــت 
خــمــســة جـــنـــود وجــــرحــــت آخـــريـــن 
بعد أشهر قليلة من صدور القرار 
ــاف  ــ ــام ٢٠٠٦». وأضـ ــ عـ فــــي   ١٧٠١
مــتــحــدثــاً عـــن مــلــف بـــلـــدة رمــيــش: 
«أعــــبّــــر عــــن تــضــامــنــي مــــع أهـــالـــي 
رميش الجنوبية حيال ما تتعرض 
لــه ولــلــمــرة الــثــانــيــة مــن استباحة 
ــات عـــلـــى يــد  ــديــ ــعــ ــدات وتــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ وتـ
عناصر من (حزب الله)، في ناسها 
وأمــلاكــهــا وأحـــراجـــهـــا عــلــى مـــرأى 
الــقــوى الأمنية اللبنانية  ومسمع 
وفي منطقة خاضعة للقرار الدولي 
١٧٠١». وقال إن «(حزب الله) وجرياً 
على عــادتــه، يستمر في التصرف 
بالجنوب وبأهالي الجنوب خلافاً 
لمنطق الدولة والقرار ١٧٠١ وصيغة 
العيش المشترك». وسأل: «هل يريد 
(حزب الله) العودة إلى منطقه في 
الــثــمــانــيــنــات عــنــدمــا أراد تهجير 
مسيحيي مــشــغــرة بــســبــب قربها 
من الجبهة مع إسرائيل وبذريعة 
قيامها مــن الــعــدو مــقــام الــثــغــر؟». 
ــا حـــصـــل فــي  ــ ــيــــروز أن «مـ كــ ورأى 
العاقبية ورميش يندرج في إطار 
مسلسل منهجي يــعــتــمــده (حــزب 
ــه) لاســـتـــجـــرار الــفــتــنــة وتــبــريــر  ــلـ الـ
وجـــــود ســـلاحـــه بــحــجــج واهـــيـــة»، 
مضيفاً أن «هذه الأحــداث المفتعلة 
ــانــــة إصـــــــراره  تـــصـــب كـــلـــهـــا فــــي خــ
على تقويض الدولة والمؤسسات 
ــال ضــــرب  ــمــ ــكــ ــتــ وصـــــــــــولاً إلـــــــى اســ
علاقات لبنان الدولية بعد تخريب 

علاقاته العربية».

جثمان الجندي الآيرلندي شون روني لدى وصوله إلى مطار كيسمنت العسكري في بالودنيل بضواحي العاصمة الآيرلندية دبلن أمس (د.ب.أ)

ر من الاستخفاف بخطورة ملف «يونيفيل»
ّ
حذ

ميقاتي يرفض «المراسيم الجوالة» 
ويدعو إلى «التوقف عن التعطيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس حكومة تصريف 
ــة، نــجــيــب  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الأعـــــــمـــــــال الــ
ــاتـــي، الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــقـ ــيـ مـ
للتوقف عن «التعطيل والمجاهرة 
بــه»، مؤكداً أن «الأجــدى أن نجد 
حــوافــز لتحريك عجلة البلد، لا 
لتعطيل ما تبقى من مؤسسات»، 
رافضاً صيغة «المراسيم الجوالة 
الــتــي لا أســـاس دســتــوريــاً لــهــا»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــــقــــرارات الــتــي 
ــلــــســــة الأخـــــيـــــرة  أقــــــــــرت فــــــي الــــجــ
للحكومة صدرت مراسيمها ولا 

مساومة في هذا الموضوع».
اللقاء  وتــحــدث ميقاتي عــن 
ــن ســلــمــان  ـــر مــحــمــد بــ ــيـ ـــع الأمــ مـ
ولــي العهد، في المملكة العربية 
ــان الــلــقــاء  ــ ــال «كـ ــ الـــســـعـــوديـــة، وقـ
مــمــتــازاً وتــحــدثــنــا فـــي الــشــؤون 
ــلـــد، وعـــبـــر عــن  الـــتـــي تـــخـــص الـــبـ
محبته لــلــبــنــان، وبــشــكــل خــاص 
المــقــيــمــين فــي المملكة  للبنانيين 

العربية السعودية».
وجـــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
ــه مــجــلــس  ــائـ ــقـ ــــلال لـ مـــيـــقـــاتـــي خــ
ــــراي  ــــسـ ــالـ ــ ــن بـ ــ ــة المــــــحــــــرريــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ نـ
ــــس،  ــــروت أمـ ــيـ ــ ــــي بـ ــكـــومـــي فـ الـــحـ
حــيــث وضـــع حـــداً لــلــجــدل القائم 
ــاد  ــقــ ــعــ حـــــــــول «دســــــــتــــــــوريــــــــة» انــ
الـــوزراء في ظل الشغور  مجلس 
ــقــــاطــــعــــة أغــلــبــيــة  ــــي ومــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الـــــوزراء المسيحيين للجلسات، 
وهو نقاش انقسمت فيه البلاد. 
فقد قاطع وزراء «التيار الوطني 
الـــحـــر» جــلــســات الــحــكــومــة، ولــم 
اللبنانية»  يــعــطِ حــزب «الــقــوات 
المــارونــيــة غطاءً  أو البطريركية 
ــا فـــــي ظــل  مــســيــحــيــاً لانــــعــــقــــادهــ

الشغور الرئاسي.
وقال ميقاتي للإعلاميين إن 
الحكومة «تلتزم المهام المطلوبة 
مـــنـــهـــا دســـــتـــــوريـــــاً فــــــي مـــرحـــلـــة 
الشغور في رئاسة الجمهورية، 
وإلى حين انتخاب رئيس جديد، 
والأولوية الأساسية هي لانتخاب 
رئيس جديد للجمهورية، ومن 
ــدة».  ــديــ ــم تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــ ثــ
وأكــد أن «انتخاب رئيس جديد 
لــلــجــمــهــوريــة لا يــعــنــي انــتــهــاء 
الأزمـــــــــة، بــــل يــفــتــح الــــبــــاب أمــــام 
فترة سماح فــي البلد للوصول 
إلــى حــل»، مشيراً إلــى أنــه «وفــق 
المعطيات الخارجية هناك شيء 
ما يتم التحضير له لحل الأزمة، 

لكن الأمور تحتاج إلى وقت».
وعـــن عــقــد جــلــســات جــديــدة 

لمــجــلــس الـــــــــوزراء بـــعـــد مــــا رافــــق 
الجلسة الماضية من اعتراضات، 
قـــال: «عــنــد الـــضـــرورة والــحــاجــة 
ســــأدعــــو مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء إلـــى 
ــاد، وفــــــق الـــصـــلاحـــيـــات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الانـ
الدستورية المناطة بي. لكن في 
الـــوقـــت الــــراهــــن لا شــــيء طــارئــاً 

يستدعي عقد جلسة».
ــلـــى «أن  وشـــــــدد مـــيـــقـــاتـــي عـ
وضـــــــع جــــــــدول أعـــــمـــــال مــجــلــس 
الــــــــوزراء مـــنـــاط حـــصـــراً بــرئــيــس 
الــحــكــومــة، ولا شــراكــة لأحـــد في 
هذا الموضوع، وفي حال انعقاد 
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء تــتــم 
مــنــاقــشــة الــــجــــدول ويـــصـــار إلــى 
التفاهم على ما يقر وما لا يقر»، 
معلناً رفضه لصيغة «المراسيم 
الجوالة» التي يقترحها البعض، 
لـــهـــا»،  لأن «لا ســـنـــد دســـتـــوريـــاً 
مشدداً على أنه «لن يطبق إلا ما 

ورد في الدستور وروحيته».
ــة» هي  ــوالـ و«المـــراســـيـــم الـــجـ
إجراء اتخذ في عام ١٩٨٥ في عهد 
الــرئــيــس أمـــين الــجــمــيــل، عندما 
أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــراحـــل 
رشــيــد كـــرامـــي، مــقــاطــعــة رئــيــس 
الجمهورية آنذاك، وكان الوسطاء 
يتنقلون بين الرئاستين الأولــى 
الــضــروري من  والثالثة لتسيير 

أمور الدولة.
ــلـــى «أن  وشـــــــدد مـــيـــقـــاتـــي عـ
ــرارات مــجــلــس الــــــوزراء تــؤخــذ  ـــ قـ
بــــــأكــــــثــــــريــــــة الــــــحــــــاضــــــريــــــن فـــي 
الــعــاديــة، وبأكثرية عدد  الأمـــور 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة فـــي الـــقـــرارات 

الاستثنائية». 
ورداً على سؤال، قال: «كفى 
تــعــطــيــلاً ومــجــاهــرة بالتعطيل، 
والأجدى أن نجد حوافز لتحريك 
ــد، لا لـــتـــعـــطـــيـــل مــا  ــلــ ــبــ ــة الــ ــلـ عـــجـ
تبقى من مؤسسات». وأضــاف: 
«القرارات التي أقرت في الجلسة 
ــلــــحــــكــــومــــة صــــــدرت  الأخـــــــيـــــــرة لــ
مراسيمها، ولا مساومة في هذا 
المـــوضـــوع. كــل المــراســيــم يحتاج 
إقــرارهــا إلــى عقد جلسة لمجلس 

الوزراء». 
وتـــابـــع: «يـــقـــول الــبــعــض إن 
صلاحياتها  الحالية  الحكومة 
مــــــحــــــدودة وضــــيــــقــــة، فـــــي وقــــت 
يــقــتــضــي وجــــود حــكــومــة فاعلة 
تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم 
به حالياً في الحكومة هو صيانة 
الــوضــع وتسيير شـــؤون الناس 
والحفاظ على هيكل بناء الدولة 
إلى حين انتخاب رئيس جديد. 
الصعوبات كــثــيــرة، ولــكــن الحل 

سهل، وهو في اتفاق اللبنانيين 
على رؤيتهم لمستقبل البلد بعيداً 
عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن 
ــالـــة طــــــــوارئ، وعــلــيــنــا أن  فــــي حـ
نتفق، حكومة ومجلساً نيابياً، 

على أسس الحل».
وتطرق ميقاتي خلال اللقاء 
إلى ملفات أخرى متصلة بالأمن، 
ــداء على  ــتــ مـــن بــيــنــهــا مــلــف الاعــ
قــــوات «يــونــيــفــيــل» فـــي الــجــنــوب 

الأسبوع الماضي. 
وأكــــــد أن «الـــجـــيـــش يــجــري 
التحقيقات اللازمة في موضوع 
ــلــــت مــع  الــــــحــــــادثــــــة الـــــتـــــي حــــصــ
الـــجـــنـــوب، وأدت  يــونــيــفــيــل فــــي 
ــن الــكــتــيــبــة  ــى مــقــتــل عــنــصــر مـ إلــ
الآيرلندية وجــرح ثلاثة آخرين، 
ونـــأمـــل الـــوصـــول إلــــى الــنــتــيــجــة 
قــريــبــاً». وأكـــد أن «المـــزايـــدات في 
ــة، وكـــذلـــك  ــرفــــوضــ ــلــــف مــ ــذا المــ ــ هــ
مــرفــوض الاستخفاف بخطورة 
ــاره حــادثــاً  ــبـ ــتـ مـــا حـــصـــل، أو اعـ
عادياً أو عرضياً. الحادثة يجب 
أخـــذهـــا بـــجـــديـــة، وإجـــــــراء كــامــل 
الــتــحــقــيــقــات والمـــحـــاســـبـــة. هـــذا 
المــلــف أتابعه مــع قــيــادة الجيش 
التي تجري التحقيقات اللازمة، 
ونـــأمـــل الـــوصـــول إلــــى الــنــتــيــجــة 
قــريــبــاً». ورداً عــلــى ســــؤال، قــال: 
«لــكــون الــحــادثــة حصلت خــارج 
نــطــاق عــمــلــيــات يــونــيــفــيــل، فمن 
المرجح أنه لم يكن مخططاً لها».

وعن موضوع مطار بيروت 
وما قيل عن أسلحة إيرانية يتم 
ــال: «لـــقـــد اجــتــمــعــت  ــ ــا، قـ ــهـ ــالـ إدخـ
الأسبوع الفائت مع قائد الجيش 
ــقــــادة الأمـــنـــيـــين، وأكـــــدوا  ــع الــ ومــ
الــتــي  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  جــمــيــعــاً أن 
ــدت أن مــــا قـــيـــل غــيــر  ــ أجــــريــــت أكــ
صحيح، ولا أسلحة تــدخــل من 

المطار».
وقال، «لدى الحديث في ملف 
المــطــار، وبــعــد حــادثــة يونيفيل، 
كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى 
ــى الانـــعـــقـــاد بصفتي  إلــ لـــلـــدفـــاع 
نــائــب رئــيــس المــجــلــس، ولكنني 
عدلت عن الموضوع حتى لا يقال 

إننا نستفز أحداً».
ــلـــفـــات فــي  ــــذه المـ وتـــتـــراكـــم هـ
ظــل شــغــور رئــاســي تــأجــل البت 
بـــه فـــي الـــبـــرلمـــان حــتــى الآن، مع 
فشل مجلس النواب في انتخاب 
رئــيــس جــديــد للجمهورية على 
مـــدى ١٠ جــلــســات عــقــدهــا لــهــذه 
الغاية، بموازاة فشل الحوار بين 
اللبنانية للاتفاق على  الأطــراف 

رئيس جديد للجمهورية.

تحوّل في مسار أزمة المحروقات من قضية معيشية إلى قضية أمنية

رصد خلية «منظمة ومسلحة ومحصّنة» جنوب الأردن
أحيت عملية المداهمة الأمنية 
«لخلية إرهابية من أصحاب الفكر 
التكفيري» في منطقة الحسينية 
بمحافظة مــعــان، جــنــوب الأردن، 
صـــبـــاح الإثــــنــــين، بــحــســب الــبــيــان 
الـــرســـمـــي الـــــصـــــادر عــــن الأجــــهــــزة 
الأمنية، مخاوف سابقة من عودة 
نشاط هذا التيّار وخلاياه النائمة 
في البلاد، في الوقت الــذي يعتبر 
هـــذا الــتــحــوّل فــي مــســار أزمـــة رفــع 
أســـــعـــــار المـــــحـــــروقـــــات مـــــن قــضــيــة 
معيشية مطلبية إلى قضية أمنية 
ــوّلاً درامــاتــيــكــيــاً» لاعــتــبــارات  «تـــحـ
تتعلق باستغلال بعض الفئات، 
بــمــن فــيــهــم الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفّــة 

للأزمة.
ــزز تـــلـــك المــــخــــاوف شــكــل  ــعــ ويــ
وتــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة المــعــلــنــة الــتــي 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٣ مـــن عــنــاصــر 
جهاز الأمــن العام برتب مختلفة، 
ــمـــة أمـــنـــيـــة «لــلــخــلــيــة  ضـــمـــن مـــداهـ
الإرهــابــيــة» للقبض على المشتبه 
بـــهـــم فــــي مــقــتــل الـــقـــيـــادي الأمـــنـــي 
الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد الـــــــــرزاق الـــدلابـــيـــح، 
المـــعـــلـــومـــات  تـــشـــيـــر  الـــجـــمـــعـــة، إذ 
المــســربّــة إلــى رصــد «خلية منظمة 
ومسلحة ومــحــصّــنــة» قــوامــهــا ١٠ 
ــابــــي  مــســلــحــين، قـــتـــل مــنــهــم الإرهــ
المشتبه به الأول، وهو من مواليد 
العام ٢٠٠٢، فيما تم القبض على 
الــتــســعــة الآخــــريــــن، وتـــربـــط بـــين ٤ 
منهم رابطة إخوّة مع القتيل. فيما 
تحدثت مصادر لتلفزيون «المملكة» 
الرسمي أن شقيق الإرهابي المقتول 
كـــان قــد قــتــل فــي ســوريــا قــبــل عــدة 
أعــــوام، وأن أحــد أشــقــائــه محكوم، 

على خلفية قضايا إرهابية.
وبدأت الاحتجاجات السلمية 
والإضـــرابـــات لسائقي الشاحنات 
في مناطق متفرقة من المملكة في 
٤ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
وتـــطـــورّت لاحــقــاً فــي بعضها إلــى 
أعـــــمـــــال عــــنــــف واعــــــــتــــــــداءات عــلــى 

الممتلكات، تخللها تعطيل حركة 
الــشــحــن مــن مــيــنــاء الــعــقــبــة وإلــيــه، 
وتـــعـــطـــيـــل الــــطــــريــــق الــــصــــحــــراوي 
ــــذي يـــربـــط مــحــافــظــات الــجــنــوب  الـ
بعضها ببعض، وبمناطق الوسط 
والشمال، وسط ترجيحات بوقوع 

خسائر فادحة تقدّر بالملايين.
وفــي بــيــان الأمـــن الــعــام، الــذي 
تحدث عن مــصــادرة مجموعة من 
الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر 
بــحــوزة الخلية الإرهــابــيــة، يؤشر 
أيضاً على خطورة الخلية، وربما 
ارتــبــاطــاتــهــا بــجــمــاعــات مــتــطــرفــة 
ــارج الـــبـــلاد، خـــاصـــة مع  ــ ــــرى خـ أخـ
النيران بكثافة  بدء إطلاق الخلية 
على القوة الأمنية الخاصة لحظة 

وصولها لتنفيذ المداهمة.
ولا يــســاور مــســؤولــون الشك 
ــي عــمــلــيــة  ــ ــح هـ بــــــأن قـــتـــل الــــدلابــــيــ
«مــوجــهــة ومـــقـــصـــودة، بـــل عملية 
اغتيال»، مع وقوع ٥ إصابات بين 
رجال الأمن العام، بينهم إصابتان 
ــداث  ــــك لإحــ ــة، وذلـ فـــي حـــالـــة حـــرجـ
مــــزيــــد مــــن الـــفـــوضـــى مــجــتــمــعــيــاً، 
رغــم أن عشائر بني حسن أعلنت 
منذ اللحظة الأولـــى أن حــق ابنها 
الدلابيح ليس مع عشيرة أخــرى، 
وأنها تمنح الأجهزة الأمنية مهلة 

في الكشف عن هوية القاتل.
ويــــنــــحــــاز مــــراقــــبــــون إلــــــى أن 
الأزمة الاقتصادية تعد غطاء يدفع 
الخلايا الإرهابية النائمة للتحرك، 
فــي بــلــد ســجــل مــعــدّل الــبــطــالــة في 
الربع الثاني فيه من العام الحالي 
٢٢٫٦ في المائة، فيما اقتربت نسبة 
التضخم من حاجز ٥ في المائة حتى 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وقــدرّت زيــادات أسعار المحروقات 
خــــلال عـــامـــين بــــــ١٦ زيـــــــادة، وجـــاء 
ارتفاع سعر مادة الديزل (السولار) 
للمرة الأولــى متجاوزاً سعر بقية 
المشتقات النفطية، وتعتبر المناطق 
ــاطــــق الأكـــثـــر  ــنــ ــــن المــ ــيـــة مـ ــنـــوبـ الـــجـ
معاناة تنموياً واقتصادياً وتضم 

عدة جيوب للفقر.

ــادر مـــطـــلـــعـــة،  ــ ــــصــ ــر مــ ــيــ ــشــ وتــ
ــرق الأوســــــــــــــط»، إلـــــــى أن  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
ــــن المـــنـــتـــمـــين «لـــلـــتـــيـــارات  عـــــــدداً مـ
ــان يــعــرف  ــ الـــتـــكـــفـــيـــريـــة» أو مــــا كــ

بــســجــنــاء الــتــنــظــيــمــات، قــد أنــهــوا 
مـــدد محكومياتهم فــي السجون 
الأردنــــيــــة وعــــــادوا إلــــى بــيــئــاتــهــم، 
وسط ترجيحات بعودة التواصل 

مع تنظيمات خارجية. الأمر الذي 
يجدد المخاوف من حركة الخلايا 
الـــنـــائـــمـــة وســـــط بـــيـــئـــات غــاضــبــة 
ــتـــصـــاديـــة وشـــكـــواهـــا  ــبــــاب اقـ لأســ

المستمر من التهميش.
وفـــــي الـــســـيـــاق، أعـــلـــن جــهــاز 
الأمن العام الأردني عن مقتل ٣ من 
مرتباته، وإصابة ٥ آخرين، خلال 

مداهمة المشتبه بــه بمقتل نائب 
مــديــر شــرطــة مــعــان، العميد عبد 
الــــرزاق الــدلابــيــح، الـــذي قتل فجر 
الجمعة برصاص مجهولين، خلال 
محاولته فتح الطرق التي أغلقها 
محتجون، على خلفية الإضرابات 
التي شهدتها المحافظة الجنوبية.

ــــف الأمـــــــــــن الـــــــعـــــــام عـــن  ــشــ ــ وكــ
اســتــشــهــاد كــل مــن «الــنــقــيــب غيث 
قــاســم الــرحــاحــلــة، والمـــــلازم ثاني 
الــنــجــادا، والعريف  معتز موسى 
إبراهيم عاطف الشقارين، الذين 
ارتــقــوا شــهــداء بــرصــاص الــغــدر»، 
مؤكداً في بيان صحافي، وصلت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» نــســخــة مــنــه، 
أن «الــتــحــقــيــقــات فــي الــقــضــيــة مع 
المــقــبــوض عليهم مستمرة لحين 

إحالتهم للقضاء».
وأكد الأمن العام، في البيان، 
أن قوة أمنية خاصة قامت صباح 
«الإثــنــين» بتنفيذ مداهمة لخلية 
إرهابية في منطقة الحسينية في 
مــحــافــظــة مــعــان (٣٠٠ كيلومتر) 
جــنــوب الــعــاصــمــة، بــعــد أن قــادت 
التحقيقات التي قــام بها الفريق 
ــة  ــادثــ ــــف بــــحــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــقــــي المـ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ الــ
استشهاد العميد الدلابيح بحصر 
الاشــتــبــاه بمجموعة مــن الأشــقــاء 

من حملة الفكر التكفيري.
الــــقــــوة الأمــنــيــة  وأضــــــــاف أن 
الخاصة قد حاصرت مكان وجود 
المشتبه بــهــم، إذ قــام أحــدهــم فور 
بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية 
كــثــيــفــة مــــن ســـــلاح أوتــومــاتــيــكــي 
باتجاه القوة، وتم تطبيق قواعد 
الاشــــتــــبــــاك مــــعــــه، مـــــا أســــفــــر عــن 
ــراد  ــ اســتــشــهــاد ٣ مـــن ضـــبـــاط وأفـ
الــقــوة وإصـــابـــة ٥ آخــريــن ومقتل 

الإرهابي مطلق النار.
أنّ  الـــــبـــــيـــــان الأمــــــنــــــي  وأكــــــــــد 
ــاء الــقــبــض  ــقـ المـــداهـــمـــة أفـــضـــت لإلـ
عــلــى ٩ أشــخــاص آخــريــن مشتبه 
بــتــورطــهــم فـــي الــقــضــيــة، مــنــهــم ٤ 
أشـــقـــاء لـــلإرهـــابـــي المـــقـــتـــول الـــذي 
ــوة، و٣  ــقــ أطـــلـــق الـــنـــار بـــاتـــجـــاه الــ

آخرين من أبناء أحــدهــم، ومعهم 
ــران كــانــا برفقتهم،  شــخــصــان آخــ
وضُبطت بحوزتهم مجموعة من 
الــنــاريــة الأوتوماتيكية  الأسلحة 

وكمية كبيرة من الذخيرة.
هـــذا، وكــانــت التحقيقات في 
قضية استشهاد العقيد الدلابيح 
ــد أكّـــــــدت مــــن خـــــلال المــعــلــومــات  قــ
والأدلـــــة الــتــي جُــمــعــت مــن مسرح 
الــجــريــمــة، حــصــر الاشــتــبــاه بتلك 
ــي يـــحـــمـــل مــعــظــم  ــتــ ــة الــ ــمـــوعـ المـــجـ
أفرادها الفكر التكفيري المتطرف، 

وفقاً لبيان الأمن العام.
وفـــــي وقـــــت لاحـــــــق، أصـــــدرت 
الحكومة الأردنية بياناً أكدت فيه 
القانون،  «عدم التهاون في إنفاذ 
ــلــــى كـــــل مــن  وفــــــــرض ســــيــــادتــــه عــ
يحاول الإخلال بالأمن، والاعتداء 
ــلـــى رجـــــــال الأمـــــــن والمـــمـــتـــلـــكـــات  عـ
العامة والــخــاصــة، واستثمار أي 
ظــرف لإحــداث الفوضى وترهيب 

المواطنين.
وفـــيـــمـــا نـــعـــت مـــديـــريـــة الأمــــن 
العام شهداءها، أكدت أنها قائمة 
على واجباتها، وتواصل جهودها 
ــيـــة، خـــدمـــة  ــيـــرة الـــتـــضـــحـ ــــي مـــسـ فـ
للأردن وأبنائه وحفظ أمنهم، وأن 
جهودها متواصلة في سبيل حفظ 
النظام وحماية الحريات العامة، 
المـــواطـــن بالتعبير  وحــمــايــة حـــق 
ــــه أي  الـــســـلـــمـــي، وســـتـــقـــف فــــي وجـ
اعـــتـــداء عــلــى المــمــتــلــكــات الــخــاصــة 

والعامة في البلاد.
كان اللواء عبيد الله المعايطة، 
ــد كـــشـــف،  ــ مــــديــــر الأمــــــــن الـــــعـــــام، قـ
الــجــمــعــة، أن المــعــلــومــات المــتــوفــرة 
ــد الـــكـــافـــيـــة عــلــى  ــواهــ ــشــ تـــؤكـــد «الــ
إطــــلاق الـــنـــار تــجــاه رجــــال الأمـــن؛ 
حيث أصيب ٤٩ من عناصر الأمن، 
كـــمـــا تــــم الاعـــــتـــــداء عـــلـــى ٧٠ آلــيــة 
لــلأمــن الـــعـــام، وأكـــثـــر مـــن ٩٠ آلــيــة 
لمــواطــنــين». مــشــدداً على أن القوة 
الأمنية «ستضرب بيد من حديد 
كل من تسول له نفسه العبث بأمن 

المملكة».

عمّان: محمد خير الرواشدة

تلوا في مداهمة بمدينة معان (رويترز)
ُ
ولي العهد الأردني يحضر جنازة أحد ضباط الشرطة الأردنيين الثلاثة الذين ق

تضامن خليجي مع الأردن في مواجهة ما يهدد أمنه واستقراره
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــعــاون الخليجي  أكــــدت دول مــجــلــس 
تضامنها ووقــوفــهــا مــع الأردن فــي مواجهة 
كــل مــا يُــهــدد أمــنــه واســتــقــراره، مــشــددة على 
موقفها الثابت في إدانة جميع أشكال وصور 
العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه 

ومسبباته.

وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور نايف 
الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول 
المــجــلــس مع  الــعــربــيــة، تــضــامــن دول  الخليج 
الأردن وإدانتها لجميع أشكال وصور العنف 
والـــتـــطـــرف والإرهــــــــاب، شــــدد عــلــى دعــــم دول 
المجلس لما يتخذه الأردن من إجراءات وتدابير 
أمنية لصون أمنه وسلامة جميع المواطنين 

والمقيمين.

وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة السلطات 
الأمنية الأردنــيــة وقــدرتــهــا على التعامل مع 
العناصر المطلوبة أمنياً، داعياً إلى ضرورة 
تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهــاب 
وتجفيف منابعه المالية والفكرية والتنظيمية، 
معرباً عن خالص تعازيه ومواساته للأردن 
ملكاً وحكومة وشعباً في استشهاد ثلاثة من 

رجال الشرطة أثناء المداهمة الأمنية.
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مسؤولون أوكرانيون لا يستبعدون «عيدية» صاروخية من موسكو في الأيام المقبلة

روسيا توقظ كييف بـ «مسيّرات انتحارية»... وتركز مجدداً على منشآت الطاقة
أوكرانيا  هاجمت روسيا 
بــعــشــرات الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
الانتحارية والــنــاس نيام في 
ــــى مـــن صــبــاح  الــســاعــات الأولـ
ــــين، مـــســـتـــهـــدفـــة الــبــنــيــة  ــنـ ــ الاثـ
فــي كييف  الــحــيــويــة  التحتية 
وحولها في ثالث هجوم جوي 
العاصمة  تشنه موسكو على 
الأوكرانية في أقل من أسبوع.
ــــوات الـــجـــويـــة  ــقـ ــ ــالــــت الـ وقــ
ــاتــــهــــا  دفــــاعــ إن  الأوكــــــرانــــــيــــــة 
مـــن   ٣٠ ــــت  ــطـ ــ ــقـ ــ أسـ ــة  ــ ــويــ ــ ــجــ ــ الــ
أصـــل ٣٥ طــائــرة مــســيــرة، في 
أحــــــــدث هــــجــــوم مـــــن ســلــســلــة 
هجمات روسية بالصواريخ 
ــرة مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والــــــطــــــائــــــرات المـ
ــن الأول)  ــ ــريــ ــ ــشــ ــ (تــ ــر  ــ ــوبــ ــ ــتــ ــ أكــ
اســـتـــهـــدفـــت شــبــكــة الــكــهــربــاء 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، مــــا تـــســـبـــب فــي 
ــة الــنــطــاق  ــعــ ــقـــطـــاعـــات واســ انـ

فيما لم يصب أحد بأذى.
وكان جهاز الاستخبارات 
الأوكــرانــي قــد أكــد أن الجيش 
الروسي تسلم مؤخراً شحنة 
المسيرة  الطائرات  جديدة من 
ــذه يــتــم  ــ إيـــرانـــيـــة الـــصـــنـــع. وهـ
ــثـــمـــن بـــخـــس فــلا  إنـــتـــاجـــهـــا بـ
يـــــعـــــاد اســــتــــخــــدامــــهــــا لأنــــهــــا 
تـــطـــيـــر نـــحـــو هـــدفـــهـــا قـــبـــل أن 
تنخفض بسرعة وتنفجر عند 

الاصطدام به.
وقال شاهد من «رويترز» 

أحــــد  فـــــي  انـــــدلـــــع  ــاً  ــقــ ــريــ إن حــ
مواقع منشأة للطاقة بمنطقة 
شــيــفــتــشــيــنــكــيــفــســكــي وســـط 
الــعــاصــمــة خـــلال الــلــيــل. وقــال 
مسن يعمل حارساً بمستشفى 
انفجاراً. وفي  قريب «سمعت 
غــضــون ثــلاث أو أربـــع دقــائــق 

سمعت انفجاراً آخر».
وتــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــع مـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة 
ســولــومــيــانــســكــي فـــي الـــجـــزء 
الغربي من كييف وهي مركز 
إذ تضم محطة  مــزدحــم؛  نقل 
قطارات وأحد مطاري المدينة. 
ووصـــــــفـــــــت شــــــركــــــة تـــشـــغـــيـــل 
الــوضــع بأنه  الكهرباء  شبكة 
ــالــــت إن مــنــطــقــة  «صــــعــــب» وقــ
دنيبروبتروفسك ومناطق في 
وسط وشرق البلاد هي الأكثر 

تضرراً.
وقــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــركــــــــــــة 
ــلـــة  «أوكـــــريـــــنـــــيـــــرجـــــو» المـــشـــغـ
لــشــركــة الــكــهــربــاء إن انــقــطــاع 
أثر  الطارئ  الكهربائي  التيار 
على عدة مواقع، بينها مدينة 
كييف والمنطقة المحيطة بها 
ومــنــاطــق خــاركــيــف وســومــي 

وبولتافا وزابوريجيا.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــح فـــــــيـــــــتـــــــالـــــــي 
كليتشكو رئيس بلدية كييف 
ــيــــغــــرام: «تــــضــــررت  ــلــ ــيــ ــبــــر تــ عــ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ مــــنــــشــــآت الــ
ــهـــجـــوم  الــــحــــيــــويــــة نـــتـــيـــجـــة الـ
عــلــى الـــعـــاصـــمـــة... مــهــنــدســو 
الـــطـــاقـــة والـــتـــدفـــئـــة يــعــمــلــون 

لإعــــــادة الإمــــــــدادات ســريــعــاً». 
ومــــن جـــهـــتـــه، قــــال أولــيــســكــي 
كوليبا حاكم المنطقة المحيطة 

التحتية  الــبــنــيــة  إن  بــكــيــيــف، 
ومــــــــنــــــــازل تـــــــضـــــــررت بـــســـبـــب 
هــجــمــات الـــطـــائـــرات المــســيــرة 

لـــيـــلاً وإن شــخــصــين أُصــيــبــا. 
ووصف الضرر بأنه «جسيم».

وأكد الجيش الأوكراني أن 

الهجوم نُفذ بطائرات مسيرة 
ــنــــع مـــــن طـــــراز  ــة الــــصــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
«شــاهــد» انــطــلــقــت مــن ساحل 

بحر آزوف شرق شبه جزيرة 
القرم الأوكرانية التي استولت 

عليها روسيا عام ٢٠١٤.
وكــــــــــــــــــــــــان مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــون قــــــد أكــــــــــــدوا أن 
ــا أطــلــقــت أكـــثـــر مـــن ٧٠  ــيـ روسـ
صــاروخــاً عــلــى أوكــرانــيــا يــوم 
الــجــمــعــة المــــاضــــي فــــي إحــــدى 
ــدء  ــذ بــ ــنــ ــر هـــجـــمـــاتـــهـــا مــ ــ ــبـ ــ أكـ
الـــحـــرب، مــا أدى إلـــى انــقــطــاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي ثــانــي 
أكـــبـــر مـــديـــنـــة، وأجـــبـــر كــيــيــف 
عـــلـــى تــنــفــيــذ انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الطارئ في جميع  الكهربائي 

أنحاء البلاد.
ومن جهته، أعلن الجيش 
الــــروســــي الاثـــنـــين أنــــه أســقــط 
أربــــــعــــــة صـــــــواريـــــــخ «هــــــــــارم» 
أراضيه  الصنع فوق  أميركية 
بــيــلــغــورود  فــي ســمــاء منطقة 

المتاخمة لأوكرانيا.
ــئـــة الأركــــــــان  ــيـ ــــق لـــهـ ــبـ ــ وسـ
أعلنت  أن  الأوكــرانــيــة  الــعــامــة 
مساء الأحد تدمير مستودعين 
الروسية  للذخيرة  الأقــل  على 
ومــــــــواقــــــــع أنـــــظـــــمـــــة مـــــضـــــادة 
لـــلـــطـــائـــرات خــــلال الـــقـــتـــال فــي 

شرق البلاد.
الرئاسي   وقال المستشار 
ــســــي أريـــســـتـــوفـــيـــتـــش  ــكــ ــيــ أولــ
إن روســيــا تكبدت  فــي كييف 
خــــســــائــــر فـــــادحـــــة بــــعــــد قـــتـــال 
ــول بـــلـــدة بــاخــمــوت  عــنــيــف حــ
فــي دونــبــاس، حيث تعرضت 

ــتـــألـــف مــمــا  وحـــــــدة روســــيــــة تـ
يتراوح بين ٤٠٠ و٨٠٠ جندي 
لكمين تم إعداده بعناية و«تم 

إخراجها من الخدمة».
وإلــــى ذلــــك، قـــال المــتــحــدث 
باسم الجيش الأوكراني يوري 
العسكرية  القيادة  إن  إجنات 
الأوكــــــرانــــــيــــــة تـــخـــشـــى وقـــــوع 
هــجــمــات صـــاروخـــيـــة روســيــة 
العام  انتهاء  جديدة في فترة 

الجاري ومطلع العام المقبل.
يـــمـــكـــن  أنــــــــه لا  وأوضــــــــــــح 
اســتــبــعــاد أن «يــهــنــئ» الــعــدو 
أوكـــرانـــيـــا بــهــذه الــطــريــقــة في 
العام، مضيفاً: «لديهم  نهاية 
ــددوا فــيــهــا  ــ ــة حــ ــحـ خــطــة واضـ
إن  أولوية». وقال  أهدافاً ذات 
الــهــدف فــي هـــذه الــعــمــلــيــة هو 
ــر قــــدر مــمــكــن مــن  ــبـ إلــــحــــاق أكـ

الضرر بأوكرانيا.
كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الـــحـــكـــومـــيـــة «يـــــونـــــيـــــان» عــن 
ــات: «إنـــهـــم يــســتــهــدفــون  ــنــ إجــ
ــــذي يـــؤلمـــنـــا أكـــثـــر،  ــع الــ المــــوضــ
بوقاحة وبأكبر قدر ممكن من 

الوقاحة والألم».
 عــــلاوة عــلــى ذلــــك، سيتم 
ــــد مـــــوعـــــد الــــهــــجــــمــــات  ــــديـ ــــحـ تـ
الديكتاتور  التالية «لإرضـــاء 
بــوتــين)». وأضــاف  (فلاديمير 
الـــــعـــــام  فــــــــي  الـــــهـــــجـــــمـــــات  أن 
تـــرضـــي  أن  يــــجــــب  الـــــجـــــديـــــد 
أيضاً «الجمهور المحلي»، في 

روسيا.

من آثار القصف الروسي على محيط كييف (أ.ف.ب)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

تفاهم حول تعزيز التعاون العسكري وتوسيع البرنامج النووي البيلاروسي

قمة بوتين ـ لوكاشينكو: خطوات لمواجهة العقوبات وانفتاح على حوار مع الغرب
أطــلــق الــرئــيــســان الــروســي 
فلاديمير بوتين والبيلاروسي 
ألكسندر لوكاشينكو مرحلة 
جـــــــديـــــــدة فـــــــي إطــــــــــــار تـــعـــزيـــز 
ــحـــــالـــــف الاســــتــــراتــــيــــجــــي  الـــــتـــ
ووضع آليات مشتركة لمواجهة 
الضغوط الغربية المتصاعدة 
على بلديهما. واتفق الطرفان؛ 
ــتــــت الأنـــــظـــــار  ــفــ خــــــــلال قــــمــــة لــ
فـــي تــوقــيــتــهــا وفــــي أجــنــدتــهــا 
الــتــي تــطــرقــت إلـــى كــل مناحي 
ــتـــعـــاون بـــين الـــبـــلـــديـــن، على  الـ
رزمـــة مــن الــخــطــوات الثنائية، 
ــتـــعـــاون في  بــيــنــهــا تــوســيــع الـ
القطاع النووي، وتعزيز آليات 

التعاون العسكري.
ولـــم يــتــطــرق الــطــرفــان في 
الشق العلني من المحادثات إلى 
احتمال أن تنخرط بيلاروسيا 
فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة بشكل 
أوسع من السابق، على الرغم 
من تكهنات بهذا الشأن سبقت 

زيارة بوتين إلى مينسك.
ــد بــوتــين خـــلال الــلــقــاء  وأكــ
ــور أركـــــــــــان  ــ ــــضــ ــحــ ــ المــــــــوســــــــع بــ
الــبــلــديــن أن روســيــا  حكومتي 
مستعدة لتطوير المشروعات 
الــــــنــــــوويــــــة فـــــــي بــــيــــلاروســــيــــا 
الــكــوادر  والمساهمة فــي إعـــداد 

اللازمة لهذا الغرض. 
وقــال: «نحن نبني محطة 
للطاقة النووية. المفاعل الأول 
يعمل. وهي تحل محل نحو ٤٫٥ 
الــغــاز...  مليار متر مكعب من 
ونـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لمــواصــلــة 
تطوير هذا المشروع، والعمل، 
وبـــنـــاء المـــفـــاعـــلات، ولـــكـــن، في 

رأيي، فإن الشيء الأكثر أهمية 
ــو أنـــنـــا مـــســـتـــعـــدون ونـــقـــوم  هــ
بـــإنـــشـــاء الـــصـــنـــاعـــة، وتـــدريـــب 
الــــكــــوادر الـــوطـــنـــيـــة، وتــطــويــر 
الـــعـــلـــوم بـــطـــريـــقـــة مـــنـــاســـبـــة». 
وأضــاف أن موسكو ومينسك 
«لـــديـــهـــمـــا اتـــفـــاقـــيـــات مـــحـــددة 

حول الأمر».
وأشــــــــــــــــــــــار بـــــــــوتـــــــــين إلــــــــى 
«نـــجـــاح الـــطـــرفـــين فـــي الــتــقــدم 
ــطــــــوات مــــلــــمــــوســــة عـــلـــى  ــ ــخــ ــ بــ
ــدال الـــــــــواردات  ــبــ ــتــ صـــعـــيـــد اســ
ــات  ــيـ مــــن الــــغــــرب وتــــطــــويــــر آلـ
الــتــبــادل الــتــجــاري الــثــنــائــي»، 
وقــال: «الــتــبــادل التجاري بين 
روســـيـــا وبـــيـــلاروســـيـــا تــطــور 
بــنــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة خـــلال 
١٠ أشــهــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
وقد يبلغ رقماً قياسياً بقيمة 
نــحــو ٤٠ مــلــيــاراً»، فــي إشـــارة 
إلــــى المــــدة الـــتـــي انــقــضــت منذ 
بداية العمليات العسكرية في 

أوكرانيا.
وشـــــــــدد بـــــوتـــــين عــــلــــى أن 
ــارة  ــ ــا «لـــيـــســـت جـ ــيــ ــيــــلاروســ بــ
طــيــبــة لــروســيــا فــقــط، ولكنها 
ــلـــيـــف أيـــــضـــــاً، وبـــــنـــــاء عــلــى  حـ
القضايا  ذلــك يتم حــل جميع 

المطروحة».
وتــــــطــــــرق بـــــوتـــــين بـــشـــكـــل 
ــعــــاون  ــتــ ــلــــف الــ ــع إلـــــــى مــ ــ ــريـ ــ سـ
الــذي  البلدين،  العسكري بــين 
كـــــــان أثـــــــــار تــــكــــهــــنــــات كـــثـــيـــرة 
ــوات مشتركة  قــ بــســبــب حــشــد 
الــحــدود خــلال الأسابيع  على 
ــال إن «الــتــعــاون  المــاضــيــة. وقــ
بــين روســيــا وبــيــلاروســيــا في 
المـــجـــال الــعــســكــري الــتــقــنــي لا 
المــعــدات،  يتعلق فقط بتوريد 

ولــكــن أيــضــاً بــنــشــاط مشترك 
متعدد الوجهات».

ــاك اتـــجـــاه  ــ ــنـ ــ وأوضــــــــــح: «هـ
يــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
ــيــــســــت فــقــط  الــــتــــقــــنــــي. هــــــــذه لــ
عمليات تسليم متبادلة، ولكن، 
في رأيي، وهو أمر مهم للغاية، 
هــــــذا عـــمـــل مـــشـــتـــرك وتـــطـــويـــر 
ــال، بما  ــاون فـــي هــــذا المـــجـ ــعـ وتـ
فــــــي ذلــــــــك تــــطــــويــــر صــــنــــاعــــات 

التكنولوجيا الفائقة».
كما أشــار الزعيم الروسي 

إلى التعاون في قطاع الفضاء. 
وأضاف: «الأمر نفسه في قطاع 
الفضاء. لدينا خطط مماثلة».

بــــــــــــدوره، أعـــــــــرب الـــرئـــيـــس 
الــــــــبــــــــيــــــــلاروســــــــي ألـــــكـــــســـــنـــــدر 
لوكاشينكو خلال اللقاء عن ثقة 
بقدرة الطرفين على الاستجابة 
الــجــديــدة. وقــال إنه  للتحديات 
«بــفــضــل الـــخـــطـــوات المــشــتــركــة، 
تمكنت مينسك ومــوســكــو من 
منع العواقب السلبية المحتملة 

للعقوبات الغربية».

ــه، أشــــار  ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
لـــــوكـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــو إلـــــــــــى بـــعـــض 
المــشــكــلات الــتــي مــا زالـــت عالقة 
في ملفات التعاون، وقــال: «لم 
يــنــجــح كــــل شـــــيء بـــعـــد، وهــــذا 
يعوق التنمية في البلدين (..)، 
لقد استنفدت الفرق الحكومية 
إمــكــانــاتــهــا الــتــفــاوضــيــة بشأن 
ــدد مـــن الــقــضــايــا الــحــســاســة.  عـ
وقــــــــد تــــمــــت صــــيــــاغــــة مــــواقــــف 
الطرفين، واليوم تتم مناقشتها 

مرة أخرى بشكل واسع».

ــى أن «الــقــضــايــا  ــار إلــ ــ وأشــ
ــــة الأخــيــرة  الــرئــيــســيــة فـــي الآونـ
ــاقـــشـــات عـــلـــى أعــلــى  ــنـ خـــــلال المـ
مستوى بين مينسك وموسكو 
ــــول قـــضـــايـــا الـــدفـــاع  تــــركــــزت حـ
والأمــــــــن». وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة 
«العمل بشكل مثمر في المجالات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــمــكــن أن 
تـــحـــدد المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب لكل 
مــن بــيــلاروســيــا وروســـيـــا. لقد 
أصــبــحــت مــن التقاليد المتبعة 
فــــي عـــلاقـــاتـــنـــا إزالـــــــة الــقــضــايــا 
الإشكالية عشية العام الجديد».

عــلــى المــســتــوى الــخــارجــي، 
دعــــــــا لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي إلى أن «يغلب صوت 
العقل» في العلاقة مع موسكو 
ومــيــنــســك، مـــؤكـــداً أن الــطــرفــين 

«منفتحان على الحوار». 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: «روســــــــــــــــيــــــــــــــــا 
وبيلاروسيا، كما نقول دائماً 
مع فلاديمير بوتين، منفتحتان 
على الحوار مع الدول الأخرى، 
بما فــي ذلــك الـــدول الأوروبــيــة. 
آمل أن يصغوا قريباً إلى صوت 
العقل وننتقل إلــى مفاوضات 
بناءة في مجالي الأمن والنظام 

العالمي المستقبلي».
 وزاد أن «رفــع لــواء الدفاع 
ــقــــدم  ــتــ ــيــــة والــ ــقــــراطــ ــمــ عـــــن الــــديــ
بالقيود والقوة العسكرية ضد 
ــم يـــعـــد يــثــيــر إعـــجـــاب  ــا لــ ــنــ دولــ
الــدول  الناخبين المحليين (فــي 
الغربية)، الذين شعروا تماماً 
بــأوجــه الــقــصــور فــي مــثــل هــذه 

السياسة».
وأكـــــــد أن «هـــــــذه الأوقـــــــات 
الصعبة تتطلب إرادة سياسية 

من روسيا وبيلاروسيا».

بوتين ولوكاشينكو بالقصر الرئاسي في مينسك (رويترز)

موسكو: رائد جبر

ذخائر بريطانية لأوكرانيا
 وزيلينسكي يطلب دفاعاً جوياً

طلب الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، 
الاثنين، من زعماء دول شمال 
أوروبــــــا الـــذيـــن اجــتــمــعــوا في 
العاصمة اللاتفية، ومن بينهم 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي  رئـ
ريــشــي ســونــاك، تــزويــد بــلاده 
بمجموعة واسعة من أنظمة 

الأسلحة.
ووجــــه زيلينسكي طلبه 
لسوناك، خلال كلمة عبر دائرة 
فيديو، مخاطباً اجتماعاً في 
ريــــغــــا لــــقــــادة الــــــــدول أعـــضـــاء 
ــتــــطــــلاع  «تــــحــــالــــف قـــــــوة الاســ
المـــشـــتـــركـــة (جـــــيـــــف)»، قـــائـــلاً: 
ــبـــكـــم بــــزيــــادة إمــكــانــيــة  ــالـ «أطـ
تزويد بلدنا بمنظومات دفاع 
جوي، والمساعدة في التعجيل 
ــقـــرارات ذات الــصــلــة الــتــي  ــالـ بـ

سيتخذها شركاؤنا».
وتــضــم «قـــوة الاســتــطــلاع 
ــي تـــقـــودهـــا  ــ ــتـ ــ المــــشــــتــــركــــة» الـ
بريطانيا، والتي تم تشكيلها 
للاستجابة سريعاً لــلأزمــات 
فــي شــمــال أوروبــــا، الــدنــمــارك 
وإستونيا وفنلندا وآيسلندا 
ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا وهــولــنــدا 

والنرويج والسويد.
وبــيــنــمــا يـــدعـــم الــحــلــفــاء 
الــغــربــيــون، بــقــيــادة الــولايــات 
المــتــحــدة، أوكــرانــيــا بالتمويل 
والتدريب العسكري وأنظمة 
دفــــاع جـــوي وأســلــحــة أخـــرى، 
ــيـــيـــف إنــــهــــا لا تـــــزال  تــــقــــول كـ
بــحــاجــة إلـــى المــزيــد للتصدي 
للغزو الروسي. وكان سوناك 
أعلن أن المملكة المتحدة ستزود 
«مئات الآلاف» من  أوكرانيا بـ

طلقات ذخيرة المدفعية العام 
المـــقـــبـــل بـــمـــوجـــب عـــقـــد بــقــيــمــة 
٢٥٠ مليون جنيه إسترليني، 
ودعــا قــادة دول تحالف «قوة 
ــتـــركـــة» إلـــى  الاســـتـــطـــلاع المـــشـ
ــاء عــلــى مــســتــويــات عــام  ــقـ الإبـ
الــعــســكــري  ــم  ــدعــ الــ ــن  ٢٠٢٢ مــ

لأوكرانيا أو زيادتها.
وقال سوناك: «من الدائرة 
القطبية الشمالية إلى جزيرة 
وايـــت، كــانــت المملكة المتحدة 
ــا الأوروبــــــــــيــــــــــون  ــ ــاؤنــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ وحــ
متوافقين فــي ردنـــا على غزو 
يـــــزال  ــــن لا  ــــحـ أوكــــــرانــــــيــــــا، ونـ
طموحنا ثابت لجلب السلام 

في أوروبا مرة أخرى».
وأضــاف: «ولكن لتحقيق 
ــــلام، يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا ردع  ــســ ــ الــ
العدوان، كما أن انتشارنا في 
جميع أنحاء المنطقة معاً هو 
أمر حيوي لضمان قدرتنا على 
الــرد على أخطر التهديدات». 
ــة (قــــوة  ــمـ وقــــــــال: «أعــــلــــم أن قـ
ــتـــطـــلاع المـــشـــتـــركـــة) هــذه  الاسـ
ستؤكد فقط على صداقاتنا 
ــة ودعــــمــــنــــا الـــثـــابـــت  ــقــ ــيــ الــــوثــ

لأوكرانيا».
ــبــــاء  وأفــــــــــادت وكــــالــــة الأنــ
إيــه ميديا»  البريطانية «بــي 
ــه مــــن المــــقــــرر أن يــتــوجــه  ــأنــ بــ
ــــى  ــا إلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــد لاتـ ــ ــعـ ــ ــاك بـ ــ ــ ــونـ ــ ــ سـ
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــاء ال ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ إسـ
المــنــتــشــرة هــنــاك،  البريطانية 
ــة  ــيــ ــمــ وتــــــوقــــــيــــــع شــــــــراكــــــــة رقــ
ــدة مـــع  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة جـ ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ تــ
رئــيــســة وزراء إســتــونــيــا كايا 
كالاس، وسيوقع معها اتفاق 
تعزيز الدولتين للعلاقات في 
مــــجــــالات الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
والأمن السيبراني والبيانات 

والاتصال.

ريغا (لاتفيا) - لندن:
 «الشرق الأوسط»

موسكو ترسل فنانين لرفع معنويات قواتها في أوكرانيا

ــنـــدن، الاثـــنـــين، أن  كــشــفــت لـ
ين 

ِّ
موسكو ترسل ممثلين ومغن

وفــنــانــي ســيــرك إلـــى أوكــرانــيــا؛ 
«مـــن أجـــل رفـــع الــــروح المعنوية 

المتدهورة للقوات الروسية».
الــــــدفــــــاع  وزارة  ونـــــقـــــلـــــت 
ــي تــحــديــثــهــا  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـ
الــــدفــــاع  الــــيــــومــــي، عـــــن وزارة 
ــا تــشــكــيــل  ــ ــهـ ــ الـــــروســـــيـــــة إعـــــلانـ
ــبـــتـــين مـــــن المــــبــــدعــــين فــي  ــيـ ــتـ «كـ

الخطوط الأمامية مهمتهما رفع 
الروح المعنوية للقوات المنتشرة 
في العملية العسكرية الخاصة 
(...) وســتــقــدم عــروضــاً للغناء 
ــــي والــتــمــثــيــل وألـــعـــاب  ــرالـ ــ الأوبـ

السيرك».
وجــــاءت هـــذه الــخــطــوة في 
الــتــي أطلقتها  الــحــمــلــة  أعــقــاب 
الـــــروســـــيـــــة  الـــــــــدفـــــــــاع  وزارة 
ــور عــلــى  ــهــ ــمــ ــجــ ــع الــ ــيـ ــجـ ــشـ ــتـ «لـ
التبرع بآلات موسيقية للجنود 
الذين جــرى نشرهم»، وفقاً لما 

أعلنته رسمياً.
ــكــــت الـــــــــــوزارة  ــكّــ ــا شــ ــمــ ــيــ وفــ
البريطانية في نجاح الحملة، 
قالت إن «الموسيقى العسكرية 
والـــــتـــــرفـــــيـــــه المـــــنـــــظـــــم لــــلــــقــــوات 
المنتشرة، لهما تاريخ طويل في 
عــدد مــن الجيوش، لكنهما في 
روسيا مرتبطان بقوة، بمفهوم 
الــســوفــيــاتــيــة للتربية  الــحــقــبــة 

السياسية الأيديولوجية».
وأضافت: «من شبه المؤكد 
أن الروح المعنوية الهشة لا تزال 

تشكل نقطة ضعف كبيرة في 
مــعــظــم الـــقـــوات الــروســيــة. ومــع 
ذلك فإن مخاوف الجنود تركز 
فـــي المـــقـــام الأول عــلــى مــعــدلات 
ـــداً،  ــ ــة جــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ الإصـــــــــابـــــــــات المـ
والـــقـــيـــادة الــســيــئــة، ومــشــكــلات 
الـــــــــرواتـــــــــب، ونـــــقـــــص المُــــــعــــــدات 
والذخيرة، وعدم الوضوح بشأن 
ــن غــيــر المـــرجـــح أن  الــــحــــرب. ومــ
تــؤدي جهود كتيبتي المبدعين 
إلى تهدئة هذه المخاوف بشكل 

جوهري».

لندن- موسكو: «الشرق الأوسط»

النمسا تتهم مواطناً يونانياً بالتجسس لصالح روسيا

اتهم محققون نمساويون 
مواطناً يونانياً هارباً (٣٩ عاماً) 
من أصــول روسية، بالتجسس 
ــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــالـ لــصــالــح وكـ

العسكرية الروسية.
ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
النمساوية في فيينا، الاثنين، 

ــه  إن الـــــرجـــــل، الـــــــذي يــــتــــردد أنـ
تلقى «تدريباً عسكرياً خاصاً» 
فــي روســيــا، نــقــل مــعــلــومــات تم 
جمعها في النمسا بشأن الحرب 
فــي أوكــرانــيــا إلــى دبلوماسيين 

وأجهزة الاستخبارات.
ووُجـــد الــرجــل فــي موسكو 
قبل فترة قصيرة من بدء الغزو 
العسكري الروسي لأوكرانيا في 

فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي وفــي 
أثــنــاء الــحــرب. ومـــا زال هــاربــاً. 
ــن الإدارة  ــ ــقـــون مـ ــقـ المـــحـ ــر  ــثــ وعــ
الــعــامــة لــلأمــن الــعــام فــي منزله 
على أجهزة تنصت، وكاميرات 
ــــف مــحــمــولــة،  ــواتـ ــ مـــخـــبـــأة، وهـ
وحــواســب آلــيــة، وســتــرة واقــيــة 

مستخدمة.
واشـــتـــبـــهـــت الـــســـلـــطـــات فــي 

الرجل بسبب سفره المتكرر؛ إذ 
إنــه خــلال الفترة مــن ٢٠١٨ إلى 
بداية ٢٠٢٢، قام بـ٦٥ رحلة إلى 
دول فــي أوروبـــا تشمل روسيا 
وبيلاروس وتركيا وجورجيا. 
كما أنه امتلك عقارات في فيينا 
ــيــــونــــان، رغــــم أنــه  ــا والــ ــيــ وروســ
رســمــيــاً يــمــتــلــك دخــــلاً صــغــيــراً، 

بحسب وزارة الداخلية.

فيينا: «الشرق الأوسط»

٣ سفن حبوب وأغذية تغادر أوكرانيا باتجاه إيطاليا وإسبانيا
إسطنبول- موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلن «مركز التنسيق المشترك» 
في إسطنبول، الاثنين، أن ٣ ناقلات 
ــادرت مـــوانـــئ أوكـــرانـــيـــة، الأحـــد،  ــ غـ
باتجاه إيطاليا وإسبانيا، وتحمل 
فـــي المــجــمــل نــحــو ٥٤ ألـــف طـــن من 
الحبوب ومنتجات غذائية أخرى، 
بــمــوجــب مـــبـــادرة «حـــبـــوب الــبــحــر 

الأسود».
ونــقــلــت وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
المـــركـــز، أن السفينة  الــروســيــة عــن 
«إم في ليدي أيانا» تحمل ٢٥٫٢٥٠ 
ألــف طــن مــن الــــذرة، والسفينة «إم 
فـــــي بـــــــاربـــــــاروس هـــيـــريـــتـــين فــــي» 
تــحــمــل ٥٫٢١٤ ألـــف طــن مــن الــزيــت 
إيــطــالــيــا، في  الــنــبــاتــي، وجهتهما 
حـــين تــنــقــل الــســفــيــنــة «إم فـــي إيــه 
ألــف طــن من  كيه هاليمة» ١١٫١٠٠ 
القمح، و١١٫٩٠٠ ألف طن من الذرة 
إلـــى إســبــانــيــا. وقـــال إن «الــحــبــوب 
التي تصل إلى وجهتها قد تخضع 
ــد يـــجـــري  ــ ــ ــة، وقـ ــجــ ــ ــالَ ــعــ لـــعـــمـــلـــيـــة مــ
شحنها إلى دول أخرى». وأضاف 
أن ٥ ســفــن عــبــرت المــمــر الإنــســانــي 
البحري، في المقابل بالاتجاه إلى 

موانئ أوكرانية.
ــز أنــــــه «حـــتـــى  ــ ــركـ ــ وأوضـــــــــح المـ
١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، بلغ 
إجمالي الحبوب والمــواد الغذائية 
المــــصــــدرة مـــن المــــوانــــئ الأوكـــرانـــيـــة 
الثلاثة ١٤ مليوناً و١٩٤ ألفاً و٢١١ 

طناً. وجرى السماح بإتمام رحلات 
بلغت في المجمل ١١٢٨ رحلة (٥٦٥ 

قادمة و٥٦٣ مغادرة)».
ويـــعـــمـــل المــــركــــز، الــــــذي أنــشــئ 
ـــعـــت فــي ٢٢ 

ّ
بــمــوجــب اتــفــاقــيــات وُق

يوليو (تموز) الماضي بين روسيا 

وأوكــرانــيــا بوساطة تركيا والأمــم 
ــلـــى تـــســـجـــيـــل وتــتــبــع  ــدة، عـ ــحــ ــتــ المــ
السفن التجارية التي ستشارك في 
القوافل ومراقبتها وتفتيشها خلال 
المــوانــئ الأوكــرانــيــة،  التحميل فــي 
وعند الوصول إلى الموانئ التركية.

سفن محملة بالحبوب الأوكرانية في مضيق البوسفور التركي الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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«القرن الذهبي» الاتجار بالبشر شمل ٦٠٠ ألف أفريقي وأسهم بـ

هولندا تعتذر رسمياً عن ماضي العبودية
لاهاي: «الشرق الأوسط»

قــدم رئيس الـــوزراء الهولندي 
مارك روته، أمس (الاثنين)، بخطاب 
في لاهاي، اعتذارات رسمية باسم 
الحكومة عن دور الدولة الهولندية 
في العبودية، معتبراً أنها جريمة 

ضد الإنسانية.
ــــي خــــطــــاب عــن  وقـــــــال روتـــــــه فـ
اعــتــذارات  أقــدم  العبودية: «الــيــوم، 
بـــاســـم الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة عما 
ــة الــهــولــنــديــة في  ــامـــت بـــه الــــدولــ قـ
المـــاضـــي: لــجــمــيــع الــعــبــيــد بجميع 
أنحاء العالم الذين عانوا من هذا 
النشاط. لبناتهم وأبنائهم ولكل 

أحفادهم».
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «الـــصـــحـــافـــة 
الــخــطــاب حول  الفرنسية» إن هــذا 
ضــلــوع هــولــنــدا فــي ٢٥٠ عــامــاً من 
بــالــبــشــر فــي المستعمرات  الاتـــجـــار 
ــارغ  ــفــ ــتـــظـــراً بــ ــنـ ــان مـ ــ ــ ــة، كـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الصبر. في الوقت نفسه، كان عدة 
وزراء هـــولـــنـــديـــين حـــاضـــريـــن فــي 
٧ مــســتــعــمــرات ســابــقــة «لمــنــاقــشــة» 

القضية مع مواطنيها.
وأثـــــــارت رغـــبـــة الــحــكــومــة في 
ــتــــذار الــــذي تــســرب خــبــره إلــى  الاعــ
فــي نوفمبر  الهولندية  الصحافة 
(تشرين الثاني) الماضي، جدلاً حاداً 

في هولندا وخارجها لأسابيع.
وقد أرادت المنظمات المختصة 
في بحث تاريخ العبودية وإرثها 
أن يــتــم تــقــديــم الاعـــتـــذار فـــي الأول 

مــن يــولــيــو (تـــمـــوز)، وهـــو الــتــاريــخ 
الذي يوافق ١٥٠ عاماً على انتهاء 
العبودية في احتفال سنوي يسمى 
«كيتي كــوتــي» (كــســر الــقــيــود) في 

سورينام.
ــة وزراء  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــت رئـ ــالــ ــ قــ ــا  ــ ــمـ ــ كـ
جزيرة سانت مارتن في الكاريبي، 
سيلفيريا جاكوبس، لوسائل إعلام 
هــولــنــديــة الــســبــت، إنــهــا لـــن تقبل 

اعتذار هولندا.

«القرن الذهبي»

أسهمت العبودية في تمويل 
«الــقــرن الذهبي» الهولندي، وهي 
فـــتـــرة ازدهـــــــار مـــن خــــلال الــتــجــارة 
ــبـــحـــريـــة فــــي الـــقـــرنـــين الــــســــادس  الـ
عشر والسابع عشر. وقامت البلاد 
ألــف أفريقي،  بالاتجار بنحو ٦٠٠ 
خصوصاً نحو أميركا الجنوبية 

والكاريبي.
وفـــــــي أوج إمــــبــــراطــــوريــــتــــهــــا 
الاســتــعــمــاريــة، كــانــت للمقاطعات 
المـــتـــحـــدة المــــعــــروفــــة حـــالـــيـــاً بــاســم 
هولندا، مستعمرات مثل سورينام 
ــاو الـــكـــاريـــبـــيـــة  ــ ــ ــوراسـ ــ ــ ــرة كـ ــ ــزيــ ــ وجــ
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا وإنــدونــيــســيــا، 
حيث كان مقر شركة الهند الشرقية 

الهولندية في القرن السابع عشر.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت 
فــــي إرث دورهــــــا  ــنـــظـــر  الـ هـــولـــنـــدا 
بالعبودية وتاريخها الاستعماري، 
الـــــــــذي مــــــن دونـــــــــه لــــــم تــــكــــن المــــــدن 

الــهــولــنــديــة ومــتــاحــفــهــا الــشــهــيــرة 
لتصبح ما هي عليه اليوم.

مع نشوء حركة «حياة السود 
مهمّة» في الولايات المتحدة، تجدد 
النقاش في هولندا، حيث لا تزال 
الــعــنــصــريــة تــطــبــع حــيــاة مــواطــنــي 

المستعمرات السابقة.
وسبق أن قدمت مدن أمستردام 
وروتـــــــــــــــردام وأوتـــــــرخـــــــت ولاهـــــــاي 
اعتذاراً رسمياً عن دورها في تجارة 

الرقيق.
ــــون،  ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ هـ وزراء  وزار 
ــنــــين، جــــزر الـــكـــاريـــبـــي: بــونــيــر  الاثــ
وسانت مارتن وأروبــا وكوراساو 
وسابا وسانت يوستاش، إضافة 

إلى سورينام.
وأبدى مارك روته لفترة طويلة 
تــحــفــظــات بـــشـــأن إصـــــــدار اعـــتـــذار 
رسمي، قائلاً في السابق إن عصر 
العبودية قديم جــداً، وإن الاعتذار 
من شأنه أن يذكي التوترات في بلد 
لا يــزال اليمين المتطرف فيه قوياً، 
قبل أن يغير رأيه في نهاية المطاف.
وأظهر استطلاع حديث أن ٣٨ 
في المائة فقط من السكان البالغين 
الــدولــة  بــهــولــنــدا يفضلون إصــــدار 

اعتذاراً رسمياً عن العبودية.
وأُلغيت العبودية رسمياً في 
ســوريــنــام ومــســتــعــمــرات هولندية 
أخــرى في الأول من يوليو (تموز) 
١٨٦٣، لكنها لم تنتهِ فعلاً حتى عام 
١٨٧٣ بعد فترة «انتقالية» دامت ١٠ 

سنوات.

كوريا الشمالية تجري تجربة «مهمة» لتطوير قمر تجسس صناعي

أجرت كوريا الشمالية «تجربة 
مهمة» في سياق «المرحلة النهائية» 
مــن تــطــويــر قــمــر تجسس صناعي 
تــنــوي إنــجــازه فــي أبــريــل (نيسان) 
٢٠٢٣، وفق ما أفادت وسيلة إعلام 

رسمية في البلد.
وكــان جيش كــوريــا الجنوبية 
رصــــد الأحـــــد إطـــــلاق بــيــونــغ يــانــغ 
صــاروخــين باليستيين متوسطي 
ــــدث عــمــلــيــة مـــن هــذا  ــــدى، فـــي أحـ المــ

النوع في خــلال سنة شهدت عدداً 
قياسياً من الاختبارات التسلحية.

وتشكل عملية الأحــد «تجربة 
مهمة للمرحلة النهائية من تطوير 
قــمــر اســتــطــلاع صــنــاعــي»، وفـــق ما 
أفاد ناطق باسم المديرية الوطنية 
للتطوير في مجال الفضاء الجوي، 
ــالـــة الأنـــبـــاء الـــكـــوريـــة الــرســمــيــة  وكـ
(كــاي سي إن إيــه). وحسب خبراء، 
يُــعــد تطوير قمر صناعي مــن هذا 
النوع بمثابة ذريعة تسمح لبيونغ 
يانغ باختبار صواريخ باليستية 

عابرة للقارات، إذ تتمتع الأخيرة 
بــــجــــزء كـــبـــيـــر مـــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــصــواريــخ  عينها المستخدمة فــي 
التجسسية. وسمح الاختبار الذي 
ــاعــــدة ســوهــي  ــن قــ أجــــــري الأحــــــد مــ
ــيـــة فــي  ــنـــاعـ لإطـــــــلاق الأقـــــمـــــار الـــصـ
منطقة تشونغشانغ - ري بالتحقق 
من عناصر «تقنية مهمة»، لا سيما 
الــلازمــة لالتقاط الصور  منها تلك 
مـــن الـــفـــضـــاء ومــعــالــجــة الــبــيــانــات 
ونقلها بواسطة تقنيات اتصالات.

ــة  ــافــ ــــة الــــصــــحــ ـــ ــال ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ

ــالـــة الــرســمــيــة  الــفــرنــســيــة عـــن الـــوكـ
قولها، إن المركبة التي كانت تنقل 
ــبـــي»  ــريـ ــتـــجـ الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي «الـ
المزود بكاميرات وأجهزة استشعار 
ومستقبلات صــور وأنظمة تحكم 
ــو ٥٠٠  ــ ــلـ ــ ــغــــت عـ ــلــ بــ ــات،  وبـــــــطـــــــاريـــــ

كيلومتر.
ــغ سينمون»،  ونــشــرت «رودونــ
الصحيفة الرسمية لــحــزب العمال 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، صـــورتـــين  ــ ــــوريـ ــــي كـ فـ
بالأسود والأبيض تبينان على ما 
يبدو لقطة جوية لكوريا الجنوبية. 

ويـــــنـــــدرج تـــطـــويـــر قـــمـــر اســـتـــطـــلاع 
صناعي ضمن المشروعات الرئيسية 
لبيونغ يانغ في مجال الدفاع التي 
كــشــف عــنــهــا الــعــام المــاضــي الــزعــيــم 
الــكــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون. 
وفــي فــتــرة سابقة مــن الــعــام، أجــرت 
كوريا الشمالية عمليتي إطلاق قالت 
إن الهدف منهما تجربة عناصر من 
قــمــر اســتــطــلاع صــنــاعــي. ورجــحــت 
واشنطن وسيول أن تكون تلك قطعاً 
مــن صــاروخــهــا الــبــالــيــســتــي الــعــابــر 

للقارات الجديد «هواسونغ - ١٧».

سيول: «الشرق الأوسط»

المكسيك تنتقد مسارعة الأميركيين إلى الاعتراف ببولوارتي

واشنطن تحض بيرو على الإصلاحات لوقف العنف

حـــــــــــض وزيــــــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، الرئيسة 
الــــبــــيــــروفــــيــــانــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة ديــــنــــا 
بـــولـــوارتـــي، عــلــى إجـــــراء إصــلاحــات 
ــيـــس  ــرئـ ســـيـــاســـيـــة عــــقــــب إطـــــاحـــــة الـ
بــيــدرو كاستيلو، وإعــلان  الــيــســاري 
حــال الــطــوارئ فــي إطـــار السعي إلى 
مواجهة الاضــطــربــات العنيفة التي 
أدت حــتــى الآن إلـــى مــقــتــل كــثــيــر من 
الأشــخــاص فــي هــذا البلد مــن جبال 
الأنديز. وبدأت الاضطرابات في بيرو 
الـــذي اعتقل  بعد إطــاحــة كاستيلو، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــعـــد مــحــاولــتــه 
حــل الكونغرس فــي ليما. وسارعت 

الولايات المتحدة إلى تهنئة بولوارتي 
الــجــديــد، علماً  الــرئــاســي  بمنصبها 
بأنها كانت نائبة الرئيس. وأوقــف 
كاستيلو أثناء محاولته اللجوء إلى 
ــاد الناطق  الــســفــارة المكسيكية. وأفــ
باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد 
بــرايــس، بــأن بلينكن أجــرى محادثة 
هاتفية مع الرئيسة الجديدة في بيرو 
وشجعها على «مضاعفة جهودها 
لإجــراء الإصلاحات اللازمة وحماية 
الاســتــقــرار الــديــمــقــراطــي». كــمــا ركــز 
على «ضــــرورة انــخــراط كــل الأطـــراف 
ــنـــاء مــن  ــــوار بـ الــبــيــروفــيــانــيــة فــــي حــ
أجل تخفيف الانقسامات السياسية 
والتركيز على المصالحة». وقــال إن 
«الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل 

بشكل وثيق مع الرئيسة بولوارتي 
فــي شـــأن الأهــــداف والــقــيــم المشتركة 
المــتــعــلــقــة بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 
ــــن ومــكــافــحــة الــفــســاد  الإنـــســـان والأمـ

والازدهار الاقتصادي».
ــــف  ــواقــ ــ وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن مــ
واشنطن، انتقد الرئيس المكسيكي 
الـــيـــســـاري أنـــدريـــس مــانــويــل لــوبــيــز 
الــرئــيــس  أوبــــــــرادور، مــســارعــة إدارة 
جو بايدن إلى القرار بشرعية إطاحة 
الرئيس اليساري. وهو انتقد أيضاً 
اجتماع السفيرة الأميركية في ليما، 
لــيــزا كــيــنــا، مــع بـــولـــوارتـــي. ووصــف 
ــه الـــرئـــيـــس الــشــرعــي  ــأنـ كــاســتــيــلــو بـ
لبيرو، على الــرغــم مــن إصـــراره على 
أن سياسته الخارجية تمليها عدم 

الــتــدخــل فــي شـــؤون الــــدول الأخـــرى. 
بــيــرو  فـــي  ــوارئ  ــطــ الــ ورأى أن حـــالـــة 
جعلت المواطنين «في حالة حصار». 
وقــــال: «يــجــب عـــدم اســتــخــدام الــقــوة، 
ــــاس، ويــجــب  ــنـ ــ ويــــجــــب عـــــدم قـــمـــع الـ
ضــمــان الــحــريــات». وفــي إشـــارة إلى 
ــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة مــع  ــفـ اجـــتـــمـــاع الـــسـ
الرئيسة بولوارتي، تساءل: «ألا يبدو 
ذلــك كــأنــه اســتــعــراض للغطرسة، أو 

عدم احترام كيفية سير الأمور؟».
كــمــا تـــســـاءل لــوبــيــز أوبـــــــرادور 
لاحــقــاً عما إذا كــانــت واشــنــطــن على 
علم بما يفعله مسؤولوها في بيرو. 
وقـــــال: «ربـــمـــا لا يــعــرف بــلــيــنــكــن من 
وزارة الخارجية أي شــيء عــن ذلــك، 
وأن الأمر متروك للسفارة»، مضيفاً 

أن «هــذا ما فعلوه دائــمــاً، خصوصاً 
في أميركا اللاتينية».

ودعـــــــــا الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس مــن 
ــوار، قـــائـــلاً: «دعــونــا  جــهــتــه إلـــى الـــحـ
أيـــضـــاً نــصــلــي مـــن أجــــل الـــســـلام في 
بــيــرو، لــكــي يــتــوقــف الــعــنــف فــي هــذا 
ــلـــوك طـــريـــق الـــحـــوار  ــتـــم سـ الــبــلــد ويـ
لــلــتــغــلــب عــلــى الأزمــــتــــين الــســيــاســيــة 
والاجتماعية». وحيال الاضطرابات 
الشديدة، يمكن أن تنتهي فترة حكم 
بـــولـــوارتـــي بــســرعــة، عــلــى الـــرغـــم من 
أنها ناشدت المواطنين التزام الهدوء 
وإتاحة الفرصة لها للحكم، وأصرت 
على أن وظيفة تصريف الأعمال أتت 
إليها بسبب الظروف، وليس الطموح 

الشخصي.

واشنطن: علي بردى

السويد رفضت تسليم أنقرة صحافياً من أنصار غولن

تركيا تلوّح بترسيم أحادي لحدودها البحرية مع اليونان
كــشــفــت أنــقــرة عــن لــقــاء ثلاثي 
ــودا مـــن تــركــيــا والــيــونــان  ــ جــمــع وفـ
الــعــاصــمــة البلجيكية  وألمــانــيــا فــي 
بروكسل، لبحث سبل إعادة إطلاق 
قنوات الاتصال بين أنقرة وأثينا، 
مع تصاعد الخلافات بينهما على 
الــنــزاع على الجزر في بحر  خلفية 
ــي شـــرق  ــة فــ ــاقـ ــطـ ــوارد الـ ــ ــ ــ إيـــجـــة ومـ
المــتــوســط.  وكشفت وسائل  البحر 
إعـــــلام يــونــانــيــة أن تــركــيــا حـــذرت 
الــيــونــان خـــلال الاجــتــمــاع مــن أنها 
ســتــقــوم بــتــرســيــم حـــدود مناطقها 
الاقتصادية في إيجة وشرق البحر 

المتوسط من جانب واحد. 
وقــالــت الــرئــاســة الــتــركــيــة، في 
بيان مقتضب ليل الأحد - الاثنين، 
إن المتحدث باسمها إبراهيم كالين 

مثل الجانب التركي في الاجتماع، 
الــــذي عــقــد فـــي بــروكــســل الــجــمــعــة، 
ــارك مــن الــجــانــب الألمــانــي  بينما شـ
مـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمنية للمستشار الألماني، ينس 
بـــلـــوتـــن، ومـــــن الـــجـــانـــب الــيــونــانــي 
مديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس 

الوزراء اليوناني آنا ماريا بورا. 
وأفادت وسائل إعلام يونانية، 
ــأن تــركــيــا حـــذرت  أمــــس الاثــــنــــين، بــ
ــد تـــعـــلـــن، مــن  الـــيـــونـــان مــــن أنـــهـــا قــ
ــانــــب واحــــــــد، حـــــــدود مــنــطــقــتــهــا  جــ
ــة الـــخـــالـــصـــة فــــي بــحــر  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــرق الــبــحــر المــتــوســط   إذا  إيــجــة وشــ
الــقــوات اليونانية من  لــم تنسحب 
الجزر الواقعة في شرق بحر إيجة، 
ــقـــرة إن أثــيــنــا تــقــوم  الـــتـــي تـــقـــول أنـ
بــالمــخــالــفــة لاتفاقيتي  بتسليحها 

لوزان وباريس. 

وذكــــــــــر مـــــوقـــــع «بــــــــــرو نــــيــــوز» 
اليوناني، أن تركيا حذرت اليونان، 
للمرة الأولـــى، بشكل غير مباشر، 
لــكــن مـــن الـــواضـــح أنـــهـــا ستمضي 
قــدمــا، بشكل أحــــادي الــجــانــب، في 
تعيين حــدود المناطق الاقتصادية 
الــخــالــصــة فـــي بــحــر إيـــجـــة وشـــرق 
الــبــحــر المــتــوســط، إذا لــم يــتــم قبول 
مــطــالــبــهــا فـــي اســـتـــعـــادة الــشــرعــيــة 
لــــوزان الموقعة  بــمــوجــب اتــفــاقــيــتــي 
ــام ١٩٢٣، وبـــاريـــس المــوقــعــة عــام  عـ
الــقــوات  يــتــم ســحــب  لــم  ١٩٤٧، وإذا 
اليونانية من جزر شرق بحر إيجة 

وجزر دوديكانيسيا. 
أضـــاف المــوقــع أن كــالــين، أبلغ 
ــورا، هــــذا الــتــحــذيــر خــــلال الــلــقــاء  بـــ
الـــثـــلاثـــي فــــي بـــروكـــســـل الــجــمــعــة، 

والذي لم يكشف عنه من قبل. 
وبحسب الموقع، فإن تركيا قد 

تعلن من جانب واحد عن منطقتها 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة، على غــرار 
الخطوة التي قامت بها مصر في 
ــبــــوع المـــاضـــي بـــإعـــلان حـــدود  الأســ
منطقتها الاقتصادية الخالصة مع 
ليبيا إلى الغرب من خط الترسيم 

مع اليونان. 
واســتــأنــفــت تــركــيــا والــيــونــان 
الــــــــــعــــــــــام المــــــــــاضــــــــــي المــــــــحــــــــادثــــــــات 
الاســتــكــشــافــيــة، الــتــي تــوقــفــت على 
ــنــــوات، لمــعــالــجــة  مــــدى ٥ خــمــس ســ
الـــــخـــــلافـــــات حـــــــول مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــقــضــايــا مــثــل التنقيب عــن النفط 
والـــغـــاز فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط 
والــخــلافــات فــي بحر إيــجــة، لكنها 
ســرعــان مــا تــوقــفــت مـــرة أخـــرى من 

دون إحراز أي تقدم. 
ـــيــــــس الــــتــــركــــي  وأعــــــــلــــــــن الــــــرئـــ
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، فـــي يونيو 

(حــــزيــــران) المــــاضــــي، أن تــركــيــا لن 
تعقد محادثات رفيعة المستوى مع 
الــيــونــان المـــجـــاورة، قــائــلا: «أوقفنا 
اجتماعات مجلسنا الاستراتيجي 
ــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ رفـــــيـــــع المـــــــســـــــتـــــــوى... وبـ
ـــس  ــ ــيـ ــ ــــس (رئــ ــيـ ــ ــاكـ ــ ــوتـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ لــــــــي مـ
الـــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي كـــيـــريـــاكـــوس 
ميتسوتاكيس) لم يعد موجودا». 

ــاء مـــوقـــف إردوغـــــــان عقب  ــ وجـ
زيـــــــــارة قــــــام بـــهـــا مــيــتــســوتــاكــيــس 
ــتــــحــــدة، وطـــالـــب  إلـــــى الـــــولايـــــات المــ
فــي كلمة أمـــام الــكــونــغــرس خلالها 
بــوضــع الــتــوتــر فــي شــرق المتوسط 
في الاعتبار عند النظر في مسألة 
بيع تركيا مقاتلات «إف - ١٦» التي 

تسعى أثينا لاقتنائها. 
وجـــاء ذلــك المــوقــف بعد زيــارة 
مــن ميتسوتاكيس لأنــقــرة ولقائه 
إردوغـــان في مــارس (آذار) الماضي 

لبحث الوضع في ضــوء الاجتياح 
العسكري الروسي لأوكرانيا في ٢٤ 

فبراير (شباط). 
في السياق، كشف إردوغان أن 
مدى صاروخ «تايفون» الباليستي 
بــإمــكــانــات محلية سيصل  المــطــور 

إلى ١٠٠٠ كيلومتر. 
ــال إردوغــــــان، خـــلال تجمع  وقــ
ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  ــار حــ لأنـــصـ
الحاكم في ماردين مساء السبت، إن 
الجانب اليوناني متخوف بالفعل 
مــن صـــاروخ «تــايــفــون»، الــصــاروخ 
لــكــنــه  كـــيـــلـــومـــتـــرا،  الآن مــــــداه ٥٦٠ 
غير كــاف، وسنعمل على أن يصل 
مــداه إلــى ١٠٠٠ كيلومتر. وأضــاف 
«ألا ينبغي لليونان أن تفزع عند 
ســمــاعــهــا هـــذا الأمــــر؟ لــقــد مــارســوا 
بعض الحركات المتهورة فــي بحر 

إيجة، فقمنا بدورنا باللازم». 

ودعا إردوغان اليونان إلى عدم 
استفزاز تركيا في بحر إيجة، وإلا 
فإنها ستتخذ الخطوات اللازمة من 

أجل التعامل مع الوضع. 
والأســــــــــبــــــــــوع المــــــــاضــــــــي، قـــــال 
إردوغــــــــــــــــــــــان: «أصـــــبـــــحـــــنـــــا نـــنـــتـــج 
ــذا أمـــر  ــ صـــواريـــخـــنـــا بــأنــفــســنــا وهــ
الــيــونــان، فعندما تتحدث  يخيف 
عن صاروخ تايفون تشعر اليونان 
بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب 
أثــــيــــنــــا... يـــقـــولـــون إنـــــه ســيــضــرب 
أثــيــنــا... نــعــم بالطبع سيضربها، 
إذا لم تلتزموا الهدوء، وإذا حاولتم 
إرسال أسلحة تحصلون عليها من 
الولايات المتحدة إلى الجزر في بحر 
إيجة فإن دولة مثل تركيا من المؤكد 
ألا تقف ســاكــنــة... يجب عليها أن 

تفعل شيئاً».
الــجــيــش  ــيــــس أركـــــــــان  ورد رئــ

الجنرال كونستانتينوس فلوروس، 
الــســبــت المــاضــي، فــي خــتــام تمرين 
ــــري فـــي كـــافـــالا شــمــال  عــســكــري أجـ
الــبــلاد وحــضــره السفير الأميركي 
فــي أثــيــنــا، جـــورج تسونيس، على 
تــهــديــد إردوغــــــــان بـــالـــقـــول إن «رد 
فــعــلــنــا عــلــى أي مـــحـــاولـــة لــتــحــدي 
السيادة اليونانية سيكون قاسيا». 
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، رفـــضـــت 
المحكمة العليا في السويد تسليم، 
ــيــــس الـــتـــحـــريـــر  ــنــــش، رئــ ــنـــت كــ ــولـ بـ
السابق لصحيفة «تــودايــز زمــان»، 
التي كانت تصدر باللغة الإنجليزية 
وكانت واحدة من الصحف التابعة 
لــحــركــة «الـــخـــدمـــة» المــنــســوبــة إلــى 
ــن، الـــتـــي  ــ ــولـ ــ ــه غـ ــلــ ــتـــح الــ ـــة فـ ــيـ الــــداعــ
أنــقــرة بالوقوف  اتهمتها سلطات 
وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت 

في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦. 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

القضاء البريطاني يوافق 
على خطة طرد مهاجرين إلى رواندا

لندن: «الشرق الأوسط»

ــانــــي، أمـــس  ــريــــطــ ــبــ أعــــطــــى الــــقــــضــــاء الــ
ــنــــين)، الـــضـــوء الأخـــضـــر لــطــرد طــالــبــي  (الاثــ
لجوء وصلوا للمملكة المتحدة بطريقة غير 
قانونية، إلى رواندا، في مشروع يثير جدلاً 
كبيراً، وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت 

ممكن.
وجعل المحافظون من مكافحة الهجرة 
القانونية إحــدى أولوياتهم، وهي من  غير 
الــوعــود المقطوعة في إطــار «بريكست»، إلا 
أن عـــدد المــهــاجــريــن الــذيــن يــعــبــرون المــانــش 
إلــى مستويات  على مــراكــب صغيرة يصل 
غير مسبوقة؛ فمنذ مطلع السنة وصل إلى 
السواحل الإنجليزية نحو ٤٥ ألف مهاجر في 
مقابل ٢٨٥٢٦ في ٢٠٢١. وقضى ٤ مهاجرين 
من بينهم مراهق وهم يحاولون العبور في 
١٤ ديسمبر (كــانــون الأول) بعد عــام بقليل 

على وفاة ٢٧ شخصاً في ظروف مماثلة.
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، أبــرمــت 
حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـبـــق بــوريــس 
جونسون، اتفاقاً مع كيغالي لطرد طالبي 
لــجــوء مهما كــانــت جنسياتهم، إليها بعد 
وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي 
البريطانية. وتهدف هذه السياسة إلى ثني 
المـــهـــاجـــريـــن عـــن عـــبـــور المـــانـــش فـــي مــراكــب 
صـــغـــيـــرة، إلا أنـــهـــا تــلــقــى انــــتــــقــــادات، وهــي 

موضع ملاحقات قضائية.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا 
أنــه يحق  إلــى  لــنــدن: «خلصت المحكمة  فــي 
لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أن تــتــخــذ تــدابــيــر 
لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا، وأن يدرس 
طلبهم في رواندا بدلاً من المملكة المتحدة». 
الـــتـــي قــررتــهــا  الــتــدابــيــر  المــحــكــمــة أن  ورأت 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة لا تــخــالــف اتــفــاقــيــة 

جنيف للاجئين.
ولم تحصل حتى الآن أي عملية طرد؛ 
ــررة في  ــقـ ــى كـــانـــت مـ ــ فــقــد ألــغــيــت رحـــلـــة أولـ
يونيو (حزيران) إثر قرار صادر عن المحكمة 
الأوروبـــيـــة لحقوق الإنــســان طــالــب بــدراســة 
لــهــذه السياسة. وبــعــد صـــدور قــرار  معمقة 
القضاء البريطاني، أمــس (الاثــنــين)، تريد 
حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك 

أن تحث الخطى.
وشــــــــــددت وزيــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة ســـويـــلا 
إلــى اليمين،  برايفرمان، التي تنحى كثيراً 
عــلــى عــزمــهــا تــطــبــيــق المــــشــــروع «فــــي أقـــرب 

وقــت ممكن»، وكشفت عن «حلمها» برؤية 
المــهــاجــريــن يُـــرحّـــلـــون إلــــى روانـــــــدا. وأكــــدت 
الوزيرة: «نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا 

في وجه أي تحرك قضائي» جديد.
فـــي المـــقـــابـــل، طــلــب الــقــضــاء مـــن وزارة 
الداخلية مراجعة قرارها بشأن ٨ مهاجرين 
اعــتــرضــوا عــلــى طــردهــم إلـــى روانـــــدا. ورأت 
المحكمة أن وزارة الداخلية لم تدرس بشكل 
وافٍ أوضاع هؤلاء الأفراد الشخصية لمعرفة 
تــتــعــارض حالتهم  كــانــت ثــمــة عــنــاصــر  إن 

الخاصة، مع ترحيلهم إلى رواندا.
وتلقى معارضو المشروع قرار المحكمة 
ــدت كلير مــوزلــي  أمـــل وغــضــب. وأكــ بخيبة 
فــور كــالــيــه»، إحــدى  مؤسسة منظمة «كــيــر 
الجمعيات التي تقف وراء هذه الشكوى أمام 
الــقــضــاء، عزمها على منع «طـــرد أي لاجئ 
بالقوة» إلــى روانـــدا. وتنوي هــذه الجمعية 
ــرار مــنــظــمــة «ديــتــنــشــن أكــــشــــن»، أن  ــ عــلــى غـ

تستأنف القرار.
المـــوظـــفـــين «PCS» (الــتــي  نــقــابــة  ورأت 
لــهــا وجــــود خــصــوصــاً فـــي صــفــوف شــرطــة 
ــروع الــحــكــومــي «مــــدان  ــشــ ــدود)، أن المــ ــ ــحـ ــ الـ
أخلاقياً وغير إنساني إطلاقاً»، معتبرة أنه 

ينبغي «جدياً» استئناف القرار الصادر.
وانتقدت جمعية «ريفوجي كاونسل» 
بقوة هذه السياسة «الشريرة» التي تساوي 
«أشخاصاً يبحثون عن الأمن بسلع»، ورأت 
أنــهــا تــمــس بــســمــعــة المــمــلــكــة المــتــحــدة كبلد 

يحترم حقوق الإنسان.
أنـــه من  الــدولــيــة،  الــعــفــو  ورأت منظمة 
ــذيــــن ســقــطــوا  «المــــشــــين» بـــعـــد الـــضـــحـــايـــا الــ
ــبــــوع المــــاضــــي، أن «تـــرفـــض الــحــكــومــة  الأســ
الإقـــــــــرار بـــأنـــه كــلــمــا أمـــعـــنـــت فــــي الـــقـــســـاوة 
والقصاص والردع، عرضت الناس اليائسين 
الذين لا خيار لهم للوصول بأمان إلى المملكة 

المتحدة، لمزيد من الخطر».
ــيـــة مــن  ــالـ واعــــتــــبــــرت المــــعــــارضــــة الـــعـــمـ
ــافٍ لـــلأخـــلاق»،  ــنــ جــهــتــهــا، أن المــــشــــروع «مــ

و«كلفته باهظة جداً».
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين، تــدخــلــت أمــــام المحكمة 
العليا في إطــار هــذا الملف، مشددة على أن 
ــدا تفتقر إلـــى «مــكــونــات الــحــد الأدنـــى  ــ روانـ
لــنــظــام لــجــوء مـــوثـــوق وعــــــادل»، ومـــن شــأن 
ســيــاســة كــهــذه أن تــفــضــي إلـــى «احــتــمــالات 
خطرة لانتهاك» اتفاقية الأمم المتحدة حول 

وضع اللاجئين.

إبرام «معاهدة السلام مع الطبيعة» بعد سنوات من المفاوضات الصعبة

اتفاق تاريخي للتنوع البيولوجي في «كوب ١٥»
مونتريال: «الشرق الأوسط»

ــع  ــمـ ــم أجـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــدان الـ ــ ــلــ ــ ــــت بــ ــلـ ــ ــوصّـ ــ تـ
ــنــــين)،  إلــــى اتـــفـــاق تـــاريـــخـــي، أمــــس (الاثــ
فـــي مـــونـــتـــريـــال، لــلــجــم تـــدهـــور الــتــنــوع 
البيولوجي ومــوارده التي لا غنى عنها 

للبشرية.
وبـــــعـــــد أكـــــثـــــر مــــــن ٤ ســــــنــــــوات مــن 
ــام ولــيــلــة  ــ ــ ــفـــاوضـــات الــصــعــبــة و١٠ أيّ المـ
من مــاراثــون دبلوماسي، توصّلت أكثر 
من ١٩٠ دولــة إلــى اتفاق برعاية الصين 
رئيسة مؤتمر الأطراف «كوب ١٥»، على 
الرغم من معارضة جمهورية الكونغو 
الديمقراطية. وتــرمــي «معاهدة السلام 
مع الطبيعة» هذه المعروفة رسميا باسم 
ــفــــاق كــونــمــيــنــغ – مـــونـــتـــريـــال»، إلــى  «اتــ
حماية الأراضي والمحيطات والأصناف 

من التلوّث والتدهور والأزمة المناخية.
ــدان خــصــوصــاً على  ــلـ ــبـ ــقـــت الـ ــفـ واتّـ
خريطة طريق تضمّ، في جملة أهدافها، 
حماية ٣٠ في المائة من الكوكب بحلول 
٢٠٣٠، وتخصيص ٣٠ مليار دولار من 
المساعدات السنوية للبلدان النامية في 

جهودها لصون الطبيعة.
وقــــال هـــوانـــغ رونــتــشــيــو، الــرئــيــس 
الصيني للمؤتمر، خلال الجلسة العامة: 
«اعتُمد الاتفاق»، ثم رفع الاجتماع وسط 
تصفيق حـــارّ مــن المــنــدوبــين الــذيــن بدت 

عليهم ملامح التعب.
وصــــــــــرّح ســـتـــيـــفـــن غـــيـــلـــبـــو، وزيـــــر 
البيئة في كندا التي استضافت المؤتمر: 

«خطونا معاً خطوة تاريخية».
ـــدّم أشهر إجــراء اعتمده المؤتمر 

ُ
وق

اتــه العشرين، القاضي  فــي جملة إجــراء
بإنشاء مواقع محمية على ٣٠ في المائة 
الــكــوكــب، على أنــه يضاهي  مــن مساحة 
بأهمّيته في مجال التنوع البيولوجي 
هــدف اتــفــاق بــاريــس الــرامــي إلــى حصر 
ــة مــئــويــة.  ــرار المــنــاخــي بـــــ١٫٥ درجــ ــتـ الاحـ
وتعدّ راهناً ١٧ في المائة من الأراضي و٨ 

في المائة من البحار مناطق محمية.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســــــولا فـــون ديـــر لايــــين، مـــن جانبها 
«النتيجة التاريخية» لهذا الاتفاق الذي  بـ
«يكمّل» اتفاق باريس المناخي. وقالت: 
«بــــات لــلــعــالــم مــســار عــمــل لــلــســيــر نحو 

اقتصاد مستدام بحلول ٢٠٥٠».

ــمّ  ــاً الاتـــــفـــــاق الـــــــذي تـ ويـــــوفّـــــر أيــــضــ
التوصّل إليه ضمانات للسكان الأصليين 
الذين هم أوصياء على ٨٠ في المائة من 
التنوع البيولوجي المتبقي على الأرض. 
وتوصي الوثيقة بترميم ٣٠ في المائة من 
الأراضي المتدهورة، والحدّ إلى النصف 

من المخاطر المرتبطة بمبيدات الآفات.
وفي مسعى إلى حلّ المسألة المالية 
الـــتـــي مـــا زالـــــت مـــحـــطّ جــــدل بـــين بــلــدان 
ــتـــرحـــت الــصــين  ــنــــوب، اقـ ــجــ ــال والــ ــمـ الـــشـ
أن تــصــل المـــســـاعـــدة الـــدولـــيـــة الــســنــويــة 
المخصصة للتنوع البيولوجي إلى «٢٠ 
مليار دولار على الأقـــلّ» بحلول ٢٠٢٥، 
و«٣٠ مــلــيــار دولار عــلــى الأقـــــلّ بــحــلــول 

.«٢٠٣٠
«نجم قطبي»

ــر الــبــيــئــة فــي  ــ ــــت وزيــ ــال لــــي وايــ ــ وقــ
الــــــغــــــابــــــون، فــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــوكــــالــــة 
«الصحافة الفرنسية»: «إن أغلبية الناس 
عاً من 

ّ
يعتبرون أنه أفضل مما كان متوق

الطرفين، ســواء للبلدان الغنية أو لتلك 

النامية. وهذا ينمّ عن اتفاق جيّد».
وبالنسبة إلى ماشا كالينينا، من 
غير   «Pew Charitable Trusts» منظمة 
الــحــكــومــيــة، فـــإن «حــمــايــة ٣٠ فـــي المــائــة 
على الأقلّ من الأراضي والبحار بحلول 
الــجــديــد  الــقــطــبــي  ٢٠٣٠ بــمــثــابــة نجمنا 
الذي سنسترشد به في مسارنا لتأهيل 
الطبيعة». وأردف بــرايــن أودونــيــل، من 
غير   «Campaign for nature» مــنــظــمــة 
الحكومية، أن «الأيائل وسلاحف البحر 
والـــبـــبـــغـــاوات وحـــيـــوانـــات وحــيــد الــقــرن 
ــــن بـــــين مـــلايـــين  ــــي مـ ــيــــات هـ والــــســــرخــــســ
ــا  ــهـ ــاقـ ــن آفـ ــسّـ ــتـــحـ ــتـ ــــي سـ ــتـ ــ الأصــــــنــــــاف الـ
المستقبلية تحسّناً كــبــيــراً» بفضل هذا 
الاتــفــاق. وتــشــكّــل هــذه الوثيقة «خطوة 
كــبــيــرة إلـــى الأمــــام فــي الــنــضــال مــن أجــل 
حــمــايــة الــحــيــاة عــلــى الأرض، لــكــن ذلــك 
غــيــر كــــــافٍ»، بــحــســب بــيــرت وانــــــدر، من 
الــذي  منظمة «Avaaz» غير الحكومية، 
رأى أنه «ينبغي للحكومات أن تستمع لما 
يقوله العلماء وترفع سقف الطموحات 
بــســرعــة لحماية نــصــف الأرض بحلول 

٢٠٣٠»، فالوقت بــات يداهمنا، بحسب 
تــحــذيــرات الــعــلــمــاء. و٧٥ فـــي المـــائـــة من 
النظم الإيكولوجية العالمية تأثّرت بفعل 
ــثـــر مـــن مــلــيــون  الأنــشــطــة الــبــشــريــة، وأكـ
صنف بات مهدّداً بالانقراض، وازدهار 
العالم بات على المحكّ، فأكثر من نصف 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي عــلــى الصعيد 
العالمي يعتمد على الطبيعة وخدماتها.
ــق 

ّ
ــــى ذلــــــك، لــــم تــحــق ــة إلـ ــافــ ــالإضــ وبــ

الــخــطّــة الــعــشــريــة الــســابــقــة المــبــرمــة في 
اليابان أيّاً من أهدافها تقريباً، خصوصاً 

بسبب غياب آليات تطبيق فعلية.
وكـــان الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، دعــا الأطـــراف إلى 
إبــــــرام «مـــعـــاهـــدة ســــلام مـــع الــطــبــيــعــة»، 
باعتبار أن البشرية تحوّلت إلى «سلاح 

اندثار شامل»، على حدّ قوله.

التمويل في قلب النقاشات
غــيــر أن المـــحـــادثـــات كـــــادت تــتــعــثّــر 
الــتــي بقيت في  بسبب مسألة التمويل 

قــلــب الــنــقــاشــات حــتّــى الــجــلــســة الــعــامــة 
ــريــــت فـــي الــلــيــل بعد  ــتـــي أُجــ ــيــــرة الـ الأخــ
ساعات من المداولات التي لم تكن كافية 
ــتــــراضــــات جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو  لــــــردّ اعــ

الديمقراطية.
وفـــــي مـــقـــابـــل جـــهـــود إيــكــولــوجــيــة 
ــدان الـــجـــنـــوب،  ــلــ ــن بــ مــكــلــفــة مـــطـــلـــوبـــة مــ
الــبــلــدان الغنية ١٠٠  طلبت الأخــيــرة مــن 
مليار دولار في السنة، وهو مبلغ أكبر 
بسبع إلى عشر مرّات من ذاك المخصّص 
المــوجّــهــة راهــنــاً إلى  الــدولــيــة  للمساعدة 

التنوع البيولوجي.
وبــالإضــافــة إلــى المــســاعــدات، دفعت 
بلدان الجنوب بشدّة أيضاً باتجاه إنشاء 
صندوق عالمي للتنوع البيولوجي، على 
شــاكــلــة ذاك الــــذي تـــمّ الاتـــفـــاق عــلــيــه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) لمساعدتها على 
مــواجــهــة الأضــــرار المــنــاخــيــة. وتــوصّــلــت 
الـــصـــين إلــــى مـــســـاومـــة فـــي هــــذا الـــشـــأن، 
تقوم على إنشاء فرع مخصّص للتنوع 
البيولوجي في كنف الصندوق العالمي 

للبيئة، وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣.

تصفيق في ختام مؤتمر {كوب ١٥} بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق تاريخي في مونتريال (رويترز)
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الذكاء الصناعي والتعليم
ــراع  ــ ــتـ ــ ــعــــى أفــــــلاطــــــون اخـ نــ
الأبـــجـــديـــة، وكـــــان قــلــقــاً مـــن أن 
اســتــخــدام الــنــص مــن شــأنــه أن 
يهدد فنون البلاغة التقليدية 
ــتــــحــــضــــار  ــــى اســ ــلـ ــ ــــة عـ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
الذاكرة. وفي كتابه «الحوارات» 
التي أجراها أفلاطون، مجادلاً 
بــــــصــــــوت ثـــــــامـــــــوس (آمـــــــــــــون)، 
ــم أن  ــة المــــصــــري، زعــ ــهـ مــلــك الآلـ
استعمال هــذه التقنية الأكثر 
حداثة ســوف يخلق «النسيان 
هم لن 

َّ
في نفوس المتعلمين، لأن

يستخدموا ذكرياتهم»، ولأنها 
لن تساعد على نقل «الحقيقة، 
وإنــمــا مــظــهــر الحقيقة فــقــط»، 
يــتــبــنــونــهــا  الـــذيـــن  وأن أولـــئـــك 
«سيظهرون بمظهر المطلعين 
عــلــى كــل شــــيء، فــي حــين أنهم 
لن يعرفوا شيئاً بصفة عامة»، 
مـــع «إظـــهـــار الــحــكــمــة مـــن دون 

الواقع».
بــاقــيــاً  ــون  ــ أفــــــلاطــ كــــــان  إن 
ــيــــوم، هل  عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة الــ
كان سيقول كلمات مماثلة عن 

روبوت الدردشة ChatGPT؟
عـــــبـــــارة   ،ChatGPT إن 
عـــن بــرنــامــج حـــــواري بــالــذكــاء 
الصناعي، صدر مؤخراً من قبل 
شركة «أوبن إيه آي»، وهو ليس 
مجرد مكون مستحدث جديد 
ضــمــن دورة الضجيج للذكاء 
الــصــنــاعــي. بــل إنـــه تــقــدم كبير 
يمكن أن ينتج مقالات رداً على 
أسئلة مفتوحة يمكن مقارنتها 
بــالمــقــالات الــجــيــدة فــي المــدرســة 

الثانوية.

ــأن بــعــض الــجــوانــب  مــن شـ
ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــلاهـ الأكـــــــــثـــــــــر إثـــــــــــــــــارة لـ
ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ والــــــتــــــشــــــويــــــق فــــــــي بـ
ChatGPT أن تتضح في المدارس 

الثانوية، وحتى في الكليات.
فـــي  الــــــــطــــــــلاب   

ُ
يُــــــكــــــلــــــف لا 

المعتاد بمهمة كتابة المقال لأن 
النتيجة لها قيمة كبيرة - الآباء 
الــفــخــورون يضعون العلامات 
الــجــيــدة عــلــى الــثــلاجــة جــانــبــاً 
الــعــمــلــيــة نفسها  ــا لأن  ــمـ - وإنـ
تُعلمُ مهارات مهمة: البحث في 
مــوضــوع المــقــال، والــحــكــم على 
الادعاءات، وتوليف المعرفة ثم 
التعبير عنها بطريقة واضحة 
ومتماسكة ومقنعة. ومن شأن 
هــــذه المــــهــــارات أن تـــكـــون أكــثــر 
أهمية بسبب التقدم في الذكاء 

الصناعي.
 ChatGPT ــألـــت عـــنـــدمـــا سـ
مــجــمــوعــة مــن الأســئــلــة - حــول 
الــــتــــحــــديــــات الأخــــلاقــــيــــة الـــتـــي 
يــواجــهــهــا الــصــحــافــيــون الــذيــن 
يــعــمــلــون مـــع المـــــواد المــخــتــرقــة، 
ــمـــلات  ــعـ وضــــــــــــرورة تـــنـــظـــيـــم الـ
المـــشـــفـــرة، وإمـــكـــانـــيـــة الــتــراجــع 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة - كــــانــــت الإجـــــابـــــات 
مقنعة، ومبررة، وواضحة. كما 
أنها كانت تفاعلية: إذ يمكنني 
أن أطلب المزيد من التفاصيل أو 

أطلب التغيير فيها.
لكن بعد ذلك، عند التطرق 
لمـــواضـــيـــع أكــــثــــر صـــعـــوبـــة، أو 
ــدم  ــداً، قـ ــيـ ــقـ ــعـ ــر تـ ــثــ مـــفـــاهـــيـــم أكــ
ChatGPT فــي بعض الأحــيــان، 

إجــابــات معقولة للغاية كانت 
ر 

ّ
خاطئة تماماً - وهو شيء حذ

بــيــان إخــلاء  منه مبتكروه فــي 
المسؤولية.

مــا لــم تكن تــعــرف الــجــواب 
بالفعل، أو كنت خبيراً في هذا 
ض لأكاذيب  المــجــال، فقد تتعرَّ

خادعة عالية الجودة.
وكما تنبأ أفلاطون، سوف 
تواجهون: «استعراضاً للحكمة 

بعيداً عن الواقع».
مع ذلك، لا يعني كل هذا أن 
برنامج -ChatGPT  أو الأدوات 
المماثلة، لأنه ليس الوحيد من 
نــوعــه - لا يمكن أن يــكــون أداة 

مفيدة في التعليم.
كــــانــــت المـــــــــــدارس تــتــعــامــل 
بالفعل مــع ثـــروة المــعــرفــة على 
الإنترنت، إلى جانب أكاذيبها، 
ومزاعمها المضللة، ومصانع 

مقالاتها.

ــق كـــانـــت  ــ ــرائــ ــ ــطــ ــ ــ إحــــــــــدى ال
الــتــدريــس. بــدلاً  تغيير طريقة 
ــى مــحــاضــرة  مـــن الاســـتـــمـــاع إلــ
في الفصل الدراسي ثم الذهاب 
إلى المنزل للبحث وكتابة مقال، 
يستمع الطلاب إلى محاضرات 
مسجلة ثم يباشرون الأبحاث 
فــي المــنــزل، ثــم يكتبون مقالات 

فــــــــــــــــــي الــــــــفــــــــصــــــــل 
الـــــــــــــدراســـــــــــــي، مـــع 
الإشـــــــراف، وحــتــى 
ــع  ــاون مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
الأقران والمعلمين. 
وتُــــــــســــــــمــــــــى هـــــــذه 
المــقــاربــة «تقليب» 
الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــصــــــــــــــــــول 

الدراسية.
ــــي الـــفـــصـــول  فـ
المُقلبة،  الــدراســيــة 
يــــــســــــتــــــخــــــدم  لا 
الـــطـــلاب بــرنــامــج 
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لاستحضار مقالة كاملة. بدلاً 
مـــن ذلــــك، يــســتــخــدمــونــه كـــأداة 
المــقــالات  بــنــاء  لتوليد عــنــاصــر 
الــتــي تُــفــحــص بــصــورة نقدية. 
ســيــكــون الأمـــر شبيهاً بكيفية 
الـــســـمـــاح لـــلـــطـــلاب فــــي فــصــول 
الرياضيات المتقدمة باستخدام 

الآلات الحاسبة لحل المعادلات 
المعقدة من دون تكرار الخطوات 

المملة والمتقنة سابقاً.
يــمــكــن لــلــمــعــلــمــين تــكــلــيــف 
ــقـــد،  الــــــطــــــلاب بـــــمـــــوضـــــوع مـــعـ
ويسمحوا للطلاب باستخدام 
مـــن  كـــــــجـــــــزء  الأدوات  هـــــــــــذه 
بــحــثــهــم. ويــجــري تقييم مــدى 

صـــدق ومــوثــوقــيــة 
هـــــــــذه المــــــــذكــــــــرات، 
الــــــــنــــــــاتــــــــجــــــــة عــــن 
الذكاء الصناعي، 
واســتــخــدامــهــا في 
كتابة مقال داخــل 
الــدراســي،  الفصل 
مـــــــــــع الــــــتــــــوجــــــيــــــه 
والإرشـــاد من قبل 
المعلمين. والهدف 
مـــن وراء ذلـــك هو 
زيـــــــــــــــــــادة جــــــــــودة 
وتــعــقــيــد الــحــجــة 

المطروحة.
ســـوف يتطلب ذلـــك مــزيــداً 
من المدرسين لتقديم ملاحظات 
المــوارد  مفصلة. ومــا لم تتوفر 
الكافية بــصــورة منصفة، فإن 
الــتــأقــلــم مـــع الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
الحواري في الفصول الدراسية 
المُقلبة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم 

أوجه عدم المساواة.
ــوارد  ــ المــ ــدارس ذات  ــ ــ المــ فــــي 
المــــــحــــــدودة، قــــد يــنــتــهــي الأمــــر 
بــبــعــض الــــطــــلاب إلـــــى تــســلــيــم 
مــــــــقــــــــالات أنـــــتـــــجـــــهـــــا الـــــــذكـــــــاء 
اكــتــســاب  الــصــنــاعــي مـــن دون 
مـــهـــارات مــفــيــدة أو مــعــرفــة ما 
كتبوه فعلاً. «ليست الحقيقة، 

وإنــمــا مــظــهــر الحقيقة فــقــط»، 
كما قال أفلاطون.

قد يتعامل بعض مسؤولي 
المـــدارس مــع هــذه المشكلة على 
أنـــهـــا مـــجـــرد مــشــكــلــة اكــتــشــاف 
انـــــتـــــحـــــال المــــلــــكــــيــــة الأدبـــــــيـــــــة، 
ــتــــخــــدام أنــظــمــة  ــع اســ ــيــ وتــــوســ
المــراقــبــة المــتــشــددة. خــلال فترة 
جبر العديد من الطلاب 

ُ
الوباء، أ

على إجراء اختبارات، أو كتابة 
مقالات تحت مراقبة نظام آلي 
لتتبع العين، أو على حاسوب 

مغلق لمنع الغش.
ــبــــاق الـــتـــســـلـــح غــيــر  فــــي ســ
المــثــمــر ضـــد الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
ــواري، قـــد تــصــبــح بــرامــج  ــ ــحـ ــ الـ
الانتحال الأدبي الآلية مشحونة 
للغاية، مما يجعل المدرسة أكثر 
عقاباً للطلاب الذين يخضعون 
لــلــمــراقــبــة. الأســــوأ مــن ذلـــك، أن 
مثل هذه الأنظمة سوف تسفر 

ــامـــات  ــهـ ــن بـــعـــض الاتـ حــتــمــاً عــ
ــن شـــأنـــهـــا أن  ــفــــة الـــتـــي مــ الــــزائــ
الــضــرر بالثقة، بــل وقد  تلحق 

تعيق آفاق الطلاب الواعدين.
الأساليب التعليمية التي 
ــداء قــد  ــ ــأعــ ــ ــــلاب كــ ــطـ ــ ــل الـ ــامــ ــعــ تُــ
الــضــوابــط أو  تلقنهم كــراهــيــة 
محاولة العبث بها وتخريبها. 

وهـــذه ليست وصــفــة لتحسين 
حياة الإنسان أبداً.

فــي حــين قــد يتأخر بعض 
الطلاب، فإن الذكاء الصناعي 
ــقــــدم ســــــوف يـــخـــلـــق طــلــبــاً  ــتــ المــ
على مــهــارات أخــرى المتقدمة. 
في سنة ١٩٧١. لاحــظ هربرت 
سيمون، الحائز جائزة نوبل، 
أن قــيــمــة اهــتــمــامــنــا تـــطـــورت 
مـــع ازديـــــاد المــعــلــومــات بشكل 
ــــق. «وفـــــــــرة المـــعـــلـــومـــات  ــاحـ ــ سـ
تخلق فقراً في الاهتمام»، كما 
ــال. وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، فــإن  قـ
ــدرة عــلــى تــمــيــيــز الحقيقة  ــقـ الـ
مـــن وفــــرة الإجـــابـــات المــعــقــولــة 
ظاهرياً، ولكنها غير صحيحة 
إلــــى حــــدٍ كــبــيــر، ســــوف تــكــون 

ثمينة.
وبــــالــــفــــعــــل، حــــظــــر مـــوقـــع 
«Stack Overflow“ الإلكتروني 
واسع الاستخدام، حيث يتبادل 
المــبــرمــجــون أســئــلــة الــبــرمــجــة 
بين بعضهم بعضاً، الإجابات 
الــصــادرة عن ChatGPT، نظراً 
لأن الــكــثــيــر مــنــهــا كـــــان هــــراء 

يصعب اكتشافه.
فــــــلــــــمــــــاذا نــــعــــتــــمــــد عـــلـــيـــه 

بالأساس؟
ــقـــــديـــــر، لأنــــه  عــــلــــى أقــــــــل تـــ
ســوف يُغير العديد مــن المهن 
قريباً. فإن النهج الصحيح في 
مواجهة التقنيات التحويلية 
هو معرفة كيفية استخدامها 

لتحسين البشرية.
كان التحسين هدفاً للتعليم 
العام على مدى القرن ونصف 

الـــقـــرن المـــاضـــيـــين عــلــى الأقــــل. 
ولــكــن فــي حــين جلبت شهادة 
ــانــــويــــة وظــيــفــة  ــثــ الــــــدراســــــة الــ
ــور  ــإن أجــ ــ يــــــوم، فـ أفـــضـــل ذات 
خريجي المــدارس الثانوية في 
القليلة الماضية كانت  العقود 
متخلفة إلى حدٍ كبير عن أجور 
خريجي الجامعات، الأمر الذي 
أدى إلــى تعزيز عــدم المــســاواة 

بين الناس.
الــذكــاء الصناعي  إذا عــزز 
من قيمة التعليم للبعض مع 
الحط من قيمته لدى الآخرين، 
الــوعــد بتحسين التعليم  فـــإن 

سوف يُنقض.
لقد أخطأ أفلاطون حين ظن 
أن الذاكرة هدف في حد ذاتها، 
وليست وسيلة تمكن الناس 
مـــن الــحــصــول عــلــى الــحــقــائــق 
حــين دعوتهم، حتى يتمكنوا 
مـــن تــقــديــم تــحــلــيــلات وحــجــج 
أفــضــل. لقد طــور اليونانيون 
تقنيات عديدة لحفظ قصائد 
مثل الأوديسا، بأبياتها التي 
تــتــجــاوز ١٢ ألـــف ســطــر. لمـــاذا 
نزعج أنفسنا بحفظها إن كان 
بــإمــكــانــنــا تــدويــن كــل ذلـــك في 

الكتب؟
كــــان  أفــــــلاطــــــون  ــا أن  ــ ــمـ ــ وبـ
مخطئاً حــين خشي مــن تحول 
الكلمة المكتوبة إلى عدو، فمن 
أنــــه لا بد  نــتــصــور  الــخــطــأ أن 
مــن مــقــاومــة عملية تسمح لنا 
بجمع المعلومات بقدر أعظم من 

السهولة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

العرب وأميركا اللاتينية
تــــقــــول الإحــــصــــائــــيــــات إن عـــدد 
الــعــرب فــي أميركا اللاتينية حالياً 
نـــســـمـــة،  مــــلــــيــــون  نــــحــــو ٣٠  ــلــــغ  ــبــ يــ
أكــثــريــتــهــم اســـتـــقـــروا فـــي الـــبـــرازيـــل، 
الــتــي تشكل الجالية العربية فيها 
سابعَ أكبر مجموعة من المهاجرين. 
لم ينغلقوا على أنفسهم مثلما حدث 
فــي أوروبــــا وأفريقيا وبــعــض المــدن 
الأمـــيـــركـــيـــة مــثــل ديـــتـــرويـــت ولـــوس 
أنــجــلــيــس وشــيــكــاغــو. فــالمــهــاجــرون 
العرب إلى الولايات المتحدة شاركوا 
بحماس في الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، ويُــحــســب حسابهم في 
التصويت. وكان الرئيس الأميركي 
الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تــــرمــــب مـــضـــرب 
الأمثال في البذخ المالي الانتخابي 
المكرس للجاليات، وخاصة العربية 

منها.
وعـــــــلـــــــى ذكــــــــــــر الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الرئاسية فــإن أشهر مهاجر عربي 
إلـــى الأرجــنــتــين هــو كــارلــوس منعم 
(سوري) الذي تولى منصب رئيس 
جمهورية الأرجنتين من عام ١٩٨٩ 
إلى ١٩٩٩ وتوفي في العام الماضي. 
كذلك أصبح السياسي والصحافي 
إلياس أنطونيو السقا (فلسطيني) 
رئيساً لجمهورية السلفادور من عام 

٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠٩.
وقــد أســس مسلمو السلفادور 
مركزاً عربياً إسلامياً ولهم نشاطات 
ــــة  ــيـ ــ ــــلامـ ــوة الإسـ ــ ــ ــدعــ ــ ــ ــ ــال ال ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ فـ
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــويـــتـــهـــم. وتــشــكــل 
ــهـــوريـــات  ــمـ الــــســــلــــفــــادور إحــــــــدى جـ
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة الــوســطــى الــتــي 
ــوا  ــ ــاراغـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ تــــضــــم هــــــــنــــــــدوراس ونـ
وكوستاريكا وغواتيمالا وماناغوا 
وبيرو وكولومبيا وفنزويلا وبنما 
والإكــــــــــــوادور ومـــمـــلـــكـــة بـــلـــيـــز. ومـــن 
أنــك تستطيع  مغريات هــذه المملكة 
الــســفــر إلــيــهــا دون تــأشــيــرة (فــيــزا)، 
بالإضافة إلى تزويدك بجواز بليز 

لعام ٢٠٢٢.
ومن المهم أن نعرف أن الإسلام 
انتشر في هذه المملكة البعيدة ومنها 
إلــى الأميركيتين عن طريق التجار 
الأفــارقــة الــذيــن كــانــوا يــتــاجــرون مع 
الهنود قبل وصول الملاح الإيطالي 
كــرســتــوفــر كــولــومــبــوس بــأكــثــر من 
أربــعــة قـــرون. ومــن خــصــال الأفــارقــة 
في بليز وبقية جمهوريات أميركا 
الــلاتــيــنــيــة تــجــنــبــهــم تــمــامــاً تــنــاول 
المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة وتــمــســكــهــم 

بالالتزامات الدينية 
الإسلامية والصلاة 
خمس مــرات يومياً، 
والـــــصـــــوم فــــي شــهــر 
رمـــــــــضـــــــــان الـــــكـــــريـــــم 
والـــــــحـــــــج إلـــــــــى مـــكـــة 
المــكــرمــة إذا تحملوا 
الـــتـــكـــالـــيـــف. وفـــشـــل 
ــة  ــ ــكــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ حـــــــــــكـــــــــــام المــ
والأثرياء في تقليص 
أعداد المسلمين، لكن 

حدث العكس.
طــــــبــــــعــــــاً هـــــنـــــاك 

فرق بين أميركا الجنوبية وأميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة. فـــأمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
هــــي قــــــارة تــشــكــل إحــــــدى الـــقـــارتـــين 
الأميركيتين، أمــا أميركا اللاتينية 
فسميت بذلك لأن غالبية شعوبها 
تتكلم الإسبانية والبرتغالية، وهي 

أصلاً لغات لاتينية.
الـــــقـــــارة  بــــعــــض دول  تـــتـــمـــتـــع 
الأمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة بــمــســتــويــات 
مــعــيــشــيــة مــرتــفــعــة لـــلـــغـــايـــة، أســــوة 
بنظم اقتصادية أوروبية أو أميركية 
ــة تــشــيــلــي - مـــثـــلاً -  ــدولـ شــمــالــيــة، فـ
ــتـــطـــور ومـــســـتـــوى  اقـــتـــصـــاد مـ ذات 
معيشي جــيــد، وهـــي مــن أكــثــر دول 
الــقــارتــين الأمــيــركــيــتــين تــحــضــراً من 
حــيــث الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة والــحــريــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وانــــخــــفــــاض الــفــســاد 
ومــعــدلات الجريمة مــع أن نفوسها 
أكـــثـــر مـــن ١٨ مــلــيــون نــســمــة. كــذلــك 
أوروغــــواي تُعتبر مــن أفضل الــدول 
فـــي الــديــمــقــراطــيــة والأمــــــان وحــريــة 
الـــصـــحـــافـــة. ويـــبـــلـــغ نــصــيــب الـــفـــرد 
ــالـــي في  ــمـ مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ
الأرجــنــتــين أكــثــر مــن ٢٠ ألـــف دولار 
أميركي، واقتصادها متنوع وموجه 
نحو التصدير، وتباريها البرازيل 
فـــي الــتــنــوع الاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي 

والعرقي.
الــــصــــحــــافــــة  الـــــــــواقـــــــــع أن  فــــــــي 
الــعــربــيــة لا تـــفـــرد مــســاحــات كــافــيــة 
للتعرف إلى دول أميركا الجنوبية 
فــــــي الانــــتــــخــــابــــات  وســــكــــانــــهــــا إلا 
المـــحـــاولات الانقلابية  الــرئــاســيــة أو 
أو مباريات كرة القدم. مع أن اللغة 
ــذه الــــدول  ــر اســتــخــدامــاً فـــي هــ ــثـ الأكـ
هــي الإســبــانــيــة والبرتغالية بحكم 
الاستعمار القديم، فإن هناك أيضاً 
لــغــات المــهــاجــريــن وأهــمــهــا العربية 
ولغة السكان الأصليين «الكيتشوا» 

والــلــغــات الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية. 
وبــالأرقــام: الناطقون 
بـــــالإســـــبـــــانـــــيـــــة ٢١٤ 
مـــــــلـــــــيـــــــون شـــــخـــــص، 
ــة ٢١١  ــيــ ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ والــ
مـــــــلـــــــيـــــــون شـــــخـــــص، 
والــــكــــيــــتــــشــــوا ســبــعــة 
مـــــــــلايـــــــــين شــــــخــــــص، 
ــة ســتــة  ــزيــ ــيــ ــلــ والإنــــجــ

ملايين شخص.
دول  تــــــــعــــــــانــــــــي 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
الــولايــات المتحدة الأميركية  من أن 
تتعامل معها على أنها حديقتها 
الخلفية، مثلما كانت أوروبا تتعامل 
مع الدول الأفريقية، ومثلما تتعامل 
روسيا مع الدول المحيطة بها بعد 
أن انشقت عن الاتحاد السوفياتي 
ونــــالــــت عـــضـــويـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة. 
وتحرص الدول اللاتينية على إقامة 
عـــلاقـــات مــتــقــدمــة مـــع دول مجلس 
التعاون الخليجي وتعميق التفاهم 
المشترك بشأن القضايا السياسية 
ــاب والــتــطــرف، وفــي المقدمة  والإرهــ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــســــلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، وخـــاصـــة في 
الخليج العربي والبرنامج النووي 
ــرانـــي، والــعــضــويــة الــدائــمــة في  الإيـ
ــــي. ولــبــعــض  ــدولـ ــ ــن الـ ــ مــجــلــس الأمــ
الـــدول القصّية خــبــرة واسعة  هــذه 
في الاستخدامات النووية السلمية 
والبيئة والطاقة المتجددة والتنمية 

البشرية.
وطبقاً للمؤشرات الاقتصادية 
فـــإن الــعــلاقــات بــين الــــدول العربية 
والـــــــــــــــــــــدول الــــــلاتــــــيــــــنــــــيــــــة شـــــهـــــدت 
طــــفــــرات كـــبـــيـــرة، إذ ذكـــــــرت مــجــلــة 
الإيكونومست البريطانية في أحد 
تقاريرها أن التدفقات الاستثمارية 
بين دول الخليج العربي وهذه الدول 
ارتــفــعــت مــن ثــلاثــة مــلــيــارات دولار 
فــي عــام ٢٠٠٣ إلــى ١٧ مليار دولار 
في عام ٢٠١٣. وازدادت الصادرات 
الــقــارة اللاتينية إلى  الغذائية مــن 
دول المجلس بشكل متميز مقابل 

الإمدادات النفطية الخليجية.
ــر الـــــــذي كـــان  ــ ــدهـ ــ لـــقـــد ذهــــــب الـ
ــلــــى بــعــض  ــه يـــطـــلـــق عــ ــيــ الــــعــــالــــم فــ
تــلــك الــجــمــهــوريــات الــلاتــيــنــيــة مثل 
هـــــنـــــدوراس وغــــواتــــيــــمــــالا تــســمــيــة 
«جـــمـــهـــوريـــات المــــــــوز»، نــســبــة إلـــى 

ــدة، وهــــي  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــه المـ ــ ــواكـ ــ ــفـ ــ شــــركــــة الـ
شركة أميركية متعددة الجنسيات 
ومساهمة تم تأسيسها في القرنين 
العشرين والحادي والعشرين. وفي 
البداية كانت شركة منتجعات في 
المــالــديــف وتشيلي، وانتقلت  جــزر 
إلــى الفلبين وبعض جزر  التسمية 
المحيطين الأطلسي والهادي، التي 
استعمرتها بريطانيا والــولايــات 
المتحدة لصناعات التبغ والتعدين. 
وكــــادت أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلانــدا أن 
تصبحا من حملة تسمية جزر الموز 
نسبة إلى شهرتها في هذه الفاكهة 
الـــلـــذيـــذة. وتـــحـــول هـــذا الــتــوصــيــف 
إلـــــى تــعــبــيــر ســـاخـــر لــــــدول فــاشــلــة 
ومــســرحــيــة واســتــثــمــاريــة خاضعة 
للبنوك القديمة. وقد ابتدعه الكاتب 
الأميركي أوليفر هنري في مجموعة 
قصص ألفها في عام ١٩٠٤ لوصف 
الــتــي بــاعــت مستعمرات  الــدويــلات 
زراعية على أراضيها مقابل مردود 
مــالــي بخس غير مستَغل. وكانت 
المــوز مسرحاً لحروب  جمهوريات 
عـــصـــابـــات شـــاهـــدنـــاهـــا فـــي بعض 
الأفـــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
الــحــرب الأميركية - الإسبانية  عــن 
ــتــــلال الـــثـــانـــي لــكــوبــا وتــمــرد  والاحــ

الزنوج واحتلال نيكاراغوا.
هــــذا تـــاريـــخ جــــاء وذهـــــب. الآن 
ازدهـــــــــرت هــــــذه الــــــــدول وأصـــبـــحـــت 
ــات عـــصـــريـــة مـــتـــقـــدمـــة،  ــهــــوريــ ــمــ جــ
إلــى حجز مقعد دائـــم في  وتسعى 
ــــي حــــين يــتــم  ــدولـ ــ ــن الـ ــ ــ مـــجـــلـــس الأمـ
تــعــديــل قــانــونــه ونــظــامــه فــي ضــوء 
ــة عــلــى  ــيــ ــــورات الــــحــــرب الــــروســ ــــطـ تـ
أوكرانيا. وصارت الصحف الغربية 
تستذكر هذا التوصيف الفريد كلما 
ظهرت دولــة فاشلة تدير مجتمعاً 
فـــــاســـــداً وإرهـــــابـــــيـــــاً وخــــــارجــــــاً عــن 
الــقــانــون الإنــســانــي والـــدولـــي، مثل 
النظام الإيراني الحالي والدول التي 

لَ فيها ملالي إيران.
َ

تَدَخ
أعـــود إلــى بــدايــة المــقــال لتأكيد 
أهــــمــــيــــة قــــيــــام عـــــلاقـــــات ســيــاســيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة وعـــمـــرانـــيـــة وثــقــافــيــة 
الـــدول العربية ودول  متبادلة بــين 
أميركا اللاتينية أو البحر الكاريبي 
لتحقيق نوع من التعايش الإنساني 
المــفــيــد فـــي عــصــر الــطــاقــة الــنــوويــة 
وغزو الفضاء وتغيرات المناخ. هذا 
وقــــت مــنــاســب لــنــقــول لــتــلــك الــــدول 

الجميلة: السلام عليكم.

شكوى الغرب من إيران إذ تصف شكوانا منها
هل صحا الغرب على حقيقة أن إيران 
مشكلة دولية وليست مشكلة إقليمية في 

الشرق الأوسط؟
لــطــالمــا قــــاد الــفــهــم الــقــاصــر لحقيقة 
المشروع الإيراني إلى وضعه إما في سياق 
التنافس المذهبي السني - الشيعي، أو 
فـــي ســيــاق الــتــنــافــس الــقــومــي الــعــربــي - 
الــدائــم مــن جدية  التقليل  الــفــارســي، مــع 

الطبيعة الثورية لنظام ولاية الفقيه.
مـــؤدى ذلـــك، حصر المــقــاربــة الدولية 
لإيـــــــــــران، بــــقــــيــــادة الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الأمــيــركــيــة، فـــي مــعــالــجــة المــلــف الــنــووي 
ــبـــل كــــل شــــــيء. هــمّــش  ــي أولاً وقـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الــجــوانــب زعزعة  الــنــووي أكثر  الهاجس 
مـــــن مـــــشـــــروع إيــــــــــــران، والمـــــرتـــــكـــــزة عــلــى 
ميليشيات مذهبية، مسلحة بالمسيّرات 
والصواريخ، وفرق الاغتيال، تنشط دوماً 
على خط تفكيك العرى الوطنية، وتعميق 
الانقسامات المذهبية والإثنية في مداها 
الــحــيــوي. كــمــا أعــاقــت مــبــالــغــات التركيز 
على الملف النووي، فهم النيات الإيرانية 
التي تسعى، عبر محاولات الهيمنة على 
دول الجوار، أو إضعاف شرعيات الحكم 
فيها، لا إلى الهيمنة كهدف بحد ذاته، بل 
لاســتــيــلاد شــرق أوســـط جــديــد تُفكك فيه 

بنية التحالفات مع الغرب.
لا ينحصر السلوك الإيراني المزعزع 
ــــاف الـــســـعـــوديـــة  ــعـ ــ ــيــــم إلــــــى إضـ ــلــ فـــــي الإقــ
كــســعــوديــة، بـــل بــمــا هـــي نــظــام سياسي 
أنــه يقع في صلب الهندسة  تــرى طهران 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــنــفــوذ الأمــيــركــي، التي 
تسعى إيران إلى هدمها وتغييرها. وكذا 
الحال بالنسبة لكل حلفاء واشنطن، في 

الشرق الأوسط.
شكّل هــذا القصور في فهم المشروع 
الإيراني ونياته وأهدافه، سبباً للتوترات 
فـــي الـــعـــلاقـــة بـــين واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا، 
ــم يــتــحــدثــون  ــ ــهـــم وهـ مـــمـــن بُـــحـــت أصـــواتـ
عن الصواريخ والمسيّرات والميليشيات، 
ــوازٍ، مــا لــم يكن خــطــراً أكــبــر من  كخطر مــ
الــخــطــر الــــنــــووي، الـــــذي بــــدا فـــي مــراحــل 
مـــحـــددة، وكــأنــه الــعــدســة الــوحــيــدة التي 
مـــن خــلالــهــا تــنــظــر أمــيــركــا إلــــى المــنــطــقــة 

ومشكلاتها.
ــــي -  ــــروسـ ــزاع الـ ــ ــنـ ــ ــا بـــعـــد الـ بـــيـــد أن مــ
الأوكراني ليس كما قبله، أو هكذا يُرجى. 
فها هو منسق الاتصالات الاستراتيجية 
في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون 
كـــيـــربـــي، يـــحـــذر مـــن أن «إيـــــــران وروســـيـــا 
تحاولان تعميق شراكتهما الدفاعية»، بما 
في ذلك تطوير منشأة إنتاج مشتركة في 
روسيا للطائرات الإيرانية من دون طيار.

ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ وقــــــد أقــــــر كـــيـــربـــي فـ
إعلامية حديثة بــأن الــتــعــاون الــروســي - 
الإيراني «لا يتعلق فقط بإنتاج الطائرات 
من دون طيار، بل بأن هذه العلاقة لا تهدد 
شعب أوكرانيا فحسب، بل تهدد جميع 

شعوب الشرق الأوسط».
وفــي تصريحات مماثلة قــال رئيس 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي 
آي إيه)، إن العلاقة بين طهران وموسكو 
التي كان لها «بالفعل تأثير على ساحة 
المعركة في أوكرانيا، يمكن أن يكون لها 
تأثير أكثر خطورة على الشرق الأوسط 
أيضاً إذا استمرت، وهو أمر نأخذه على 
محمل الجد». وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
الفائت، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، 
اطلعوا على معلومات استخبارية سرية، 
إيـــران أوفـــدت مستشارين  تأكيداتهم أن 
عسكريين من تشكيلات «الحرس الثوري» 
الــروس على  الــقــرم، لمعاونة  تمركزوا في 

تشغيل المسيّرات الإيرانية.
ولا يقتصر القلق الغربي من تنامي 
الــحــلــف الــعــســكــري الـــروســـي - الإيـــرانـــي 
أمــيــركــا وحــدهــا؛ إذ كشفت سفيرة  عــلــى 
بــريــطــانــيــا لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، بـــاربـــرا 
وودوارد، أن روسيا تخطط لتلقي المزيد 
من الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك مئات 

الصواريخ الباليستية.
هذه هي الصواريخ والمسيّرات نفسها 
الــتــي ضــربــت مــدنــاً ومــنــشــآت خليجية، 
عــبــر مــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة مــتــمــركــزة في 
اليمن والــعــراق، والتي بعدها قيل لقادة 
الــدول المُعتدى عليها، إن عليها التحلي 
بضبط النفس، وإن الأولوية هي لمعالجة 
البرنامج النووي عبر إيجاد الاتفاق بين 

طهران ومجموعة «٥ زائد ١»!
وهــــــؤلاء هـــم أنــفــســهــم المــســتــشــارون 
الذين يديرون مصالح إيران في «ساحات» 
لبنان والعراق وسوريا واليمن، ويقودون 

ميليشيات محلية لطالما تــم تصنيفها 
غــربــيــاً بــأنــهــا «مــكــونــات أهــلــيــة محلية»، 
وحُملت أنشطتها العسكرية على محمل 

«الاحتراب الأهلي الداخلي».
إذا كــــان مـــن فـــرصـــة يــمــثــلــهــا تــنــامــي 
الــتــعــاون العسكري الــروســي - الإيــرانــي، 
في ضــوء أزمــة أوكــرانــيــا، فهي في إعــادة 
ــنـــزاعـــات المــنــدلــعــة فـــي الــشــرق  تــعــريــف الـ
الأوسط، كما إعادة تعريف موقع الأدوات 
الإيرانية المنخرطة في هذه النزاعات. فلا 
أزمة اليمن هي أزمة إنسانية كما يقدمها 
ــران في  إيـ الــغــرب، ولا ميليشيات  بعض 
لـــبـــنـــان والـــــعـــــراق هــــي مـــكـــونـــات مــحــلــيــة 
يجب التعامل معها وفق قواعد الشراكة 
السياسية وقــوانــين تقاسم السلطة في 

مجتمعات تعددية.
فـــي الــيــمــن نــحــن أمـــــام نـــــزاع أخــذتــه 
ــتــــوى حــــــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة  ــســ إيـــــــــــران إلــــــــى مــ
بــالــوكــالــة ضــد واشــنــطــن نفسها، لا ضد 
ــر تـــدخـــلات  ــبـ الـــســـعـــوديـــة والـــخـــلـــيـــج، وعـ
 - النزاع الروسي  مطابقة لتدخلاتها في 
الأوكراني. وفي لبنان والعراق وسوريا، 
نحن أمام سلوك إيراني مشابه يستثمر 
فــي الانقسامات الأهلية كمثل استثمار 
إيــــران فــي الـــنـــزاع الـــروســـي - الأوكـــرانـــي، 
وتــوظــيــف كـــل ذلــــك، فـــي مــحــاولــة تغيير 
قواعد العلاقات والتوازنات الدولية كما 
أرســـتـــهـــا واشـــنـــطـــن، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
تضخم هذا الطموح، أو قصور الإمكانات 

الإيرانية لتحقيقه.
الـــدور الإيــرانــي  الشكوى الغربية مــن 
فـــي الـــنـــزاع الـــروســـي - الأوكــــرانــــي تصف 
شكوانا قبل أي شــيء آخــر. وهــذه فرصة 
سياسية ودبلوماسية وإعلامية لأن تكون 
ــــط، ســـرديـــة تــربــط  لــنــا، فـــي الـــشـــرق الأوســ
هــواجــســنــا مــع الــهــواجــس الــغــربــيــة حيال 
إيران، لتظهير مشكلتنا معها بما هي في 
الواقع، لا بما يتم تخيّله عنها في دوائر 

الإعلام والسياسة والأكاديمية الغربية.
إيــــــــران تـــســـتـــهـــدف مــــن تــســتــهــدفــهــم 
ــاً ولا  ــربــ ــم عــ ــهـ ــفـ ــــي مـــحـــيـــطـــهـــا لا بـــوصـ فـ
أقــلّــه ليس هــذا فحسب.  بوصفهم سُــنــة. 
يــنــهــض أولاً على  الـــعـــدوانـــي  ســلــوكــهــا 
فكرة آيديولوجية وطموح استراتيجي 
عنوانهما هدم شبكة التحالفات الغربية 
في الشرق الأوسط. وإذ يسأل قادة هذه 
ـــن واشـــنـــطـــن؟ فلا  ــدول المــســتــهــدفــة: أيـ ــ الــ
يسألون أن يحارب عنهم أحد، بل يسألون 
عن حليف، يُفترض أنهم يخوضون معه 
معركة واحدة، أو أنهم يخوضون معركة، 
رضت عليهم، بسبب تحالفهم معه أولاً 

ُ
ف

وأخيراً.

نديم قطيشداود الفرحان

زينب توفيكجي*

إذا عزز الذكاء الصناعي من قيمة التعليم للبعض مع الحط
 من قيمته لدى الآخرين، فإن الوعد بتحسين التعليم سوف يُنقض
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محمد علي السقافجبريل العبيدي

أمل عبد العزيز الهزاني

ليبيا: تسليم أبو عجيلة 
هل هو صفقة؟

هــل كـــان الــنــظــام الــلــيــبــي الــســابــق نــظــام «الــطــاغــيــة» 
أكثر حرصاً على مواطنيه من حكومة فبراير (شباط) 

«الحرة»؟ 
النظام السابق رفض تسليم مواطنيه المتهمين في 
تــفــاوض بعد  ه 

َّ
لــوكــربــي للقضاء الأمــيــركــي، لكن قضية 

١٠ سنوات حصار على التسليم لبلد محايد لضمانه 
إجـــــراءات الــتــقــاضــي، واســتــطــاع بــالــتــفــاوض أن يضمن 
أن تكون المحاكمة أمام القضاء الأسكوتلندي في أرض 
محايدة، واختيرت هولندا مكاناً محايداً لعقدها، على 
العكس من حكومة الدبيبة التي سلّمت مواطناً ليبياً 
لخصمه من دون أن تضمن له أبسطَ درجات التقاضي، 
ى عن مواطنها، من دون  في سابقة تاريخية لدولة تتخلَّ
ضمان التقاضي العادل، حتى سلامته الصحية، في مقابل 
(تسييل الأموال الليبية المجمدة في أميركا) ضمن صفقة 
البقاء والتمدد في حكم الليبيين بالاستقواء بالاعتراف 
الأميركي، الأمر الذي يعدّ انتهاكاً للسيادة الليبية، حيث 
بدت أميركا تناصر حكومة غير منتخبة، جاءت باتفاق 
سياسي، ألزمها أخذ الثقة من البرلمان الليبي المنتخب، 
ثم رفضت التسليم لحكومة بديلة منحها البرلمان الثقة، 
وهي حكومة «الاستقرار»، الأمر الذي جعل من واشنطن 
طرفاً في الصراع، وليس وسيطاً نزيهاً يمكن التعويل 

عليه في حل الأزمة والانسداد السياسي في ليبيا. 
 سياسية 

ً
فتحُ ملف لوكربي، بهذا الشكل، يعدّ صفقة

الــوطــنــيــة» المنتهية  ــوداء، تعقدها حــكــومــة «الـــوحـــدة  ســ
الولاية، والمسحوبة منها الشرعية والثقة من قبل البرلمان 
الليبي الشرعي. فملف لوكربي تمَّ إغلاقه تماماً ضمن 
ع عليه الرئيس الأميركي الحالي 

ّ
اتفاق ليبي - أميركي وق

جو بايدن، عندما كان رئيساً للكونغرس حينها، ونصَّ 
الاتــفــاق على عــدم فتح الملف أو المطالبة بــأي شخصية 
الــذي انتهى  مــن نظام العقيد القذافي بشأن هــذا الملف 
الـــدولارات لأســر الضحايا، بل  بالتعويضات بمليارات 
طــالــت الــتــعــويــضــات أحـــد الــكــلاب الــتــي كــانــت عــلــى متن 

الطائرة. 
أبو عجيلة محمد مسعود المريمي متهم أم بريء أم 
مدان، هذا يجب أن يكون حكم محكمة نزيهة، تتوفر فيها 
اشتراطات التقاضي العادل، لا أن يتم اختطاف مواطن من 
منزله من قبل ميليشيا من ميليشيات الدفع المسبق في 
طرابلس لتسلمه لفريق أمني أميركي يعتقله على أرض 
ليبية، وينتظر خطاب تسليم من حكومة منتهية الولاية، 
ليكمل تجميل الملف قضائياً، ثم فجأة يمثل مواطن ليبي، 
لا يمتلك تأشيرة دخول الولايات المتحدة، أمام القضاء 
الأميركي، ويجد نفسه وهو الطاعن في السن، والأمراض 
تنهك جــســده، أمـــام عسكر وقــضــاة ووســائــل إعـــلام، ولا 
يعرف كيف يخاطب ألسنتهم الأعجمية.وبغضّ النظر 
عن التهمة الموجهة إلى المواطن الليبي أبو عجيلة، فإن 
قضية لوكربي انتهت فصولها بالحكم بعد إصرار ليبيا 
على ضمان محاكمة تتوفر فيها أبسط درجات التقاضي، 
حتى لا تــكــون الكلمة للقضاء الأمــيــركــي، الخصم وفق 
أنــه يعتمد نــظــام المحلفين في  الليبي، خــاصــة  المــنــظــور 
التقاضي، علماً أن القضية كانت قد أصبحت رأياً عاماً، 
وبالتالي لا يمكن ضمان حياد المحلفين وعــدم تأثرهم 
بـــالـــرأي الــعــام الأمــيــركــي المــشــحــون إعــلامــيــاً ضــد ليبيا 
الليبيون باختفاء  ونظام القذافي حينها.اليوم تفاجأ 
المــوطــن الليبي أبــو عجيلة ولــو كــان أبــو عجيلة الفاعل 
و«صانع» القنبلة الافتراضي، كما تتهمه واشنطن، فمن 
تــقــاضٍ عــادلــة، تضمن حقوقه. فالعدالة  ه إجـــراءات 

ّ
حق

إلــى المسلخ.  الــشــاة  ليست فقط فــي جلب المتهم، كجلب 
فتلك تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وسمو البشرية، 
التي يبدو أن المطامع والخبث السياسي لا يتعامل أو 
يعترف بها، ولهذا نتخوف من تحقيق العدالة عبر آليات 

غريبة عجيبة. 
أبو عجيلة، بغضّ النظر عن براءته أو إدانته، يبدو 

أنه ضحية صفقة سياسية!

قمم الرياض الثلاث تمثل انعطافاً جديداً في العلاقات الصينية مع العرب لأهمية 
ما تضمنته بياناتها الختامية وبذلك تموضع العرب في المقاعد الأمامية من العلاقات الدولية

دبلوماسية القمم... ماذا تعني؟
عدّ البعض أن مصطلح «القمة» 
يعود الفضل لابتكاره واستخدامه 
للمرة الأولى إلى الزعيم البريطاني 
ونــســتــون تــشــرشــل، الــــذي أراد من 
ــاءات  ــقـ ــــى عـــقـــد لـ ــوة إلـ ــدعــ ــه الــ خـــلالـ
بين رؤساء دول وحكومات الشرق 
والغرب في حقبة الحرب الباردة. 
ــام ١٩٥٣  ــ ــ ــذه عـ ــ ــ فــــكــــرتــــه هـ وأطـــــلـــــق 
بالدعوة لتنظيم لقاء قمة مباشرة 
بـــين رئــيــس الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
والرئيس الأميركي، لبحث شؤون 
الأمن الأوروبي، والحد من مخاطر 
ــة  ــحــ ــلــ ــدام الأســ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ إمــــكــــانــــيــــة اســ
النووية، ووضع حد للنزاع المستمر 
بين القوتين العظميين في آسيا في 

كل من «كوريا والهند الصينية».
ــلــــقَ  فـــــــي بـــــــدايـــــــة الأمـــــــــــــر، لـــــــم تــ
اقــــتــــراحــــات تـــشـــرشـــل صـــــدى لـــدى 
لــم تــوافــق  الــتــي  الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــامـــين مــن  ــــرور عـ عــلــيــهــا إلا بـــعـــد مــ
إطلاقها، حيث عقدت أول قمة في 
جنيف بــين الــشــرق والـــغـــرب، التي 
طــرحــت فيها عــدة مــبــادرات، منها 
خطة الرئيس الأميركي أيزنهاور 
«السماء المفتوحة»، وخطة رئيس 
الــســابــق إدغـــار فــور،  وزراء فرنسا 
ــــادة  ــاء آلـــيـــة لإعـ المــتــمــثــلــة فــــي إنــــشــ
تــدويــر الأمـــوال التي يتم توفيرها 
مـــن ســيــاســة نـــزع الـــســـلاح لصالح 

الدول النامية.
وتــخــتــلــف دبــلــومــاســيــة القمم 

عن التعددية في العلاقات الدولية 
مــن نــاحــيــة أن دبــلــومــاســيــة القمم 
تنحصر في علاقة «أوليغارشية» 
بمعنى أنــهــا مــحــصــورة بــين عــدد 
مــحــدود مــن الـــــدول. وعــلــى سبيل 
المـــثـــال، مــجــمــوعــة الــعــشــريــن حين 
تــجــتــمــع فــــي قـــمـــة يـــعـــنـــي ذلـــــك أن 
لـــم تشملها هــذه  ــة  نــحــو ١٧٢ دولــ
القمة. والأمر كذلك اعتبار البعض 
أن قــمــم حــلــف الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
الذراع العسكرية للمجتمع الغربي 
تستبعد فعلياً التعاطي مع بقية 

الدول ١٧٢.
ــاءات الــقــمــم الــدبــلــومــاســيــة  ــقــ لــ
تجمع فــي نطاقها عـــدداً قليلاً من 
ــتــــي تــجــمــعــهــا مــصــالــح  الـــــــــدول، الــ
مشتركة، وإن اختلفت القيم التي 
تؤمن بها أطرافها المشاركة في تلك 
القمم. والميزة في هذا أنها تتيح ما 
لا تتيحه التعددية من بروز قيادات 
إقليمية أو دولية، كنوع من تجمع 
ــلــــدول، كــمــا كــــان ســائــداً  نــخــبــوي لــ
في حقبة نظام ويستفاليا ١٦٤٨، 

وفيينا ١٨١٥.
ــنـــى آخـــــــــر، دبـــلـــومـــاســـيـــة  بـــمـــعـ
الــقــمــم هـــي امـــتـــداد لــلــدبــلــومــاســيــة 
التقليدية؛ حيث هــي فــي الأســاس 
تجمع الدول، وليس بالضرورة في 
شكل حــصــري، كما كــانــت تجتمع 
فــي المــاضــي، لأن الـــدول بمقدورها 
الــتــحــكــم فــــي الأحـــــــــداث، ومــتــابــعــة 
التداعيات الدولية لبعض تطورات 
الأحــداث. والقمم تتيح بالضرورة 
الــتــواصــل المباشر بــين قـــادة الــدول 
والــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــم لاحــتــواء 

ــا.  ــهــ ــهــــونــ ــواجــ ــي يــ ــ ــتـ ــ ــــلات الـ ــكـ ــ ــشـ ــ المـ
ويعتقد أن لقاءات القمة بين القوى 
الصاعدة والمؤثرة يسهّل التوصل 
إلى حلول للتحديات والأزمات التي 
تواجه أطرافها المشاركة، مع وجود 
قــنــاعــة أن الــــرؤيــــة المــشــتــركــة الــتــي 
تجمعهم في بعض القضايا تحول 
تـــعـــارض المــصــالــح  ــــدام أو  دون صـ

بينهم، ولو مؤقتاً.
ــيـــرة،  وفــــي هــــذه الــجــزئــيــة الأخـ
تجدر الإشـــارة إلــى اللقاء الــذي تم 

في جزيرة بالي، بإندونيسيا، في 
اجــتــمــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، بين 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ،  الــزعــيــم 
ــو بـــايـــدن،  والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـ
ــاعــــات، حيث  الـــــذي اســـتـــغـــرق ٣ ســ
يظهر بوضوح التحدي الكبير الذي 
تــمــثــلــه الـــصـــين لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
كــقــوة اقتصادية منافسة، وأيضاً 
قــوة سياسية منافسة، بالإضافة 
إلــى نمو قواتها العسكرية بشكل 
ــتــــحــــدة  ــر قــــلــــق الــــــــولايــــــــات المــ ــيــ ــثــ يــ
وحلفائها الآسيويين. وهنا تتبين 

ميزة وفائدة دبلوماسية القمم التي 
تتجاوز أهميتها من لقاءات وزراء 

خارجية الدول المعنية.
ــــت فــــي الأمــــــر أن غــيــاب  ــــلافـ والـ
الرئيس بوتين عن قمة العشرين، 
١٥  - ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وتمثيله من خلال وزير خارجيته، 
قصرت لقاءاته على هذا المستوى 
بدلاً من الالتقاء بالقيادات المشاركة 
فـــي الإجـــتـــمـــاع. وفـــي مــنــتــدى قـــادة 
الــهــادي (أبيك  دول آسيا والمحيط 

APEC) كـــان مــثــيــراً إشــــارة الــبــيــان 
الــخــتــامــي (١٩ نــوفــمــبــر) إلـــى إدانـــة 
القادة لحرب أوكرانيا، وتشديدهم 
ــي مـــعـــانـــاة  ــ ــا تـــســـبـــبـــت فـ ــهــ ــلـــى أنــ عـ
إلــى تفاقم  تـــؤدي  إنسانية هــائــلــة، 
نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد 
العالمي، مكررين بذلك موقفاً صدر 
ــام مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن  ــ ــتـ ــ فـــــي خـ
قــبــل ذلـــك بــأيــام قليلة. الــفــارق بين 
الـــبـــيـــانـــين أن فــــي بـــيـــان مــجــمــوعــة 
العشرين أدان «غالبية الأعضاء»، 
ولــيــس بــشــكــل مــطــلــق، الـــحـــرب في 
أوكــرانــيــا، مــا يمثل تــطــوراً نوعياً 
لــلــمــواقــف الــســابــقــة لــلأعــضــاء في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ 
امتنع حينها عن التصويت كل من 
الــصــين والــهــنــد لإدانــــة الــحــرب في 

أوكرانيا.
قـــمـــم  كـــــيـــــف أن  وســــــنــــــلاحــــــظ 
الرياض الثلاث الأخيرة السعودية 
- الــصــيــنــيــة، والــقــمــة الــخــلــيــجــيــة - 
الصينية، والقمة العربية الصينية، 
تمثل انعطافاً جديداً في العلاقات 
ــع جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف  ــ ــة مــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
ــا تــضــمــنــتــه  ــ ــيــــة، لأهـــمـــيـــة مـ ــعــــربــ الــ
بــيــانــاتــهــا الــخــتــامــيــة مـــن مــجــالات 
التعاون المختلفة. وبذلك تموضع 
الدول العربية في العلاقات الدولية 
ليس فــي المقاعد الخلفية، بــل هي 
بــدأت تشق لنفسها مقاعد أمامية 

متقدمة في المسرح الدولي.

إسقاط النظام يعني نسف أسسه أي تغيير الدستور والنظم السياسية والاجتماعية... 
في هذه الحالة إما أن يكون البديل جاهزاً وإما أن تعم الفوضى والأغلب أنها الفوضى

انشقاقات داخل بيت المرشد
a.alhazzani@aawsat.com

كان المنتظر أن نسمع انشقاقات 
في «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي أو 
الــبــاســيــج، عــلــى خلفية  ميليشيا 
المظاهرات المشتعلة في إيــران منذ 
ثلاثة أشهر، وهي الأطول في تاريخ 
ما بعد الخميني. قد تحصل هذه 
الانــشــقــاقــات فـــي مـــراحـــل مــتــأخــرة 
حينما يحين وقت القفز من القارب. 
ــران والــشــبــكــة  ــ لــكــن الـــوضـــع فـــي إيــ
الأمنية المحيطة بالنظام لحمايته، 
الــنــظــامــيــة.  الــجــيــوش  تختلف عــن 
«الــحــرس الـــثـــوري» شــركــة تستمد 
ثقلها من موقعها الاقتصادي، فهي 
مبنية على المرابحة والتجارة حتى 
عبر البحار، وليست قوة عسكرية 
تدعمها الحكومة مــن ميزانيتها. 
هــــذا يــعــطــي انــطــبــاعــاً بــــأن كـــل مَــن 
يــعــمــل فـــي هــــذه الــشــركــة وأفــرعــهــا 
وكل تشكيلات المرتزقة التابعة لها 
منتفعون منها مالياً، مما يفسر 
شدة تمسكهم بالنظام وشراستهم 

في قمع المعارضين.
ــيــــاً هــو  ــالــ لــــكــــن مـــــا يـــحـــصـــل حــ
انـــشـــقـــاقـــات لـــم تــكــن مــتــوقــعــة، من 
داخل بيت المرشد نفسه، من أسرته. 
بـــدري خامنئي وزوجــهــا  شقيقته 
المتوفى قبل شهر، لم يكونا على ودٍّ 
مع سياسة خامنئي، لكن الشقيقة 
بـــــــدري خـــامـــنـــئـــي رفــــعــــت صــوتــهــا 
مــؤخــراً وتـــبـــرّأت مــن شقيقها بعد 
أن اعتقلوا ابنتها فريدة طهراني 

وصــــدر حــكــم ضــدهــا بــالــســجــن ١٥ 
عــامــاً، وعــبّــرت الأم عــن مشاركتها 
التعاطف مع الأمهات اللاتي فقدن 
أبـــنـــاءهـــن خــــلال الــعــقــود المــاضــيــة 
بسبب استبداد النظام. الخطر لم 
يكن من الوالدين بل من ابنتهما؛ 
واحدة من الجيل الجديد، مهندسة، 
وناشطة حقوقية، تعني لها حرية 
الــرأي والعدالة الاجتماعية معنى 
يختلف عن جيل والديها. الشباب 
يمتلكون طاقة الرفض، والمجابهة، 
والتحدي، والإصــرار. هذا الشغف 

منطفئ نسبياً حتى لدى معارضي 
نظام خامنئي من جيله، المعارضين 
ــتـــــين. وهـــــــــــؤلاء مـــتـــعـــددو  ــ ــامـ ــ ــــصـ الـ
الأطياف، ما بين معارض لخامنئي 
لكنه مؤمن بعقيدة الخميني، ويرى 
أن مَن يحكمون إيران اليوم حادوا 
الــذي رسمه  عن الطريق الصحيح 
الخميني، ففشلوا. ومنهم مَن آمن 
بأن الزمن تغير، وأن الخميني رغم 
مكانته الدينية لديهم لا تتناسب 
قناعاته القديمة مع الوقت الراهن. 

في كل الأحــوال، هذا مؤشر سلبي 
لـــيـــس فــــي صـــالـــح خـــامـــنـــئـــي، لأنـــه 
مهما تــعــددت أطــيــاف المــعــارضــين 
فهي في المحصلة ترفضه وترفض 
سياسته. هذه ليست المرة الأولى، 
إذ ســبــق لابـــنـــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
فــــائــــزة هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي أن 
اعــتــقــلــت بــتــهــمــة الــتــحــريــض على 
الـــشـــغـــب وعـــلـــى الـــنـــظـــام، ومـــــع أن 
رفسنجاني مــن رمــوز النظام لكن 
تأثيره وتأثير ابنته لا يُقارنان بما 

يحصل مع أقارب خامنئي اليوم.

يــتــابــع الــنــظــام زعــزعــة مكانته 
أمـــام الـــرأي الــعــام باعتقال وإعـــدام 
شــخــصــيــات فــنــيــة وريـــاضـــيـــة لها 
جماهيرية واســعــة. تخيلوا مثلاً 
لو أن حكومة الأوروغـــواي أعدمت 
اعـــتـــقـــلـــت  الــــــلاعــــــب ســــــــواريــــــــز، أو 
الحكومة البريطانية المغنية أديل، 
لأنــهــمــا ضـــد نــظــام بــلــديــهــمــا. هــذا 
تــــهــــور يــــؤلــــب الـــشـــبـــاب ويـــمـــلأهـــم 
ــردي  ــن تــ ــوق غــضــبــهــم مــ ــ غــضــبــاً فـ
ــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة وخــوفــهــم  أحـــوالـ

مــن مستقبل مــظــلــم. الشخصيات 
الرياضية والفنية في كل مجتمع، 
لــهــا تــأثــيــر خــطــيــر عــلــى الــشــبــاب، 
ومن التهور اعتبارهم شخصيات 
معارضة عادية من ضمن معارضي 

الشارع.
لــــكــــن يــــظــــل الـــــــســـــــؤال الـــكـــبـــيـــر 
الــنــظــام؛ هــل مطالب  حـــول مصير 
المــــعــــارضــــين واحــــــــــدة؟ المـــطـــالـــبـــات 
تـــتـــأرجـــح بــــين رمــــــوز مــــن الـــداخـــل 
تدعو إلى إصلاح النظام، وتعتقد 
أن هذا الأمر لا يمكن حصوله طالما 

ــان خــامــنــئــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة.  كــ
ومــطــالــبــات الـــشـــارع الـــتـــي تــنــادي 
بحتمية إزاحـــة الــنــظــام كــامــلاً، بل 
ومــنــهــم مــن يستذكر مــآثــر النظام 
المــلــكــي ويــطــالــب بــعــودتــه. مـــا بين 
ــه فــــارق  ــاطـ ــقـ ــــلاح الـــنـــظـــام وإسـ إصــ
كبير. الإصلاح يعني بقاء المبادئ 
التي شرعها الخميني لكن بآليات 
تنفيذية مختلفة، تــراعــي الجانب 
الحقوقي، خاصة ما يتعلق بالمرأة 
والحريات. بمعنى، الإبقاء صورياً 

عــلــى إرث الــخــمــيــنــي لــكــن بــصــورة 
حــديــثــة تــلــبــي نــســبــيــاً احــتــيــاجــات 
الشارع وتضمن الاحتفاظ بهدوئه. 
هذا الاتجاه لن يعود بالضرر على 
هيكل النظام ولا مصالح «الحرس 
الـــــثـــــوري»، لــكــنــه قــطــعــاً يـــأكـــل مــن 
هيبته. إسقاط النظام يعني إزالة 
كاملة ليس لخامنئي فقط بل نسف 
أسسه، مما يعني تغيير الدستور 
والــنــظــم الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والقضائية. في هذه الحالة إما أن 
يــكــون البديل جــاهــزاً وإمـــا أن تعمّ 
الفوضى، والأغلب أنها الفوضى. 
ــرار عــلــى إســقــاط  ــ ــ لــكــن مـــيـــزة الإصـ
النظام أنها مطلب مرتفع السقف 
قد يدفع بالحل الأول، ويجبر رموز 
النظام على الإصــلاح حــلاً مقبولاً 
لــلــجــمــيــع. هــــل ســيــقــبــل خــامــنــئــي 
ومــــــؤســــــســــــات نـــــظـــــامـــــه ورجــــــالــــــه 
المــتــديــنــون المـــتـــشـــددون الــخــضــوع 

للشارع وتغيير سلوكهم؟
منذ عــام ١٩٧٩ تأسست ثقافة 
الــتــشــدد والــقــمــع، أكــثــر مـــن أربــعــة 
الثقافة  عــقــود تــشــرب جيلها هــذه 
ــن هـــويـــتـــهـــم،  ــ ــزءاً مـ ــ ــ ــبــــحــــت جــ وأصــ
وتفكيرهم، وكبريائهم، وليس من 
الــرضــوخ للتغيير. لكن لا  السهل 
أحد يعلم ما ستلده الأيام، قد تضع 
الأقدار خيارات قليلة أمام النظام، 
يــضــطــر لاخــتــيــار الــنــجــاة فـــوق أي 

اعتبارات أخرى.



الانــــتــــفــــاضــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــتــي   ،(١٩٩٣  -  ١٩٨٧) الـــكـــبـــرى 
تــمــر هــــذه الأيـــــام ذكــــرى انــدلاعــهــا 
الخامسة والــثــلاثــون، تستحضر 
معها، في هذه اللحظة التاريخية 
ــذات، مــجــمــوعــة مـــن المــقــاربــات  ــالـ بـ
والــتــنــاقــضــات الـــجـــوهـــريـــة، الــتــي 
تكشف بمجملها طبيعة التحولات 
ــات الــــتــــي شــهــدتــهــا  ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والانـ
الحركة الوطنية الفلسطينية على 
ــوام الــخــمــس والــثــلاثــين  ــ ــدار الأعـ مــ
الماضية، وحجم التحديات الماثلة 
أمامها لاستعادة المسار التحرري 
الــــذي شــكــلــت الانــتــفــاضــة ذروتــــه، 
ودفـــعـــت بـــه قـــدمـــاً نــحــو إمــكــانــيــة 

تحقيقه الفعلي.
فــبــيــنــمــا مـــثـــلـــت الانـــتـــفـــاضـــة 
الابــــــن الـــشـــرعـــي لمــجــمــل الــنــضــال 
الفلسطيني لعشرات السنين تحت 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
ــتـــحـــرري، نــجــد أن  ومــشــروعــهــا الـ
ــفــــاضــــات  ــتــ مـــعـــظـــم الــــهــــبّــــات والانــ
الصغرى التي اندلعت فــي العقد 
الأخــيــر كــانــت فــي إحـــدى سماتها 
ــلــــى تــخــلــي  ــة تـــــمـــــرداً عــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
فصائل الحركة الوطنية عن دورها 
ــتــــلال، وارتـــهـــان  فـــي مــقــاومــة الاحــ
قواها الأساسية لحالة الانقسام 
ومـــســـار تــســويــة بــــات واضـــحـــاً أن 
الــيــمــين الإســرائــيــلــي قــد نــجــح في 
ــال،  ــنــ ــــت بـــعـــيـــدة المــ ــاتـ ــ ــا، وبـ ــهــ ــنــ دفــ
والأهــــم أنـــه أصــبــح مــن المستحيل 
تحقيق أي مــن الأهـــداف الوطنية 
من خلالها، طالما بقي الحال على 
ما هو عليه وميزان القوى مختل 
لصالح حكومة الاحــتــلال، سيما 
في ظل ما تشهده الحركة الوطنية 
مـــن انــقــســام، واســـتـــمـــرار انــحــراف 
بــوصــلــتــهــا بـــعـــيـــداً عــــن مـــواجـــهـــة 
مخططات الاحــتــلال، التي تشمل 

مخططات التهجير والترانسفير، 
خاصة أن قــوى الفاشية (تلامذة 
كــــهــــانــــا وحــــــركــــــة كــــــــــاخ) صــــــارت 
مكوناً أساسياً من مقود نظامها 
السياسي الرسمي، في وقت سبق 
لإســـرائـــيـــل نــفــســهــا أن اعــتــبــرتــهــا 

حركة إرهابية محظورة.
نــجــحــت الانــتــفــاضــة الــكــبــرى، 
التي اندلعت شرارتها الأولــى في 
مخيم جباليا رداً على مقتل العمال 
ــال «حــــاجــــز أبـــــــرز»،  ــمــ ــة شــ ــ ــعـ ــ الأربـ
فـــي تــحــيــيــد قـــوة جــيــش الاحــتــلال 
الذي كان يُعتبر من أقوى خمسة 
جيوش في العالم، وتحويله إلى 
مجرد شرطة قمعية فاشلة تطارد 
شبان المخيمات والقرى والبلدات 
الفقيرة فــي الضفة  المـــدن  وأحــيــاء 

والقطاع المحتلين.
ــفـــعـــل الانـــــخـــــراط  كـــــــان ذلـــــــك بـ
ــل فــــي فــعــالــيــات  ــامـ ــشـ الـــشـــعـــبـــي الـ
الانــتــفــاضــة وأنــشــطــتــهــا المختلفة 
التي مكنت الثورة من الإقدام على 
المــســلــح فــي دورة  الــكــفــاح  تجميد 
المــجــلــس المــركــزي الــتــي عــقــدت في 
بغداد بداية أغسطس (آب) ١٩٨٨. 
ــة الــشــعــبــيــة  ــفــــاضــ ــتــ ــالــــح الانــ لــــصــ
الـــشـــامـــلـــة، الــــتــــي شـــكـــلـــت مــرحــلــة 
متقدمة لمضمون الثورة الشعبية 
العريض،  الديمقراطي  بطابعها 
كــــــل عـــنـــاصـــر  ــكــــت  ــلــ ــتــ امــ بــــعــــد أن 
الانــفــجــار بــفــعــل نــضــوج الــعــوامــل 
الــذاتــيــة مــن خــلال تــراكــم إنــجــازات 
ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة مــــــن الــــكــــفــــاح، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى نـــجـــاح الأطــــــراف 
الــرئــيــســيــة فـــي الــحــركــة الــوطــنــيــة 
حينه من بناء شبكات جماهيرية 
ــات أهــــلــــيــــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ عـــــريـــــضـــــة ومـ
خدماتية تنتشر في سائر أنحاء 
الأرض المحتلة، تستجيب لمعظم 
احــتــيــاجــات الشعب الفلسطيني، 

بـــمـــا مـــكّـــنـــه مــــن الإعـــــــلان المـــتـــدرج 
المــدنــي،  لبعض أشــكــال العصيان 
مثل مقاطعة البضائع الإسرائيلية 
الـــتـــي لــهــا بـــديـــل مــحــلــي، ورفـــض 
الــضــرائــب، وإدارة مــســؤولــة  ــع  دفـ
لــلإضــرابــات الــتــجــاريــة والامــتــنــاع 
الجزئي عن العمل في سوق العمل 
في إسرائيل، وصــولاً لحالات من 
العصيان المدني الشامل في بعض 
المناطق كما حدث في مدينة بيت 
ســـاحـــور، الــتــي اعــتــبــرت نــمــوذجــاً 
ــدرة الـــكـــفـــاحـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ لمــــــدى تــــطــــور ال
والــبــنــائــيــة لــلانــتــفــاضــة عــلــى حد 
ســـواء. ذلــك كله مــن دون المغامرة 
بإرهاق قدرة الناس على الصمود، 
نها من استمرار حياتها،  وبما يُمكِّ
وانخراطها المنظم في الانتفاضة 
الـــتـــي بــــات واضـــحـــاً أنـــهـــا طــويــلــة 
الأمد، وليس مجرد موجة عابرة، 
ــان عــلــيــهــا تـــحـــدي سلطة  حــيــث كــ
الاحـــــتـــــلال، والإجـــــابـــــة عــــن ســــؤال 
الــســلــطــة لمــــن... هــل هــي للاحتلال 
وجيشه المدجج وإدارته المدنية، أم 
للقيادة الوطنية الموحدة ولجانها 
الشعبية التي تشكلت فــي أرجــاء 
ــيـــاجـــات  ــتـ ــــلاد اســـتـــجـــابـــة لاحـ ــبـ ــ الـ
الــنــاس وتــوفــيــر متطلبات تعزيز 
قدرتها على الصمود، ومقاومتها 
لمــخــطــطــات الاحـــتـــلال وســيــاســاتــه 

القمعية.
لم يكن لهذه العملية الوطنية 
والكفاحية أن تتقدم بهذا الاتجاه، 
الــــــوحــــــدة  مـــــــن دون اســــــتــــــعــــــادة 
الوطنية التي تجسدت في التئام 
المــجــلــس الــوطــنــي الــتــوحــيــدي في 
 - الجزائر - أبريل (نيسان) ١٩٨٧ 
والمبادرة انطلاقاً من هذه الوحدة، 
لتأسيس القيادة الوطنية الموحدة 
لــلانــتــفــاضــة، لــيــس فــقــط كــمــجــرد 
قـــيـــادة مــيــدانــيــة لإدارة فــعــالــيــات 

وأنشطة الانتفاضة 
الشعبية، بل هيئة 
أركـــــــــــــــان وجــــــــــــزء لا 
يـــتـــجـــزأ مــــن قـــيـــادة 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية الممثل 
الـــشـــرعـــي الـــوحـــيـــد 
ــــدة  ــائـ ــ لـــشـــعـــبـــنـــا وقـ
ــنـــي،  ــه الـــوطـ ــالـ نـــضـ
ــاً  ــ ــــضــ وعـــــــمـــــــلـــــــت أيــ
ــة  ــومـ ــكـ ــة حـ ــابــ ــثــ ــمــ بــ
شــــــــعــــــــبــــــــيــــــــة تـــــقـــــع 
عــلــيــهــا مــســؤولــيــة 

قــة لاحتياجات  الــخــلاَّ الاســتــجــابــة 
ــار الــتــوزيــع الــعــادل  الــنــاس فــي إطـ
ــــلال، والاســـتـــخـــدام  ــتـ ــ ــاء الاحـ ــبــ لأعــ
ــوارد والإمــــكــــانــــيــــات  ــمــ ــلــ ــ ــل ل ــ ــثـ ــ الأمـ
ــيــــة (الاقـــتـــصـــاد  ــلــ الـــوطـــنـــيـــة والأهــ
ــم الــــشــــعــــبــــي،  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــي، الــ ــ ــزلــ ــ ــنــ ــ المــ
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي مــع أهــالــي 
ــداء والأســـــــــــرى، الـــخـــدمـــات  ــهــ ــشــ الــ
ــة، الإغـــــاثـــــة  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ ــة الــ ــيــ ــحــ الــــصــ
الــتــمــويــنــيــة، وغــيــرهــا مــن المــهــام)، 
وإبــداع أشكال كفاحية تسهم في 
تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي 
والـــتـــضـــامـــن الأهــــلــــي بــــين فــئــاتــه 
ــن قيادة  الـــذي مــكَّ المختلفة، الأمـــر 
الانــتــفــاضــة ولــجــانــهــا مــن امــتــلاك 
ــــرت لها  الــثــقــة الــشــعــبــيــة الـــتـــي وفـ
لـــعـــبـــت دوراً  ــة  ــنــــة عــــريــــضــ حــــاضــ
حــاســمــاً فـــي اســـتـــمـــرار وديــمــومــة 
الكفاحية  وأنشطتها  الانتفاضة 

والاجتماعية على حد سواء.
كان ولا يزال من الواضح ومن 
التجربة الملموسة للكفاح الوطني 
الــتــي تــقــدمــهــا لــنــا اســتــخــلاصــات 
الـــكـــبـــرى، أن  دروس الانـــتـــفـــاضـــة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة وامــــتــــلاك ثــقــة 
الــحــاضــنــة الشعبية ليسا مجرد 
عناصر أساسية لاندلاع انتفاضة 

شاملة، بل دونهما 
وقبل استعادتهما 
فــي مــجــرى الــكــفــاح 
الـــطـــويـــل والمـــعـــقـــد، 
فـــــــمـــــــن الــــــصــــــعــــــب، 
وربــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا مــــــــن 
المستحيل أن تتمكن 
الـــهـــبـــات الــشــعــبــيــة 
المــــــــــــــوجــــــــــــــات  أو 
الانــــتــــفــــاضــــيــــة، أو 
عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة 
ــــت  ــانــ ــ ــة كــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ شــ
بــــأن  ــة،  أم مــــســــلــــحــ
تــتــجــاوز كــونــهــا ردود فــعــل على 
القمع الإسرائيلي غير المسبوق، 
وأن تكون قادرة على التحول إلى 
انتفاضة شاملة، فتغييب هذين 
ــــوات  ــــدعـ ــــن الـ الــــشــــرطــــين يـــجـــعـــل مـ
المــتــكــررة للمقاومة الشعبية بما 
فـــي ذلــــك دعـــــوات الــرئــيــس عــبــاس 
نفسه فــي بعض الأحــيــان، مجرد 
دعـــوات فــارغــة وبــلا مــضــمــون؛ ما 
لم يتم إنجاز هذين الشرطين، بل 
الــدعــوات  إن مــدى مصداقية هــذه 
يتها تتحدد على ضوء ذلك،  وجدِّ
حيث من دون تحقيقهما لا يمكن 
استعادة أي قدر من الثقة الشعبية 
بــالــقــيــادة الــســيــاســيــة المــنــقــســمــة، 
والتي ما زالت لا تُلقي بالاً لهموم 
وأوجـــــــــــــاع الــــــنــــــاس ومـــطـــالـــبـــهـــم، 
خاصة تلك المتصلة بأثر الانقسام 
عــلــى جـــوانـــب حــيــاتــهــم المعيشية 
المــخــتــلــفــة، واســـتـــمـــرار رهــــان هــذه 
القيادة على التسوية السياسية 
من دون غيرها، ومن دون بذل أي 
جهد لتعزيز القدرة على الصمود 
الــقــوى.  الــشــعــبــي، وتغيير مــيــزان 
فالدعوة للمقاومة الشعبية، بما 
في ذلك السلمية، عملية مترابطة 
ومعقدة أكثر بكثير مــن المقاومة 

المسلحة، وهي تحتاج أولاً لمراجعة 
المـــســـار الــســيــاســي بـــرمـــتـــه، ونــبــذ 
الــفــئــويــة والإقـــصـــاء والاســتــحــواذ 
على الموارد والهيمنة على القرار، 
كما تحتاج لاستحقاقات بنيوية 
وبـــرنـــامـــجـــيـــة لــتــصــويــب الــعــلاقــة 
بــين المنظمة والــســلــطــة، وبينهما 
ــذيــــن مــن  ــنــــين الــ مــــع ســـائـــر المــــواطــ
يـــكـــونـــوا عــلــى رأس  المـــفـــتـــرض أن 
سلم أولويات أي قيادة، بالإضافة 
لمتطلبات التكامل والربط الجدي 
والمحكم بين مهام التحرر الوطني 
بقيادة منظمة التحرير، التي يجب 
بــلا اســتــثــنــاء،  أن تــتــســع للجميع 
ــلـــطـــة وحـــكـــومـــة  ـــام الـــسـ ــهـ وبــــــين مــ
الوحدة الوطنية المطلوب المسارعة 
لإنـــشـــائـــهـــا مــــن دون شــــــــروط. إن 
جــوهــر مهمة لمــثــل هـــذه الحكومة 
تتلخص في إرساء مبادئ العدالة 
والتضامن والتكافل الاجتماعي، 
ومعهما تعزيز مقومات الصمود 
الـــتـــي ســبــق لــلانــتــفــاضــة الــكــبــرى 
أمــامــهــا، حيث  الــطــريــق  أن فتحت 
ســجــلــت فـــي حــيــنــه مـــيـــزة فـــريـــدة، 
ــقـــط ثـــــــورة ضــد  ــكـــن فـ ــا لــــم تـ ــهـ ــأنـ بـ
ــتــــلال، بـــل وأيـــضـــاً ثــــورة ذات  الاحــ
طــابــع اجــتــمــاعــي شـــامـــل، أحــدثــت 
تــغــيــيــراً عميقاً فــي طبيعة البنى 
والـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة والــقــوى 

المحركة للنضال الوطني برمته.
لقد ثبت بالملموس أن انخراط 
حكومة الاحتلال في مسار أوسلو، 
لــم يكن ســوى مــجــرد «دفــرســوار» 
ــتـــحـــولات  ــواء الـ ــ ــتــ ــ لـــتـــقـــويـــض واحــ
التي حققتها الانتفاضة في بنية 
وطابع ومضمون الحركة الوطنية 
ومنظمة التحرير، وتفكيك الثقة 
الــشــعــبــيــة بـــهـــا، وبـــمـــا ولـــدتـــه من 
حاضنة عريضة لمجمل المــشــروع 
بت،  الــوطــنــي الــتــحــرري، حــيــث غلَّ

أي تلك الحاضنة، دوماً التناقض 
الــرئــيــســي مـــع الاحـــتـــلال عــلــى كل 
الــتــبــايــنــات والـــخـــلافـــات الأخــــرى، 
التي طالما ولا يزال الاحتلال يعمل 
على تغذيتها وتوسيع نطاقها، 
كــمــا يــحــدث إزاء مــجــريــات كــارثــة 
لـــوأد المــشــروع  الانــقــســام المستمر، 
الـــوطـــنـــي، وتـــبـــديـــد كــــل مــــا كــانــت 
قـــد حــقــقــتــه تــلــك الانــتــفــاضــة على 
الــصــعــيــديــن الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، 
ــلــــي  ــيــ وداخــــــــــل المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــ
نفسه، كما يتضح اليوم بانحدار 
غير مسبوق لقطاعات مهمة منه 
نحو الفاشية الدينية، وليس فقط 

اليمين المتطرف.
الانـــتـــفـــاضـــة الـــكـــبـــرى لـــم تكن 
مــجــرد مــرحــلــة عـــابـــرة فـــي تــاريــخ 
الــنــضــال الـــوطـــنـــي، فـــدروســـهـــا ما 
زالـــــت حــيــة ومـــاثـــلـــة، ويـــمـــكـــن، بل 
يجب استعادتها والاستفادة من 
عِبَرها. ولعله ما زال هناك حيز، 
ــداً، بـــل ويــكــاد  ــ ــان ضــيــقــاً جـ وإن كــ
ــام  ــقـــسـ يــــتــــلاشــــى، أمـــــــام قــــــوى الانـ
المهيمنة على المشهد، بــأن تعود 
لــحــاضــنــة الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، 
والاستجابة لاحتياجات ومطالب 
الـــنـــاس بــإنــهــاء الانـــقـــســـام، وفــتــح 
مسار جدي في العملية السياسية 
الوطنية، وبما يُفضي لإعادة بناء 
مؤسسات الوطنية الجامعة، كي 
تتولى الإدارة المــوحــدة للصراع، 
وتوفر مقومات الصمود، وأسس 
ــن الـــشـــعـــبـــي  ــامــ ــتــــضــ ــة والــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
بـــين مــخــتــلــف المـــكـــونـــات والــفــئــات 
السياسية والشعبية، كما تتولى 
ــات ســيــاســيــة  ــابــ ــتــــخــ الإعـــــــــــداد لانــ
ــلــــة، تـــفـــضـــي لــتــعــزيــز  عــــامــــة شــــامــ
الوحدة الوطنية واستعادة المسار 
الديمقراطي كمسارين متلازمين 

لكفاحنا الوطني.

يـــكـــون  ــلــــن  فــ مـــــن دون ذلـــــــــك، 
مـــن خـــيـــار أمـــــام شــعــبــنــا ومــجــمــل 
المجموعات والــحــراكــات الشعبية 
والشبابية والنسوية والطلابية 
والعمالية، وغيرها من المبادرات 
والاجــــــــتــــــــهــــــــادات عــــلــــى اخــــتــــلاف 
أشــــكــــالــــهــــا وتـــســـمـــيـــاتـــهـــا، ســــوى 
ــة لــتــطــويــر  ــعـ ــامـ بــــلــــورة آلــــيــــات جـ
صيغ التنسيق والــعــمــل المشترك 
بــــروح وطــنــيــة تفتح  فــيــمــا بينها 
الآفــاق لأوســع انخراط شعبي في 
انتفاضة شعبية سلمية، والتي 
باتت عوامل انفجارها الموضوعية 
أكــثــر مـــن نــاضــجــة، بـــل ولا يمكن 
ــــي فـــجـــرت  ــتـ ــ مـــقـــارنـــتـــهـــا بـــتـــلـــك الـ
انتفاضة ١٩٨٧. لجهة أشكال القتل 
والـــعـــدوان ضــد شعبنا ومــــوارده 
ومصادر رزقه ومستقبله الوطني، 
ولا ينقص تحققها ســوى إنجاز 
وحـــــدة المــــيــــدان، كـــي تــتــقــدم نحو 
عــصــيــان وطــنــي شـــامـــل. بكلمات 
أخـــــرى، إمــــا أن تــســتــعــيــد الــحــركــة 
الوطنية عافيتها ودورها وتعيد 
ــا الـــوطـــنـــيـــة المـــوحـــدة  ــرهــ بـــنـــاء أطــ
ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـــجـــامـــعـــة، وبــمــا 
يشمل هذه الحراكات الاجتماعية، 
سيما الشبابية والنسوية وأبناء 
الــــريــــف والمـــخـــيـــمـــات فــــي الـــوطـــن 
والـــشـــتـــات، أو لا بــديــل أمــــام هــذه 
الأطر ذاتها سوى التقدم بشجاعة 
نحو بــنــاء حــركــة وطنية جــديــدة، 
ــا الـــكـــفـــاحـــي.  ــ ــــدورهـ ــنــــهــــوض بـ والــ
وهذا هو الدرس الأهم والتاريخي 
ــبــــرى، والمــتــمــثــل  ــكــ لـــلانـــتـــفـــاضـــة الــ
بقدرة الشعب على استعادة زمام 
المبادرة لتصويب المسار ومعالجة 
أي انحرافات، واستنهاض كامل 
الطاقات الوطنية لتحقيق الأهداف 
العليا لشعبنا، وفي مقدمتها حق 

العودة والحق في تقرير المصير.
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حسين شبكشي

حمد الماجد

يوسف الديني

 بانتظار سنة ٢٠٢٣!
تــــــشــــــارف ســــنــــة ٢٠٢٢ عــلــى 
الرحيل بعد أيام قليلة. لقد كانت 
سنة عامرة بــالإثــارة والــدرامــا في 

أقل وصف ممكن استخدامه.
حــــــــرب شــــبــــه عــــالمــــيــــة تــحــتــل 
ــر عــلــى  ــ ــؤثـ ــ ــار وتـ ــ ــبــ ــ ــن الأخــ ــاويــ ــنــ عــ
السياسة والاقتصاد. وبــاء عالمي 
يــتــعــايــش الـــنـــاس مــعــه وإن كــانــت 
الـــصـــين، الــبــلــد الـــــذي انــطــلــق منه 
في الأســاس، لم تستطع الخلاص 
مــنــه ولا الـــخـــروج مـــن الإجــــــراءات 
الاحترازية الحادة التي أثرت على 
اقـــتـــصـــادهـــا، وبـــالـــتـــالـــي اقــتــصــاد 

العالم.
ــه الأثـــــــر الــســلــبــي  ــ هــــــذا كــــــان لـ
الشديد جداً على معظم اقتصادات 
ــر بـــشـــكـــل جـــلـــي فــي  ــهــ ــالــــم وظــ ــعــ الــ
ــة وأداء  ــلـ ــزيـ ــهـ الـ ــو  ــمـ الـــنـ ــــدلات  ــعـ ــ مـ

الأسواق المالية المحبط.
لــم  الــــعــــالــــم  بــــســــر أن  ولــــيــــس 
ــاوز أزمـــــــة فـــيـــروس  ــ ــجـ ــ يـــســـتـــطـــع تـ
«كورونا»، ولا آثار اجتياح روسيا 
لأوكرانيا، ولا أزمة سلاسل الإمداد 
ولا حالة التضخم المتفاقم، بالرغم 
الـــعـــديـــدة  ــلـــول والأدوات  الـــحـ مــــن 
التي لجأت إليها البنوك المركزية 
حــول العالم؛ ســواء برفع معدلات 
الـــفـــائـــدة أو بـــالاتـــفـــاق مــــع الــبــنــك 
النقد بالسماح  الدولي وصندوق 
لها بطباعة النقد من دون غطاء، 
حتى تتمكن من تغطية الالتزامات 
المـــالـــيـــة المــخــتــلــفــة خــــلال الـــظـــروف 
الــقــهــريــة الـــحـــادة الــتــي يــواجــهــهــا 

العالم.
ــن تـــصـــريـــح  ــ وهـــــــــذا يـــجـــعـــل مــ
ــــي جـــوكـــو  ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ الــــرئــــيــــس الإنـ
ويــــــدودو خــــلال اســتــضــافــة بـــلاده 
ــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن فــي  لـــقـ
غاية الأهمية، وهــو الــذي قــال فيه 
وبشكل مختصر، ولكنه ذو دلالة 
بالغة الــدلالــة والــعــمــق والأهــمــيــة: 
«سنة ٢٠٢٣ ستكون سنة صعبة 
الــعــالمــيــة قد  الـــفـــوضـــى  جـــــداً، وإن 
تــكــون عائقاً فــي عـــودة الاســتــقــرار 
الاقتصادي»... قال تلك الكلمات في 
الــقــوى الاقتصادية  حــضــرة رمـــوز 
الدولية، ولم يعترض على كلماته 
أي مــن الحضور، وهــي مسألة تم 
تفسيرها بموافقة الحضور على 

ما قيل.
وهـــــــــذا يـــجـــعـــل مـــــن مـــحـــاولـــة 
استشراف علامات وإشــارات سنة 

٢٠٢٣ مسألة مهمة وضرورية.
ــنـــمـــا تـــســـتـــمـــر حـــكـــومـــات  ــيـ وبـ
ــم فــــي طــبــاعــة  ــالـ ــعـ ــــول الـ كـــثـــيـــرة حـ
عــمــلاتــهــا مـــن دون غــطــاء حقيقي 
لها، وذلــك بسبب التزامات مالية 
تخص استكمال مشاريع مختلفة 
وكذلك تغطية سداد قروض كبرى، 
إلا أن هذا الأسلوب سيعود بأضرار 
اقــتــصــادات  هيكيلية كــبــرى عــلــى 
ــبـــدو أن  ــا يـ ــلـــى مــ هـــــذه الــــــــدول. وعـ
ساحة الطفرة الاقتصادية المقبلة 
التي ستؤسس لسباق اقتصادي 
ــيـــر بـــــين الــــــــــدول الاقــــتــــصــــاديــــة  ــبـ كـ
الــقــارة الأفريقية  الــكــبــرى ستكون 
الــتــي تــضــخ فــيــهــا كـــل مـــن الــصــين 
والولايات المتحدة واليابان أرتالاً 
هائلة مــن الاســتــثــمــارات المختلفة 
ــم بشتى  ــدعــ وتـــقـــديـــم الـــهـــبـــات والــ

أشــكــالــه. وهــــذا الـــحـــراك سيحدث 
نقلة نوعية فــي مكونات العرض 
والـــطـــلـــب ويــــرفــــع مــــعــــدلات الــنــمــو 

الاقتصادي بالقارة السمراء.
فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) من 
ــبـــل، ســتــتــخــطــى الــهــنــد  ــقـ ــام المـ ــعــ الــ
الــصــين كــالــدولــة الأكــبــر مــن ناحية 
عــدد الــســكــان، ومــع الاســتــمــرار في 
تقهقر معدلات النمو الاقتصادي 
فــي الــصــين، هــنــاك قــلــق فــي دوائـــر 
الاقتصاد الصيني عن أثر ذلك في 
خطة الصين للوصول إلى الاقتصاد 
الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم. هــنــاك مناطق 
المــهــم متابعتها؛ مثل  ساخنة مــن 
تداعيات الاحتجاجات الداخلية في 
إيران التي سيكون لها الأثر العظيم 
على النظام الإيــرانــي نفسه، وهو 
يــواجــه أطـــول وأعــنــف وأهـــم وأكبر 
موجة احتجاج شعبي في تاريخه، 
وما لذلك من آثار مهمة على العراق 
وسوريا واليمن بطبيعة الحال... 
وهذا يذكرنا بمناطق رخوة أخرى 
تحتاج إلى المراقبة والمتابعة لأنها 
قنابل موقوتة مثل تايوان وكشمير 
والصحراء الغربية وحدود لبنان 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وكــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
وتــــهــــديــــداتــــهــــا المـــســـتـــمـــرة لـــلـــدول 

الموجودة في محيطها.
الــســنــة المــقــبــلــة هــي ســنــة تحدٍ 
غير مسبوق لرجل أوروبا المريض، 
كما باتت بريطانيا تسمى، ومن 
الــقــرارات  المتوقع صــدور كثير مــن 
المــؤلمــة التي قــد تفتح  الاقتصادية 
الباب لغيرها من الدول الأوروبية 
أن تسير في دربها، خصوصاً وهي 
تلمح إلـــى أنــهــا بــصــدد وضـــع حد 
للدعم المالي لأوكرانيا في حربها 
ضد الاجتياح الروسي لأراضيها.

ــتـــضـــخـــم هــو  ويـــبـــقـــى غــــــول الـ
التحدي الأخــطــر، فتكلفة المعيشة 
المتصاعدة باتت عائقاً على معظم 
الناس حول العالم، وهذا سيسبب 
مخاوف لدى الحكومات من ارتفاع 
معدلات الشغب والجريمة وفقدان 

الأمان.
ــا  ــ ــهـ ــ أنـ  ٢٠٢٣ ســــــنــــــة  تـــــــبـــــــدو 
ســنــة مــلــغــمــة مــلــيــئــة بــالــتــحــديــات 
ــــد تـــكـــون  ــــاعـــــب، ولـــكـــنـــهـــا قـ والمـــــصـ
فرصة لافتة ومهمة لبعض الدول 
بــعــض  ــيـــد أو حــــتــــى طــــــي  ــتـــجـــمـ لـ
الخلافات السياسية العميقة التي 
قد تمنح مساحة مريحة لالتقاط 
الأنـــفـــاس والأمــــــل. مـــع الــتــحــديــات 
تــأتــي الـــفـــرص لمـــن يــعــد لــهــا جــيــداً 
ويحسن استغلالها، وهــذا مــا قد 

توفره سنة ٢٠٢٣.

وفاز العرب بكأس 
تنظيم بطولات العالم

وتنفس العرب الصعداء بنجاحهم اللافت في 
تنظيم أهم وأضخم مناسبة تنافسية رياضية على 
لتهم فــي هــذا النجاح 

ّ
الــتــي مث كوكبنا، وقــطــر هــي 

لت العالم العربي انتصارات المنتخبات 
ّ
تماماً كما مث

ــازلات  ــنـ الـــســـعـــوديـــة والمـــغـــربـــيـــة والــتــونــســيــة فـــي المـ
الصعبة مع الأرجنتين وفرنسا والبرتغال.

يــتــجــاوز الحقيقة مثقف عــربــي حــين قــال  ولـــم 
بعد إســدال الستار على المونديال العالمي في قطر 
بــعــد المـــنـــازلـــة «الـــرهـــيـــبـــة» المـــثـــيـــرة بـــين الأرجــنــتــين 
وفــرنــســا: «فـــازت الأرجــنــتــين بــكــأس الــعــالــم، وفــازت 
قطر ببطولات كأس العالم»، فتنظيم هذا المونديال 
الجماهيري الصاخب ليس سهلاً بالمرة؛ إذ تتسمر 
تَـــدَع شـــاردة ولا واردة إلا  عيون مليارات البشر لا 
تها، بعد أن تحول كل واحد 

ّ
دوّنتها ونقلتها وبث

مع الهاتف الذكي والتواصل الاجتماعي إلى إعلامي 
يصور ويعلق ويحرر ويمنتج ويبث منتوجاته على 
الهواء مباشرة من غير حسيب ولا رقيب، فلم يحدث 
مــا يعكر نــجــاح تنظيم المــونــديــال، وكــانــت حــادثــة 
ــدة كبيرة كفيلة بــأن تضع نــدوبــاً تــشــوّه وجه  واحـ
هذه المسابقة الرياضية العالمية الكبيرة التي نجح 
العرب في تنظيمها كاسرين رهانات كانت تجزم 

بفشلهم المتوقع.
ــة ارتـــــــداء الــلاعــب  ــزيــ ــذا تـــأتـــي أهــمــيــة ورمــ ــهـ ولـ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــيـــســـي لــلــمــشــلــح الـــعـــربـــي (ولـــيـــس 
الخليجي فحسب، فهو، كما هو معروف، موجود 
في أغلب الدول العربية)؛ فلطالما اتخذه جل الإعلام 
الغربي والمــتــأثــرون بــه رمـــزاً للعربي الغني الغبي 
والمتخلف، ليقول مشلح ميسي للعالم «الأول»، إن 
ل، وإنه قد آن الأوان أن يكفوا عن النظرة  الأول تحَوَّ
الدونية للآخرين، وإن ما صوّرته أفلام «هوليوود» 
ذاك العربي الأعرابي لابس المشلح المتجهم الجلف 
العتل والزنيم، هو في الحقيقة «جنتل» لطيف ودود 
مضياف، وإن ما اعتبره الإعلام الغربي تخلفاً، هو 
رمز تقليدي يفخر به أهله، كما يفخرون بعاداتهم 
وتقاليدهم وقيمهم، والأخيرة بالذات تعرضت في 
هذا المونديال لهجمة شرسة من فوق العرب، ومن 
تحت أرجلهم، وعن يمينهم، وعن شمالهم؛ فكانت 
مــقــاومــة نــاجــحــة أشــهــدت الــعــالــم أن قــيــم الــشــعــوب 
وأخــلاقــيــاتــهــا وعـــاداتـــهـــا خــطــوط حـــمـــراء لا يملك 
أحــد مهما بلغت قوته أن يغيرها أو يفرض بديلاً 

مرفوضاً.
كان المونديال الكروي العالمي كوة أطلت منها 
شعوب الكرة الأرضية على عالم جميل ومختلف... 
كان مشهداً وكرماً حاتمياً لافتاً حين فتحت العائلات 
الــدروب  القطرية ضيافة مجانية أمــام بيوتها فــي 
المؤدية إلى ملاعب كرة القدم، من قهوة عربية وشاي 
وحلويات، وشــاهــدوا الألــوف وهــم يــؤدون فريضة 
الصلاة، ثم يعودون إلى الملعب ليستمتعوا بالحياة 
وإثـــارتـــهـــا ومــبــاهــجــهــا، لا كــمــا يـــصـــوّرهـــم الإعــــلام 
الغربي يصلّون قبل تنفيذ عملية إرهابية وحشية.

الكأس العالمية التي رفعها ميسي، معلناً فوز 
الأرجنتين ببطولة كأس العالم، رفعها العرب أيضاً 
الــفــوز بــكــأس تنظيم بــطــولات أكبر  بنجاحهم فــي 

وأضخم تظاهرة رياضية.

الانتفاضة الكبرى... دروس حية وماثلة

الصعود السعودي: سرديات متوهمة وأصوات عاقلة
ــتـــغـــل الـــصـــحـــافـــة  ــا تـــشـ ــنـــمـ ــيـ بـ
ــود  ــعـ ــة الـــصـ ــبــ ــراقــ ــمــ ــة بــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــســـعـــودي الـــدبـــلـــومـــاســـي، وعــلــى 
ــة  ــيـ مـــســـتـــوى الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـ
ــوات لمــراكــز  ــ وتــنــويــعــهــا، تــبــرز أصـ
أبحاث وخــزانــات تفكير ومعلقين 
عقلانيين عن ضرورة تجاوز حالة 
«الـــشـــخـــصـــنـــة» الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تــعــانــي مــنــهــا إدارة بـــايـــدن وعـــدد 
مـــن الــصــحــف فـــي مــقــاربــة الــحــالــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــدة، وضـــــرورة 
إلــى الثوابت؛ ٨٠ عاماً من  العودة 
الــتــعــاون المــشــتــرك، والــحــفــاظ على 
المشتركات والمكتسبات طوال هذه 

المدة التاريخية.
ــا يــمــكــن وصــفــه  الــــلافــــت أن مــ
«الــصــوت العقلاني» فــي الداخل  بـــ
الأمــيــركــي مــرتــبــط غــالــبــاً بتقارير 
وإفــادات تأتي بعد معاينة الواقع 
ــد لــــلــــســــعــــوديــــة، وزيـــــــــارة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــريــاض، والــوقــوف على «مملكة 
الــســائــدة،  الـــرؤيـــة  ٢٠٣٠» وثــقــافــة 
ــان آخـــرهـــا زيـــــارة الــبــروفــســور  ــ وكـ
 «MEPIN» إريــــــــك مـــــانـــــدل مــــديــــر
المــعــلــومــات السياسية في  (شبكة 
الشرق الأوســط)، الذي عرفت عنه 
مــهــمــة إطــــلاع أعــضــاء الــكــونــغــرس 
ــة  ــاســ ــيــ ــســ ومـــــســـــاعـــــديـــــهـــــم فـــــــي الــ
الخارجية على المستجدات، كتب 
 ،«The Hill» عن زيارته الأخيرة في
الـــصـــحـــيـــفـــة المـــعـــنـــيـــة بــالــســيــاســة 
والــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة، وبـــوجـــهـــة 
نظره أن مؤشر التحول السعودي 
تــجــاه ســيــاســات الــلامــبــالاة بأمن 
الــخــلــيــج والمــنــطــقــة بــــدأت حــتــى ما 
قبل قــدوم بايدن، وكــان استهداف 
مــنــشــآت الــنــفــط الــســعــوديــة ٢٠١٩ 
بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، 
ــــدن، تـــكـــررت  ــايـ ــ ثــــم بـــعـــد مــــجــــيء بـ
الــســعــودي للسلوك  الــنــقــد  أســئــلــة 

الــجــديــد لــــــلإدارة، لا 
سيما في ازدواجية 
المـــعـــايـــيـــر والــتــحــيــز 
ــاً  ــدا واضـــحـ ــ ــذي بــ ــ ــ الـ
فــــي مـــقـــاربـــة ســلــوك 
مــــلالــــي طــــهــــران فــي 
المنطقة، إضافة إلى 
مــلــفــهــا فــــي الـــداخـــل 
وصــــولاً إلـــى طريقة 
المعاملة البراغماتية 
حتى مع المفاوضين 

الإيرانيين.
هــنــاك ســرديــات 
ســيــاســيــة مــغــلــوطــة 

ــا تــتــكــشــف لــلــمــراقــبــين  ــان مــ ــرعــ ســ
والمــحــلــلــين الــقــادمــين لــلــســعــوديــة، 
ومنها تجاهل أن كثيراً من القرارات 
الـــطـــاقـــة متصلة  الـــخـــاصـــة بــمــلــف 
بــــالــــرؤيــــة الــــســــعــــوديــــة الـــداخـــلـــيـــة 
لمــســتــقــبــلــهــا أكـــثـــر مــــن تـــأثـــيـــر ذلـــك 
على الخارج عطفاً على تعبيرها 
عن محاولة استهداف، حسب تلك 
الأوهـــــــام، وحـــســـب تــقــريــر مـــانـــدل، 
فالسعودية تحتاج إلى أسعار نفط 
مرتفعة لتمويل خطتها الطموحة 
«رؤيـــــة ٢٠٣٠» لإعـــــــادة تــشــكــيــل  لــــــ
الاقــتــصــاد الــســعــودي مــن اقتصاد 
يعتمد كلياً على الوقود الأحفوري، 
ويؤكد أن السعودية وولي عهدها 
لديهما نهج استباقي فيما يتعلق 
بزيادة إنتاج النفط - حتى في ظل 

مخاطر خفض أسعاره.
يطالب التقرير، الرئيس بايدن 
التزام  بــالمــبــادرة وتأكيد  ــه،  وإدارتــ
الولايات المتحدة بأمن السعودية 
والــخــلــيــج، خــصــوصــاً مـــع إيــمــانــه 
بموت «الاتفاق النووي الإيراني» 
مــن دون المــضــي فــي وهــم مــطــاردة 

المرشد الأعلى لعقد صفقة!
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، لا يــــزال 

المــوقــف الــســعــودي، 
ولــو جــاء مقتضباً، 
ســــــــؤال،  عــــلــــى  رداً 
يـــــــــثـــــــــيـــــــــر شــــــهــــــيــــــة 
المعلقين والباحثين 
الأميركيين للبحث، 
وكان آخر ذلك ورقة 
في «معهد واشنطن 
لــــــــلــــــــســــــــيــــــــاســــــــات» 
ــادات وزيــر  ــ حـــول إفـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــر 
فيصل بــن فــرحــان، 
ــل أيــــــــــــــــام، حـــين  ــ ــبــ ــ قــ
ــلـــى مــســألــة  ــلـــق عـ عـ
المخاطر الأمنية في المنطقة بكل 
شفافية، وقـــال: «نــحــن فــي وضع 
خطير للغاية في المنطقة. يمكنك 
أن تتوقع أن دول المنطقة ستدرس 
بالتأكيد كيفية ضــمــان أمنها»، 
وخــــلال مــؤتــمــر أبــوظــبــي أكـــد أنــه 
«إذا أصبح لدى إيران سلاح نووي 
جاهز للعمل، سيكون من الصعب 

التكهن بما سيحدث»!
وعــلــى الـــفـــور بــــدأت ســرديــات 
التوهم السياسية في الحديث عن 
تحول في السياسة الخارجية، وأن 
هــنــاك طــمــوحــات نــوويــة سعودية 
رغـــم أن هـــذا المــلــف حــســمــه بشكل 
واضــح ولــي العهد منذ عــام ٢٠١٨ 
بـــربـــطـــه بـــمـــشـــروع تـــطـــويـــر قــنــبــلــة 
نووية من قبل نظام طهران، فهو 
مرتبط بحالة الإهمال واللامبالاة 
للمجتمع الدولي بمشروع طهران 

للتسليح.
والـــحـــال أن الــحــديــث عـــن أي 
أبعاد نووية خارج الإطار السلمي 
لسياسات الخليج، في مقدمتها 
ــزء مـــــــن حــــالــــة  ــ ــ ــ ــة، جـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــة المــعــايــيــر، أو بــعــبــارة  ــيــ ازدواجــ
أخـــــرى تــضــخــيــم لــلــمــخــاوف في 

مقابل التعامي عن الواقع الفعلي، 
وهــو مــشــروع إيـــران المــهــدد لأمن 
المــنــطــقــة، وهـــو مـــا وصــفــه خبير 
أميركي بعبارة كاشفة: «أميركا 
التي آلت إلى مدرج المتفرجين» في 

نظر دول منطقة الخليج.
اليوم هناك حجم من التداول 
غير المسبوق للأوزان السياسية 
الجديدة في الخليج، خصوصاً 
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــد الـ ــعـ ــا بـ ــ ــة، مـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــتــاريــخــيــة لــلــرئــيــس الــصــيــنــي، 
أو مـــا وصــفــه ديــفــيــد فــــارس في 
«نيوز ويك» ببيان الـ٤٠٠٠ كلمة 
مـــة الصينية  المـــواء الــــذي عــكــس 
- الــــســــعــــوديــــة، ثـــــم الــخــلــيــجــيــة 
والعربية، فالشرق الأوسط اليوم 
يتشكل كــمــســرح لإعــــادة ترتيب 
توازنات القوى العالمية، لكن دول 
الــخــلــيــج، فــي مقدمتها المملكة، 
تلعب دور ضــابــط الإيــقــاع فيه، 
ولا يمكن المــضــي قــدمــاً مــن دون 
البناءة»،  اتــبــاع نهج «المــشــاركــة 
ومــن هنا يمكن أن نفهم تقارير 
تقييم الوضع التي تضطلع بها 
الــتــي انشغلت  مـــراكـــز الأبـــحـــاث 
ــارة الــتــاريــخــيــة  ــزيــ بــتــفــاصــيــل الــ
لــلــرئــيــس الــصــيــنــي، مـــن أهــمــهــا 
تقرير «معهد توني بلير للتغير 
الــعــالمــي» الـــذي نــاقــش الاتفاقات 
الصينية - السعودية مركزاً على 
«القوة الناعمة»، في ظل تراجع 
المــســاهــمــة الاقــتــصــاديــة لــلــغــرب، 

إضافة إلى الحضور الأمني.
الــســعــوديــة الـــيـــوم هـــي قلب 
الــشــرق الأوســــط الــــذي يــمــكــن أن 
يكون بوصلة التأثير والمنطقة 
ــزام  ــ ــحـ ــ ــادرة الـ ــ ــبــ ــ «مــ المـــــركـــــزيـــــة لـــــــ
والطريق» الصينية، ومع طموح 
الرياض، فالمستقبل المزدهر يسع 

الجميع!



١٣
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١١٢٫٠٠أمس:أمس:أمس:أمس:أمس: ١٧٧٧٫٥٢١٦٤٫١٥٧٤٤٫٦١ ٨٠٫٤٥١٧٩٢٫٧١
السابق: ١١٣٫٠٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ٧٩٫٠٣١٧٩١٫٥٩١٦٩٩٧١٧١٫٥٠٧٥٣٫٥٥ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

Issue العدد ١٦٠٩٣ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٠

على غرار {تسقيف} النفط الروسي

 الاتحاد الأوروبي يضع حداً أقصى لأسعار الغاز الطبيعي
فـــي دول  الــطــاقــة  ــــق وزراء  وافـ
الاتحاد الأوروبــي، أمس (الاثنين)، 
عــلــى وضــــع ســقــف لأســـعـــار الــغــاز 
يــمــكــن تــفــعــيــلــه إذا قــفــزت الأســعــار 
ــورو (١٩٠٫٥  يــ إلـــى ١٨٠  الــقــيــاســيــة 

دولار) لكل ميغاواط/ ساعة.
وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي، 
قـــد وضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
انــتــظــاره لتطبيق حد  ــال  اتــفــاق طـ
أقصى لسعر الغاز الطبيعي، يأمل 
ــر والـــشـــركـــات  ــ فـــي أن يــســاعــد الأسـ
الزيادات المفرطة في  على مواجهة 

الأسعار.
وأوضحت وثيقة أنه يمكن بدء 
الحد الأقصى من ١٥ فبراير (شباط) 
المــقــبــل، إذا تــجــاوزت الأســعــار ١٨٠ 
يورو/ ميغاواط في الساعة لمدة ٣ 

أيام، وفق «رويترز».
يــأتــي الاتـــفـــاق بــعــد مــحــادثــات 

عــلــى مـــدى أســابــيــع بــشــأن الإجــــراء 
الـــطـــارئ الــــذي أحــــدث انــقــســامــاً في 
الـــرأي بــين دول التكتل، فــي الوقت 
الـــــــذي تـــســـعـــى فـــيـــه إلــــــى مـــواجـــهـــة 
أزمــة الطاقة. وأفــاد مسؤولون بأن 
ألمانيا، التي كانت متشككة بشأن 
الــحــد الأقــصــى للسعر وافــقــت على 
دعــم الاتــفــاق، رغــم مخاوفها بشأن 
تأثيره على قدرة أوروبا على جذب 
إمدادات الغاز في الأسواق العالمية 

التنافسية الأسعار.
كــانــت دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
ومجموعة السبع قــد وافــقــت على 
وضع سقف للنفط الروسي عند ٦٠ 
دولاراً للبرميل، غير أن المفاوضات 
 اعـــتـــراضـــات كــبــيــرة مثلما 

َ
لـــم تــلــق

الحال مع الغاز.
واخــتــارت جمهورية التشيك، 
ــة الــــدوريــــة  ــاســ ــرئــ ــولـــى الــ ــتـ ــتــــي تـ الــ
ــلـــبـــيـــة  ــاد الأوروبـــــــــــــي، «الأغـ لــــلاتــــحــ
المؤهلة» قاعدة تصويت في اجتماع 

أمس، للحصول على اتفاق جماعي، 
نظراً لعدم توافق جميع آراء وزراء 
ــذا المــوضــوع  ــاد، فــي هـ طــاقــة الاتـــحـ

المثير للجدل.
ــاد  ــ ــحـ ــ وبــــمــــوجــــب قـــــواعـــــد الاتـ
الأوروبي، تتطلب الأغلبية المؤهلة 
أن تــصــوت ٥٥ فــي المــائــة مــن الــدول 
الأعــــــضــــــاء، أو ١٧ مـــــن أصــــــل ٢٧، 
لصالح الاقتراح. ويتطلب مثل هذا 
التصويت أيضاً أن تمثل تلك الدول 
٦٥ فــي المــائــة على الأقـــل مــن سكان 

الكتلة.
كــان الــــوزراء قــد اتّــفــقــوا فــي ١٣ 
ديسمبر (كانون الأول) على بعض 
من شروط الآلية التي ستطبّق على 
العقود الآجلة في أسواق الغاز، لكن 
كــان يتعين عليهم أن يتّفقوا على 
ــــذي تــنــطــلــق الآلــــيــــة لـــدى  الـــســـعـــر الــ

بلوغه.
وتــــراوحــــت مــقــتــرحــات الــــدول 
بــــين ١٦٠ و٢٢٠  الـــســـقـــف  لــتــحــديــد 

يـــورو لــلــمــيــغــاواط/ ســاعــة، وقــالــت 
الوزيرة الفرنسية للتحوّل في مجال 
الطاقة أنياس بانييه - روناشير، إن 
الرئاسة التشيكية اقترحت تسوية 
عند ١٨٨ يورو للميغاواط/ ساعة.

وذكّـــــــرت الــــوزيــــرة الــفــرنــســيــة، 
قبيل الاجتماع، بأن الجهود تبذل 
لــتــحــقــيــق «ثـــلاثـــة أهـــــــداف: تــحــديــد 
سعر للغاز يكون مقبولاً مــن أجل 
ــن دون  اقــــتــــصــــادي ســـلـــيـــم، مــ أداء 
إعاقة إمداداتنا مع ضمان استقرار 

الأسواق المالية».
ــيـــة  وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبـ
آلية  بـــادئ الأمـــر، تشغيل  اقترحت 
تـــحـــديـــد الـــســـقـــف تــلــقــائــيــاً بــمــجــرد 
يــــــــورو  تــــــــجــــــــاور الأســـــــــعـــــــــار ٢٧٥ 
للميغاواط/ ساعة لمــدة أسبوعين 
متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما 
لا يقل عــن ٥٨ يـــورو مــن «متوسط 
ــالمـــي» لــلــغــاز  ــعـ الــســعــر المـــرجـــعـــي الـ

الطبيعي المسال.

غـــيـــر أن اتــــفــــاق أمـــــــس، يــغــلــق 
الستار على أكثر الموضوعات التي 
شهدت تعارضاً في الآراء بين دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي، نظراً لأن الغاز 

يمس كل مواطن في الاتحاد.
وســجــل إنــتــاج الــغــاز الــروســي 
ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه 
لا يزال عند أدنى مستوى موسمي 
فــي ٥ ســنــوات وأقـــل بنسبة ٢٢ في 
المائة عن مستويات يناير (كانون 

الثاني).
وســـجـــل الــطــلــب الـــعـــالمـــي على 
الغاز الطبيعي ارتفاعاً بمقدار ٥٫٨ 
مــلــيــار مــتــر مكعب فــي أكــتــوبــر، أي 
أقـــل مــن مــتــوســط الــطــلــب الموسمي 
البالغ ١٤٫٥ مليار متر مكعب. وفي 
الوقت نفسه، انتعش إنتاج الغاز 
في أكتوبر، بزيادة ١٠٫٦ مليار متر 
مــكــعــب عــلــى أســــاس شـــهـــري، وفــق 

أنبوب غاز مزود بمقياس في محطة تابعة لشركة «غازبروم» الروسية (رويترز)بيانات مبادرة «جودي».

بروكسل: «الشرق الأوسط»

بعد طرحه تصويتاً على الثقة مع تلميحات بإفلاس الشركة

«جمهورية تويتر» تؤيد إقصاء ماسك عن القيادة
ــئـــة، كـــعـــادتـــه  ــفـــاجـ فــــي خــــطــــوة مـ
ــر الأمـــيـــركـــي  ــارديـ ــيـ ــلـ ــرح المـ ــ ــاً، طـ ــمــ دائــ
إيــلــون مــاســك، تــصــويــتــاً عــلــى بقائه 
ــل  ــتـــواصـ ــع الـ ــوقــ ــاً تـــنـــفـــيـــذيـــاً لمــ ــسـ ــيـ رئـ
الاجــتــمــاعــي الــبــارز «تــويــتــر»، مؤكداً 
الــتــزامــه بنتائج التصويت. وجــاءت 
النتائج بتنحيه بأغلبية ٥٧ في المائة 
من الأصوات، التي فاقت ١٧٫٥ مليون 
صوت في عملية اقتراع استغرقت ١٢ 
ساعة وانتهت في تمام الساعة ١١٫٠٠ 

بتوقيت غرينتش.
ــــون لمـــاســـك  ــمـ ــ ــــداعـ وفـــيـــمـــا أكــــــد الـ
بـــمـــثـــابـــة عــمــلــيــة  ــعــــد  تــ ــه  أن خــــطــــوتــ
«ديمقراطية مطلقة»، حين طرح الثقة 
على «جمهورية تويتر»، فإن آخرين 
أكـــدوا أنها عملية «هـــروب مــن الباب 
أكــد ماسك  الــطــوفــان»، حيث  الكبير. 
تـــقـــتـــرب مــن  ــر  ــتــ ــويــ شـــخـــصـــيـــاً أن «تــ

الإفلاس».
وخلال عملية الاقتراع، قام ماسك 
بــالــرد عــلــى كثير مــن التعليقات، إذ 
أكد أنه لا توجد لديه أي خطط بشأن 
مستقبل «تويتر» بعد مغادرته، ولا 
توجهات لخلافته، قائلاً في تغريدة: 

«لا أحــــد يــريــد تــولــي الــوظــيــفــة الــتــي 
تــبــقــي (تــويــتــر) عــلــى قــيــد الــحــيــاة. لا 

خلف لدي».
وفــــي رده عــلــى أحــــد المــتــقــدمــين 
أكــد ماسك  لإدارة المنصة «طــوعــيــاً»، 
أن «تـــويـــتـــر»، «تــتــجــه ســريــعــاً نحو 
الإفــلاس». وأضــاف: «لا بد أنك تحب 
الألــــم كــثــيــراً. مــعــلــومــة مــفــيــدة: عليك 
استثمار مدخراتك في (تويتر) التي 
تتجه سريعاً نحو الإفلاس منذ مايو 
(أيـــار)... هل لا تــزال تريد تولي هذه 
الوظيفة؟». ويتعرض الملياردير المالك 
لكل من شركات «تسلا» و«سبيس»، 
لانتقادات متواصلة منذ استحواذه 
على شركة «تويتر»، وما تلا ذلك من 
قرارات مفاجئة شملت من بينها طرد 
نصف الموظفين بالمنصة، واستعادة 
ــم تــنــتــه عند  حــســابــات مــحــظــورة، ولـ
حــظــر عـــدد مــن الــحــســابــات الــخــاصــة 

بصحافيين بارزين.
وكــانــت أحـــدث جـــولات الــقــرارات 
الجدلية ما أعلن مساء الأحد، بحظر 
مــســتــخــدمــي «تـــويـــتـــر» مـــن الــتــرويــج 
ــــرى عــلــى منصات  لــحــســابــاتــهــم الأخـ
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــكــــبــــرى 
المنافسة... ليرد رائــد الأعمال البارز 

جاك دورسي، مؤسس «تويتر» على 
الإعلان الصادم مستنكراً: «لماذا؟».

وأشار «تويتر» إلى أن المخالفين 
سيواجهون في المرة الأولى إجراءات 
«تراوح من المطالبة بحذف تغريدة أو 
أكثر وصـــولاً إلــى إغــلاق الحساب أو 
الحسابات مؤقتاً». وأضـــاف أن «أي 
مخالفات لاحقة ستؤدي إلى تعليق 

دائم» للحساب.
ــا  ــة، دعــ ــعــ ــريــ فــــعــــل ســ ــي ردة  ــ ــ وفـ
كــبــار المــســتــخــدمــين المــعــنــيــين بــالأمــر 
مــتــابــعــيــهــم لمــتــابــعــتــهــم عــلــى المـــواقـــع 
الأخرى. وبعد ساعات قليلة من ذلك 
الإعلان، عاد ماسك ليقول: «سيحصل 
تــصــويــت عــلــى تــغــيــيــرات كـــبـــرى في 
قواعد الاستخدام... أعتذر، لن يتكرر 

ذلك».
ــارت  ــ ــي أثـ ــتـ ــن بــــين الأمـــــــور الـ ــ ومـ
كــثــيــراً مــن الــجــدل بــعــد فــتــرة وجــيــزة 
من توليه رئاسة المنصة، أعلن ماسك 
أن «تــويــتــر» ستتقاضى ٨ دولارات 
شــهــريــاً مــقــابــل تــوثــيــق الــحــســابــات، 
لــــكــــنــــه اضـــــطـــــر إلــــــــى تـــعـــلـــيـــق خــطــة 
«تويتر بلو» بعد توثيق الكثير من 
الحسابات المزيفة. وقد أعيد العمل 

أخيراً بهذه الخدمة.

القاهرة: أحمد الغمراوي

البنوك تعود لبيع السندات بعد انتهاء موجة التقلبات

كوريا الجنوبية تمدد خفض ضرائب الوقود ٤ أشهر
أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، 
يوم الاثنين، أن سيول تعتزم تمديد خفض 
الــضــرائــب عــلــى الـــوقـــود، المــقــرر أن ينتهي 
العمل به هذا الشهر، حتى أبريل (نيسان) 
الـــخـــصـــم عــلــى  الــــرغــــم مــــن أن  ٢٠٢٣، عـــلـــى 
ل بالتزامن مــع العمل  البنزين ســوف يــعــدَّ

على استقرار أسعار السوق.
يذكر أن كوريا الجنوبية تقدم خصماً 
بنسبة ٣٧ في المائة على استهلاك الوقود 
مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي للتعامل مع 
ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. ووفقاً لأحدث 
خــــطــــة؛ تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة تـــقـــديـــم خــفــض 
ضريبي بنسبة ٢٥ في المائة على استهلاك 
الــبــنــزيــن مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) حتى 
أبـــريـــل المــقــبــلــين، وفـــقـــاً لـــــــوزارة الاقــتــصــاد 

والمالية.
كما تعتزم الوزارة الإبقاء على خصم 
بنسبة ٣٧ في المائة على استهلاك الديزل 
والغاز النفطي المسال حتى أبريل المقبل. 
وبــالــنــســبــة إلـــى الـــســـيـــارات، تــعــتــزم كــوريــا 
الجنوبية تمديد الخصم الحالي بنسبة 
٣٠ في المائة على ضريبة استهلاك الفرد، 
المقرر أن ينتهي هــذا الشهر، حتى يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٣. كما تعتزم الحكومة الإبقاء 

على التخفيض الضريبي الحالي بنسبة 
ــوارد المستخدمة في  المــ المــائــة على  ١٥ فــي 
توليد الكهرباء لمدة ٦ أشهر، معللة قرارها 
بارتفاع الأسعار. ويتعين أن يوافق مجلس 
الوزراء في اجتماعه المقرر في ٢٧ ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي على الخطة.
من جهة أخــرى؛ ذكــرت «هيئة الرقابة 
ــة الــجــنــوبــيــة أن الــبــنــوك  ــوريـ ــكـ ــة» الـ ــيـ ــالـ المـ
ســتــســتــأنــف بـــيـــع الــــســــنــــدات «تـــدريـــجـــيـــاً» 
بــطــريــقــة لا تــضــغــط عــلــى الـــســـوق، فـــي ظل 
تراجع المخاوف من حدوث أزمة ائتمان في 

كوريا الجنوبية.
وأشـــــارت وكـــالـــة «يـــونـــهـــاب» الــكــوريــة 
إلــى سلسلة الإجـــراءات  الجنوبية للأنباء 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة لــضــخ الــســيــولــة 
الــنــقــديــة فــي الــســوق لتهدئة المــخــاوف في 
أعــقــاب تخلف شــركــة الترفيه «ليغولاند» 
عن سداد قيمة السندات المستحقة عليها.

في الوقت نفسه؛ حثت «هيئة الرقابة 
المـــالـــيـــة» الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة والمـــؤســـســـات 
التابعة للدولة على تقليل أو حتى توسيع 
المدى الزمني لبيع السندات، بهدف خفض 
ــاع تــكــالــيــف الاقــــتــــراض الــتــي  ــفــ ــيـــرة ارتــ وتـ
تـــزداد ســريــعــاً.  وقــالــت «الهيئة» فــي بيان 
إن «المجتمع المصرفي سيستأنف تدريجياً 
لــن تمثل  الــســنــدات بالمستويات التي  بيع 

عبئاً على السوق، مع استمرار اتصالاتها 
المــالــيــة». جــاء قــرار  الرقابية  مــع السلطات 
اســتــئــنــاف بــيــع الـــســـنـــدات خــــلال اجــتــمــاع 
لمسؤولي «هيئة الرقابة المالية» و«البنك 
المـــركـــزي الـــكـــوري الــجــنــوبــي». وفـــي سياق 
الــشــركــات العاملة فــي كوريا  آخـــر؛ تتوقع 
الجنوبية تراجع معدل نمو صادرات البلاد 
خلال العام المقبل وسط ارتفاع أسعار المواد 
الخام وتباطؤ الاقتصادات الكبرى. وأظهر 
مــســح اقــتــصــادي شــمــل ١٥٠ شــركــة فــي ١٢ 
صناعة تصدير أن الصادرات خلال العام 
المقبل من المتوقع أن تنمو بنسبة ٠٫٥ في 

المائة فقط مقارنة مع العام الحالي.
ــالــــة «يــــونــــهــــاب» الـــكـــوريـــة  ونـــقـــلـــت وكــ
الجنوبية لــلأنــبــاء عــن المــســح الـــذي أجــري 
بتكليف مــن «اتـــحـــاد الــصــنــاعــات الــكــوري 
الــجــنــوبــي» الــقــول إنـــه مــن المــتــوقــع تــراجــع 
صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية 
المــائــة ســنــويــاً، وانخفاض  بنسبة ١٫٩ فــي 
صـــــــادرات الــبــتــروكــيــمــاويــات بــنــســبــة ٠٫٥ 
المــائــة، مقابل نمو صـــادرات المنتجات  فــي 
الــصــيــدلانــيــة الــحــيــويــة والــصــحــيــة ٣٫٥ في 
المـــائـــة، وصـــــادرات الــصــلــب ٠٫٢ فــي المــائــة، 
والسيارات ٠٫٩ في المائة، والآلات والسفن 

١٫٧ في المائة.
ومن إجمالي الشركات؛ توقع نحو ٤٠ 

الــصــادرات الكورية لعام  في المائة تقلص 
٢٠٢٣ مقارنة مع هذا العام؛ بسبب ضعف 
الــنــاجــم عن  الــقــدرة التنافسية للتصدير، 
ارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب من وجهات 

التصدير الرئيسية.
أجرت المسح شركة «مونو» للأبحاث 
بتكليف من «اتحاد الصناعات الكورية». 
وفقدت الصادرات؛ التي تعدّ عنصر النمو 
ــكـــوري عــلــى مــدى  ــاســـي لــلاقــتــصــاد الـ الأسـ
العامين الماضيين، الزخم في الأشهر الأخيرة 
بسبب التأثيرات السلبية الخارجية، مع 
رفــع «بــنــك الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي» أسعار 

الفائدة والحرب الأوكرانية.
الـــصـــادرات بنسبة ١٤ في  وتــقــلــصــت 
ــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــــي نــوفــمــبــر  ــائــ المــ
(تشرين الثاني) الماضي، ما يمثل تراجعاً 
لــلــشــهــر الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، وهـــي المـــرة 
ــع فــيــهــا الــــصــــادرات  ــراجـ ــتـ الأولـــــــى الـــتـــي تـ
لشهرين متتاليين منذ أوائـــل عــام ٢٠٢٠. 
وقــد سجلت كــوريــا الجنوبية آخــر تراجع 
في الصادرات لشهرين متتاليين من مارس 
(آذار) وحتى أغسطس (آب) ٢٠٢٠. وتتوقع 
مــراكــز الــبــحــث الــرئــيــســيــة فــي كـــوريـــا؛ بما 
يشمل «الرابطة الكورية للتجارة الدولية»، 
نمو الصادرات الكورية بنسبة ٧ في المائة 

خلال ٢٠٢٢ مقارنة مع العام السابق.

سيول: «الشرق الأوسط»

ارتفاع الأسعار وسط آمال بانتعاش الطلب من الصين

صادرات النفط السعودي خلال أكتوبر 
عند أعلى مستوى في ٣٠ شهراً

ذكــر منتدى الــطــاقــة الــدولــي، نــقــلاً عــن مــبــادرة 
البيانات المشتركة (جودي)، أن صادرات السعودية 
من النفط الخام زادت للشهر الخامس على التوالي 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أعلى مستوى 

لها في ٣٠ شهراً.
وزادت صادرات الخام بنحو ٠٫٧ في المائة إلى 
أكــتــوبــر، فــي أعلى  ٧٫٧٧٣ مليون برميل يومياً فــي 
مستوى له منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، وذلك ارتفاعاً 
من ٧٫٧٢١ مليون في سبتمبر (أيلول). غير أن إنتاج 
أكــبــر دولــــة مــصــدرة للنفط فــي الــعــالــم تــراجــع إلــى 
١٠٫٩٥٧ مليون برميل يومياً في أكتوبر من ١١٫٠٤١ 
مليون في سبتمبر، بينما ارتفعت مخزونات النفط 
السعودية ٣٫٨٨٧ مليون برميل إلى ١٤٨٫٦٦١ مليون 

في أكتوبر.
وتقدم السعودية والــدول الأعضاء في منظمة 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك) أرقــام الــصــادرات 
«جـــودي» الــتــي تــنــشــرهــا عــلــى موقعها  ـــ الــشــهــريــة لـ
الإلكتروني. وتمثل البيانات المقدمة لشهر أكتوبر 
أكثر من ٧٠ في المائة من الطلب العالمي على النفط 

وإنتاج الخام.
وأوضــح منتدى الطاقة نقلاً عن «جــودي»، أن 
إنتاج النفط الروسي في أكتوبر تراجع ١٠٧ آلاف 
برميل يومياً إلى ٩٫٨٨ مليون برميل يومياً، وأفادت 
وكالة «تاس» الروسية للأنباء في هذا الصدد، بأن 
الكرملين ما زال يبحث الإجــراءات التي سيتخذها 
للرد على فرض الغرب سقف أسعار لصادرات النفط 

الروسية عند ٦٠ دولاراً للبرميل.
وقــــــال ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــكــرمــلــين، لــلــصــحــافــيــين، إن مــوســكــو خــطــطــت في 
الأصل لنشر قرار رئاسي الأسبوع الماضي يوضح 
ردها، بما يشمل حظراً على بيع النفط للدول التي 
ستمتثل لسقف الأسعار. وأضاف: «ما زالت لدينا 
مهمة تحديد أي الإجـــراءات ستناسب مصالحنا. 
العمل جارٍ، لكنه شارف على الانتهاء». وكان تداول 
مزيج خام الأورال الروسي يجري بخصم كبير مقابل 
خام برنت القياسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وفي 

الآونــة الأخيرة جرى تداوله عند أقل من ٦٠ دولاراً 
للبرميل، بحسب بيانات حكومية روسية.

وانخفض الإنتاج العالمي من النفط ٢٢٨ ألف 
برميل يومياً في أكتوبر بسبب تراجع الإنتاج في 

روسيا والسعودية وأميركا.
وأوضحت بيانات «جودي»، أن الطلب العالمي 
على النفط بلغ ٩٩ في المائة من مستويات ما قبل 
COVID في أكتوبر، بينما كان إنتاج الخام عند ٩٦ 

في المائة من مستويات ما قبل الوباء.
في الأثناء، استعادت أسعار النفط قوتها خلال 
تعاملات أمــس الاثنين، بعد أن تراجعت بأكثر من 
دولاريــن للبرميل في الجلسة السابقة وسط حالة 
من التفاؤل برفع الصين قيود «كوفيد – ١٩» وتعافي 
الطلب على النفط والــتــي طغت على المــخــاوف من 

ركود عالمي.
وتشهد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في 
العالم، أول موجة من ثلاث موجات متوقعة لحالات 
«كوفيد – ١٩» بعد أن خففت قيود التنقل، لكنها 
قالت إنها تعتزم تكثيف دعم الأنشطة الاقتصادية 

في ٢٠٢٣.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام بــرنــت ١٫٧ في 
المائة إلى ٨٠٫٤١ دولار للبرميل بحلول الساعة ١٤:٢٥ 
بتوقيت غرينتش، كما صعد خــام غــرب تكساس 
إلــى ٧٥٫٧٧ دولار  المــائــة  الوسيط الأميركي ١٫٩ فــي 

للبرميل.
وارتـــفـــع الــنــفــط إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة هــذا 
العام مسجلاً ١٤٧ دولاراً للبرميل بعد غزو روسيا 
أوكرانيا في فبراير (شباط). لكن محا النفط منذ 
ذلــك الحين أغلب مكاسبه للعام، إذ طغت مخاوف 
الــركــود على مــخــاوف نقص الإمــــدادات مما لا يــزال 

يشكل ضغطاً على الأسعار.
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، يوم  كما أدى إعـــلان وزارة 
الجمعة، أنها ستبدأ في إعــادة شــراء النفط الخام 
من أجل تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي 
إلى دعم التوقعات بارتفاع الأسعار. وستكون هذه 
أول عملية شراء للولايات المتحدة منذ سحب ١٨٠ 
مليون برميل من المخزون هذا العام والتي تعد كمية 

قياسية.

لندن: «الشرق الأوسط»

الاستعانة بقوات عسكرية لتقليص خسائر الإضرابات

بريطانيا أسيرة «مستنقع الركود» في ٢٠٢٣
يــتــجــه الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 
بــنــســبــة ١٫٣ ٪  ــاش  ــمــ ــكــ ــو الانــ نـــحـ
فـــي عــــام ٢٠٢٣، فـــي ظـــل حـــالـــة من 
الـــذي ســـوف يستمر حتى  الـــركـــود 
المــقــبــل، وفــق توقعات  الــعــام  نهاية 

اقتصادية جديدة.
ويــــــــــــرى خــــــــبــــــــراء الاقـــــتـــــصـــــاد 
ــيـــــــه.بـــــــي.إم.جـــــــي»  ــة «كـــــ ــركــــ ــ ــي شــ ــ ــ فـ
للاستشارات الإداريــة أن بريطانيا 
قد دخلت بالفعل حالة من الركود 
ـــد»،  ــ ــ ــل الأمـ ــويــ ـــن طــ ــكـ ــل ولــ ــحــ «الــــضــ
فـــي ظـــل اســتــمــرار ارتـــفـــاع مــعــدلات 
الفائدة،  التضخم وارتــفــاع أســعــار 
وفق ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه 

ميديا» البريطانية، يوم الاثنين.
وقــالــت يائيل سيلفين، كبيرة 
الاقتصاديين في شركة «كيه.بي.إم.

جي» بالمملكة المتحدة، إن الزيادات 
فــي تــكــالــيــف الـــغـــذاء والــطــاقــة، هــذا 
ــقــــدرة  الــ تــــراجــــع  إلــــــى  الـــــعـــــام، أدت 
الشرائية للأسر. وتوقعت الشركة 
دخول البلاد في حالة ركود، خلال 

الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.
وأظـــــهـــــرت الأرقــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
ــاءات  الـــصـــادرة عـــن مــكــتــب الإحـــصـ
الوطنية انكماش الاقتصاد بنسبة 
ــالـــث مــن  ــثـ الـ ــع  ــربــ الــ ــــلال  ٠٫٢ ٪، خـ
العام، في الفترة بين يوليو (تموز) 
ــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــاضــــيــــين.  ــتـــمـ ــبـ وسـ
ويجري تعريف الركود الفني بأنه 
عـــبـــارة عـــن ربـــعـــين مــتــتــالــيــين على 

الأقل من الانكماش.
وتتسبب الأزمة الاقتصادية في 
إثــارة موجة عنيفة من الإضرابات 
التي شملت عدداً من الفئات. وفي 
خطوةٍ لتلافي مزيد من الخسائر، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أنــه 
تــعــبــئــة ١٢٠٠ عــســكــري  ســـيـــجـــري 
لــيــحــلّــوا مــكــان المُــســعــفــين وعناصر 

ــربــــين، قــبــل  ــــدود المُــــضــ ــــحـ شـــرطـــة الـ
أســـبـــوع جــديــد تــتــخــلــلــه إضـــرابـــات 

عدة.
وتشهد بريطانيا التي تسجل 
تضخماً يتخطى ١٠ ٪، احتجاجات 
شعبية لا مثيل لها منذ عقود. تطال 
هذه الإضرابات عدة قطاعات؛ منها 
المـــواصـــلات والــصــحــة. وفـــي تحرك 
غــيــر مــســبــوق تــوقــفــت المــمــرضــات 
عـــن الـــعـــمـــل، الــخــمــيــس؛ لــلــمــطــالــبــة 
بـــزيـــادة الأجـــــور وتــحــســين شـــروط 
ــــراب جــديــد  الــعــمــل. وأعـــلـــن عـــن إضـ

يوم الثلاثاء.
ويـــتـــوقـــع المـــســـعـــفـــون الــتــوقــف 
ــن الـــعـــمـــل لـــيـــومـــين فــي  ــم عــ ــ ــــدورهـ بـ
٢١ و٢٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ــرفــــع رواتــــبــــهــــم، كــمــا  لــلــمــطــالــبــة بــ
ســيُــضــرب عناصر شــرطــة الــحــدود 
ــام بــحــلــول نــهــايــة الــســنــة.  ــ لـــعـــدة أيـ
واتخذت تدابير ليحل ١٢٠٠ عنصر 

حة مكان العاملين  من القوات المسلَّ
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي وشــــرطــــة 
الحدود، كما ذكرت رئاسة الوزراء. 
أكــثــر مــن ألف  كما سيجري تعبئة 

موظف من القطاع العام.
ــقـــــــد رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء  ــ ــ ــتـ ــ ــ وانـ
ــــاك، فــي  ــــونـ الـــبـــريـــطـــانـــي ريـــشـــي سـ
صحيفة «ذا صن»، الأحد، «النقابات 
الـــتـــي تــتــســبــب بـــالـــبـــؤس لــلــمــلايــين 
مــع إضـــراب فــي وســائــل النقل على 
وجه الخصوص، في توقيت قاس 
بــمــنــاســبــة عــيــد المــــيــــلاد». وأضــــاف 
رئيس الوزراء المحافظ: «عُرض على 
عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة وعناصر 
الحدود صفقات عادلة - ومعقولة 
على دافعي الضرائب». وقال: «يريد 
عــدد مــتــزايــد مــن أعــضــاء النقابات 

التوصل إلى اتفاق».
ــة الــــجــــيــــش  ــ ــئـ ــ ــبـ ــ وبـــــــــشـــــــــأن تـــــعـ
ــال رئــيــس  لاســـتـــبـــدال المـــضـــربـــين، قــ

أركـــان الــدفــاع الأمــيــرال سير توني 
ــراف»:  ــغــ ــلــ راداكـــــــــــين، لــصــحــيــفــة «تــ
ــتــــــيــــــاط. لـــديـــنـــا  ــا قـــــــــوة احــــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ «لـ
انشغالات ونقوم بمهامّ جمة باسم 
الأمــــة. علينا الــتــركــيــز عــلــى دورنـــا 

الأساسي».
ــعـــت  ـ

ّ
وفــــــي شــــــأن مـــســـتـــقـــلّ، وق

ألمانيا ودول بحر الشمال الأخــرى 
اتفاقية مــع بريطانيا بشأن طاقة 
الــــــريــــــاح الــــبــــحــــريــــة، يـــــــوم الأحـــــــد؛ 
للسماح بإقامة مزارع رياح بحرية 
مشتركة ومشروعات للربط وإنتاج 
الــهــيــدروجــين. وتــســاعــد الاتــفــاقــيــة 
ــهــــربــــاء وواردات  ــكــ الــ ــيــــد  تــــولــ فـــــي 
الهيدروجين في المستقبل. وقالت 
المــنــاخ،  وزارة الاقــتــصــاد وحــمــايــة 
فــي بــرلــين، إن وزيــر الــدولــة بــوزارة 
الاقـــتـــصـــاد وحــمــايــة الــبــيــئــة سفين 

ع الاتفاقية.
ّ
جيجولد وق

وانتهت عضوية بريطانيا في 

مجموعة تعاون طاقة بحر الشمال 
بــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
ــه كــانــت  ــذا يــعــنــي أنـ ــــي. وهــ ــ الأوروبـ
إلــى إطــار عمل جديد  هناك حاجة 
للتعاون في مجال الطاقة البحرية. 
ونقل بيان عن جيجولد قوله: «نحن 
سعداء جداً لعودة المملكة المتحدة 
إلــــى مــجــمــوعــة تـــعـــاون طـــاقـــة بحر 
أنــه سيكون  الشمال»، وهــذا يعني 
من الممكن تطوير مشروعات بحرية 
مشتركة ملموسة «مع هذه الدولة 
المــهــمــة»، وهــو مــا سيفيد  الشريكة 
أيضاً إمـــدادات الكهرباء الخضراء 

الألمانية.
وبــالإضــافــة إلــى ألمــانــيــا، تضم 
مجموعة تعاون طاقة بحر الشمال 
كلاً من بلجيكا والدنمارك وفرنسا 
وأيــرلــنــدا ولــوكــســمــبــورغ وهــولــنــدا 
ــنـــرويـــج والـــســـويـــد والمــفــوضــيــة  والـ

الأوروبية.

صف من سيارات الإسعاف المتوقفة أمام مستشفى بمدينة ليفربول البريطانية قبيل إضراب لطواقم الإسعاف والتمريض (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٤اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٠٩٣ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٠

وليد خدوري

توسع عالمي ضخم لصناعة الغاز المسال
الــحــرب الأوكــرانــيــة والــتــطــورات الجيوسياسية  أدت 
النابعة عنها، ولا سيما حظر صــادرات الغاز الطبيعي 
المــدى تمتد ما بين  المصدرة عبر شبكات أنابيب طويلة 
روســيــا وأقــطــار الــســوق الأوروبـــيـــة المــشــتــركــة، إلــى تدفق 
الــــدولارات سنوياً لصناعة إنتاج  المــلــيــارات مــن  عــشــرات 
وتــصــديــر الـــغـــاز المـــســـال، وفـــق تــقــريــر لــشــركــة «رايــســتــاد 

إنرجي» النرويجية لأبحاث الطاقة. 
وتشير «رايستاد إنرجي»، في التقرير، إلى أن قيمة 
الاستثمارات المتوقعة في إنتاج وتصنيع الغاز المسال 
في عام ٢٠٢٤ سترتفع إلى نحو ٤٢ مليار دولار سنوياً، 
أو حوالي زيــادة ٢٠ مرة عن معدلها في عام ٢٠٢٠ (سنة 
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة العالمية،  الــجــائــحــة حــيــث تقلصت 
ومــعــهــا انــخــفــضــت الاســتــثــمــارات فـــي عـــدد مـــن المــجــالات 

الاقتصادية العالمية). 
وأشارت «رايستاد إنرجي» إلى أن هذه القفزة الهائلة 
في الاستثمارات العالمية للغاز المسال سببها الرئيس هو 
«محاولة تخلي أو تقليص معظم الدول في أوروبا وآسيا 
عن الاستمرار في استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب، 
باستثناء مهم وهــو الصين». وجــرى نشر ملخص واف 
عــن الــتــقــريــر فــي الــنــشــرة الــبــتــرولــيــة الــبــاريــســيــة «بــتــرو-

ستراتيجيز».
وتضيف «رايستاد إنرجي» أن الاستثمارات السنوية 
المــســال تقدر بنحو ٢٧ مليار  الــغــاز  الحالية فــي صناعة 
دولار في كل من عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢. هــذا، بينما يتوقع 
ازديــاد الاستثمارات إلى حوالي ٣٢ مليار دولار في عام 
٢٠٢٣، ومن ثم ستبلغ الاستثمارات ذروتها عند ٤٢ مليار 
دولار في ٢٠٢٤، لتشهد بعدها انخفاضاً تدريجياً خلال 
السنوات اللاحقة، حيث يتوقع عودة معدل الاستثمارات 
إلى ٢٫٣ مليار دولار في عام ٢٠٢٩، ليرتفع بعدها إلى ٢٠ 

مليار دولار في ٢٠٣٠.
يعود السبب في عدم توقع «رايستاد إنرجي» إعادة 
ارتفاع معدل الاستثمار السنوي في صناعة الغاز المسال 
لمستواه العالي في عام ٢٠٢٤، للاهتمام الــذي سيحصل 
عندئذ بالصناعات التقنية ذات الانبعاثات الكربونية 
المــنــخــفــضــة، بـــدلاً مــن صــنــاعــتــي الــغــاز الطبيعي والــغــاز 

المسال. 
رغم ذلك تؤكد «رايستاد إنرجي» أن الغاز سيستمر 
يشكل عاملاً مهماً في السلة الهجينة التي ستزود الطاقة 
لتوليد الكهرباء في عدد من دول العالم. هذا رغم الإصرار 
على تصفير الانبعاثات مــن خــلال تقليص دور الوقود 

الأحفوري.
وتشير إحصاءات «رايستاد إنرجي» إلى أنه يتوقع 
ازديــاد الطلب العالمي على الغاز بنحو ١٢٫٥ ٪ بين الآن 
وعـــام ٢٠٣٠، إذ مــن المــتــوقــع أن يـــزداد الطلب مــن نحو ٤ 
إلــى حوالي  تريليونات متر مكعب في الوقت الحاضر، 
٤٫٥٠ تريليون متر مكعب، إذ يتوقع استقرار الطلب في 
شمال وجــنــوب أميركا خــلال عقد الثلاثينات. لكن، في 
الوقت نفسه، يتوقع حصول زيادة حادة في الطلب على 
الغاز في منطقة آسيا - الباسفيك بنحو ٣٠ ٪ إلى ١٫١٦ 
تريليون متر مكعب، مقارنة بحوالي ٩٠٠ مليار متر مكعب 

في الوقت الحاضر. 
لــكــن، مــن المــهــم الانــتــبــاه إلــى الأرقـــام السابق ذكــرهــا، 
فالكثير سيعتمد على كيفية نقل الغاز، مسالاً (بالناقلات 
المتخصصة)، أو طبيعياً (بالأنابيب الطويلة المدى). وتدل 
أرقـــام «رايــســتــاد إنــرجــي» على أنــه بالنظر إلــى التوسع 
الــغــاز،  فــي تــصــديــر واســتــيــراد  الــضــخــم للبنى التحتية 
فإنه من المتوقع أن ترتفع صادرات الغاز المسال إلى نحو 
٦٣٦ مليار طن/ سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠، مقارنة بمعدل 
التصدير الحالي البالغ ٣٨٠ مليار طن/ سنوياً لعام ٢٠٢١. 
إنــتــاج الغاز  وتــتــوقــع «رايــســتــاد إنــرجــي» أن تبلغ ذروة 

المسال ٧٠٥ مليارات طن/ سنوياً في عام ٢٠٣٤.
وفيما يتعلق بطاقة الصادرات للدول المعنية، تتوقع 
ــات المــتــحــدة، خــلال  «رايــســتــاد إنـــرجـــي» أن تــشــيــد الـــولايـ
السنوات المقبلة، الطاقة الأضخم في مجال الغاز المسال، 
منتهزة فرصة زيادة الطلب على غازها المسال في الأسواق 
الأوروبية والآسيوية. ومما يساعد الولايات المتحدة في 
زيــادة طاقتها التصديرية للغاز المسال وتشييد البنى 
الــلازمــة لذلك هــو استفادتها مــن زيـــادة أسعار  التحتية 
الــغــاز. فعلى سبيل المــثــال، يتوقع فــي عــام ٢٠٢٤ تدشين 
بـــاس» للغاز المــســال (كلفة التشييد ١٠  منشأة «غــولــدن 
مليارات دولار)، وتــدشــين منشأة «بــلاك ماينس» (كلفة 
التشييد ١٣٫٢ مليار دولار) في عام ٢٠٢٥. وتشير «رايستاد 
إنرجي» كذلك إلى أن كلاً من قطر وموزامبيق (التي بدأت 
التصدير حديثاً) وروسيا ستلعب أيضاً دوراً عالمياً في 

صناعة تصدير الغاز المسال. 
لكن سيعتمد دور روسيا في صناعة الغاز المسال على 
إمكانياتها في الانتهاء من تشييد مشروع «الغاز المسال-٢ 
القطبي»، المهدد حالياً بالعقوبات الغربية عليها من قِبل 

الحكومات الغربية.

توقعات قياسية للموازنة وسط اعتراضات شعبية

اليابان تدعم انضمام الاتحاد الأفريقي لـ «مجموعة العشرين»
ــــوزراء الياباني  الـ قـــال رئــيــس 
فــومــيــو كــيــشــيــدا، يـــوم الاثــنــين، إن 
ــــلاده ســتــدعــم انــضــمــام الاتـــحـــاد  بـ
الأفـــريـــقـــي إلــــى مــنــتــدى مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن لأكــبــر الاقـــتـــصـــادات في 
العالم. وأضاف أن انضمام الاتحاد 
ــقــــي لــلــمــجــمــوعــة أمـــــر مــهــم  الأفــــريــ
الــدور المتزايد للدول  «بالنظر إلى 

الأفريقية في المجتمع الدولي».
وقال كيشيدا إن اليابان اتفقت 
أيــضــاً مــع السنغال على التعاون 
المــــوارد وتعزيز  فــي مــجــال تنمية 
اســتــثــمــارات الــشــركــات الــيــابــانــيــة. 
وقال للصحافيين بعد اجتماع مع 
الرئيس السنغالي ماكي سال في 
طوكيو: «أكدنا بناء علاقة شاملة 

أخرى بين اليابان والسنغال».
داخــلــيــاً، مــن المــرجــح أن تبلغ 
قيمة مــوازنــة اليابان للعام المالي 
ابــتــداء مــن أبــريــل (نيسان)  المقبل، 

يـــقـــدر  ــاً  ــيـ ــيـــاسـ قـ ٢٠٢٣، مـــســـتـــوى 
بنحو ١١٤ تريليون ين (٨٣٤ مليار 
المــقــرر أن يرتفع  دولار)؛ حيث مــن 
الإنــفــاق على قــطــاع الــدفــاع ليصل 
لأعــلــى مــســتــوى، كــمــا أن تكاليف 
الأمــــــن الاجـــتـــمـــاعـــي مــســتــمــرة فــي 
الــتــصــاعــد، وذلــــك حــســبــمــا ذكــرتــه 
مصادر على دراية بخطة الموازنة 

يوم الاثنين.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «كــــــيــــــودو» 
اليابانية للأنباء، أنه من المتوقع 
أن تتجاوز الموازنة ١٠٠ تريليون 
يــن للعام الخامس على التوالي، 
وأن تصل لمستوى قياسي للعام 
الـــــــ١١ عــلــى الـــتـــوالـــي، مــمــا يظهر 
الصعوبة التي تواجهها اليابان 
المثقلة بالديون، لاستعادة لياقتها 
المـــالـــيـــة. وكـــانـــت المــــوازنــــة الأولـــيـــة 
للعام المالي ٢٠٢٢ قد بلغت ١٠٧٫٦ 

تريليون ين.
ويشار إلى أن رئيس الــوزراء 
الــيــابــانــي فوميو كيشيدا يسعى 

لتعزيز الإنفاق على قطاع الدفاع، 
إلــى نحو ٤٣ تريليون ين  ليصل 
على مــدار الخمسة أعــوام المقبلة، 
عــقــب أن وافـــــق مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ــائـــق  ــلـــى وثـ ــي، عـ ــ ــاضـ ــ الـــجـــمـــعـــة المـ
جديدة بشأن الدفاع والأمن، بهدف 
تــعــزيــز الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة للبلاد 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات المــتــصــاعــدة 
من الصين وكوريا الشمالية. ومن 
المتوقع ارتفاع موازنة الدفاع لعام 
إلــى نحو ٦٫٨ تريليون ين،   ٢٠٢٣
مــقــارنــة بـــــ٥٫٤ تــريــلــيــون يــن الــعــام 

الجاري.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة «كــــــيــــــودو» 
لـــلأنـــبـــاء قــــد أفــــــــادت بـــــأن أغــلــبــيــة 
الــشــعــب الــيــابــانــي لا تــدعــم زيـــادة 
ــرائـــب لــتــمــويــل الـــتـــوســـع في  الـــضـ
الإنـــفـــاق الــعــســكــري، وذلــــك حسب 
اســتــطــلاع أجــرتــه الــوكــالــة بعدما 
أعــلــنــت الــحــكــومــة أكــبــر زيــــادة في 
الإنفاق العسكري في اليابان منذ 

الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت اليابان يوم الجمعة 
خطة إنفاق عسكري قيمتها ٣٢٠ 
مليار دولار، لشراء صواريخ قادرة 
ــــرب الــــصــــين، ولــتــجــهــيــز  ــلـــى ضــ عـ
الــــبــــلاد لأي صـــــــراع مـــحـــتـــمـــل؛ إذ 
أجــجــت اخــتــبــارات الــصــواريــخ في 
كوريا الشمالية القريبة، ومطالبة 
ــايـــوان،  الـــصـــين بــالــســيــادة عــلــى تـ
وغـــزو روســيــا أوكــرانــيــا، مخاوف 

من اندلاع حرب.
وقال رئيس الوزراء إن اليابان 
تقف عند «مفترق طرق تاريخي»، 
الـــعـــســـكـــري  وإن زيـــــــــادة الإنـــــفـــــاق 
مــن خـــلال تقليل الــتــكــالــيــف ورفــع 
الــضــرائــب «ردي عــلــى الــتــحــديــات 

الأمنية العديدة التي نواجهها».
وعارض نحو ٦٥ في المائة من 
المــشــاركــين فــي الاســتــطــلاع زيـــادة 
الضرائب من أجــل تعزيز الإنفاق 
العسكري، بينما قال ٨٧ في المائة 
إلــى  لــلــحــاجــة  إن تفسير كــيــشــيــدا 

زيادة الضرائب لم يكن كافياً.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

طلاب يسيرون في أحد الممرات بجامعة طوكيو (أ.ف.ب)

يهدف لتعزيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين البلدين

اتفاق سعودي ـ أذربيجاني لتأسيس مجلس أعمال مشترك
أعلن اتحاد الغرف السعودية 
ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة 
والمتوسطة في أذربــيــجــان، أمس 
ــيــــع اتـــفـــاقـــيـــة  الاثــــــنــــــين، عـــــن تــــوقــ
لتأسيس مجلس أعمال سعودي 
أذربــيــجــانــي مــشــتــرك، فــي خطوة 
ــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة بــين  لـــتـــعـــزيـــز الــ
المــمــلــكــة وجــمــهــوريــة أذربــيــجــان، 
الــتــعــاون التجاري  وزيــــادة حجم 

والاستثماري بين البلدين.
ــيــــع الاتـــفـــاقـــيـــة  ويـــــأتـــــي تــــوقــ
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع أعـــــمـــــال الـــــــــدورة 
الــــســــابــــعــــة لـــلـــجـــنـــة الــــســــعــــوديــــة 
الأذربيجانية المشتركة المنعقدة 
ــو، حـــيـــث جـــرت  ــاكــ بـــالـــعـــاصـــمـــة بــ
مـــراســـم الــتــوقــيــع بــحــضــور وزيـــر 
الاستثمار المهندس خالد الفالح، 
حيث يعكس ذلــك رغــبــة البلدين 
ــال فـــي الارتـــقـــاء  ــمــ وقـــطـــاعـــي الأعــ
ــادلات الـــتـــجـــاريـــة  ــبــــ ــتــــ بـــحـــجـــم الــــ

والاستثمارية.
وسيضطلع مجلس الأعمال 
المــشــتــرك بــالــعــديــد مـــن الأنــشــطــة 
الـــتـــجـــاريـــة والـــتـــرويـــجـــيـــة بــشــكــل 
منهجي في مجال تعزيز وتوسيع 
الــتــجــارة والــتــعــاون الاقــتــصــادي 
الأذربيجاني السعودي بالتركيز 
عــلــى الـــقـــطـــاعـــات المــســتــهــدفــة في 
أجــنــدة الــتــعــاون الاقــتــصــادي في 
ــر مــنــصــة  ــيـــوفـ ــا سـ ــمـ الـــبـــلـــديـــن، كـ
ــمـــــــال الــــســــعــــوديــــين  لــــــرجــــــال الأعـــــ
ــلـــتـــعـــريـــف  والأذربــــــيــــــجــــــانــــــيــــــين لـ
ــج لأنــشــطــتــهــم وإقـــامـــة  ــرويــ ــتــ والــ

شراكات تجارية.
ـــى مــجــلــس الأعـــمـــال 

َ
وســـيُـــعـــن

المـــشـــتـــرك بــفــتــح مـــجـــالات نــوعــيــة 
جــــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي، 
وتــســهــيــل الــتــفــاعــل المــســتــمــر بين 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ ــــي الأعــــــــمــــــــال الـ ــاعـ ــ ــــطـ قـ
والأذربــــيــــجــــانــــي، والـــعـــمـــل عــلــى 
ــتــــحــــديــــات والمــــعــــوقــــات،  إزالـــــــــة الــ
فــضــلاً عــن تــبــادل المــعــلــومــات عن 
الأســــواق والــفــرص الاستثمارية 

ــكــــين الــــشــــراكــــات  ــمــ المـــــتـــــاحـــــة، وتــ
التجارية والاستثمارية، وتقديم 
الـــتـــوصـــيـــات لــلــجــهــات المــخــتــصــة 
فـــي الــبــلــديــن لــتــحــســين الــعــلاقــات 
الاقتصادية، وتشجيع المشاركة 
في المعارض والمنتديات وتبادل 

الزيارات والوفود التجارية.
ــيـــة عـــلـــى أن  ــاقـ ــفـ ونـــصـــت الاتـ
ــلــــس الأعـــــــمـــــــال مــن  يــــتــــكــــون مــــجــ
ــال  ــمــ ــــاب الأعــ ــــحـ ــــن أصـ مـــمـــثـــلـــين مـ

الــــســــعــــوديــــين والأذربـــيـــجـــانـــيـــين 
المهتمين بالاستثمار والتجارة، 
ويعقد المجلس اجتماعات دورية 
فـــي الـــريـــاض وبـــاكـــو تُــنــاقــش من 
خلالها فــرص التعاون التجاري 

والاستثماري بين البلدين.
وتشكل «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
والبيئة والــحــوافــز الاستثمارية 
الــتــي تقدمها فــرصــاً استثمارية 
واعـــــــــــــــــدة لأصـــــــــحـــــــــاب الأعــــــــمــــــــال 

الأذربـــيـــجـــانـــيـــين فـــي الـــعـــديـــد من 
القطاعات الاقتصادية، كما يوفر 
تأسيس مجلس أعمال سعودي 
أذربــيــجــانــي فــرصــة ثــمــيــنــة أمـــام 
الشركات الأذربيجانية للتعامل 
مــع الــســوق الــســعــودي الـــذي يعد 
واحداً من أسرع الأسواق التجارية 

نمواً في العالم.
مــن جــانــب آخـــر، نــظــم اتــحــاد 
ــغــــرف الـــســـعـــوديـــة، بـــمـــقـــره فــي  الــ

الــريــاض، لقاءً موسعاً لصندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة مــع رؤســاء 
وأعضاء الغرف التجارية واللجان 

الوطنية ومجالس الأعمال.
ونــاقــش الــلــقــاء الــتــعــاون بين 
ــل تـــفـــعـــيـــل دور  الـــجـــانـــبـــين وســــبــ
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الـــســـعـــودي في 
مشروعات واستثمارات صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الــحــالــيــة 
ــادة المــحــتــوى  ــ والمــســتــقــبــلــيــة، وزيــ
المحلي في مشروعات الصندوق 

ومشترياته.
وأكد اتحاد الغرف السعودية 
خــــلال الـــلـــقـــاء عــلــى فــاعــلــيــة نهج 
ــقـــطـــاعـــين الـــعـــام  ــة بــــين الـ ــراكــ الــــشــ
والــخــاص، وأهمية التواصل مع 
ــارات الــعــامــة  ــمـ ــثـ ــتـ صـــنـــدوق الاسـ
فــي دعـــم مــســيــرة قــطــاع الأعــمــال، 
وإيجاد الفرص الاستثمارية له، 
وتوفير المبادرات التي تسهم في 
ــعـــدلات نــمــو إيــجــابــيــة  تــحــقــيــق مـ
ــا يــحــقــق  ــمــ ــــاص بــ ــخــ ــ لـــلـــقـــطـــاع الــ
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

وســـلـــط الـــلـــقـــاء الــــضــــوء عــلــى 
مشروعات صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة والـــفـــرص المــتــاحــة لــقــطــاع 
الــســعــودي فيها، وكيفية  الأعــمــال 
استفادة القطاع منها، بما في ذلك 
آليات التأهيل والتقديم للمشاريع، 
فضلاً عن استعراض الدور المحوري 
للصندوق محركاً أساسياً للنمو 
الاقتصادي في تنمية الاستثمارات 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة وقـــيـــادة خطة 
التحول الوطني وتنويع الاقتصاد 

السعودي.

توقيع اتفاقية تأسيس مجلس أعمال سعودي - أذربيجاني مشترك لتعزيز حركة التجارة والاستثمار في البلدين (الشرق الأوسط)

باكو: «الشرق الأوسط»

فنلندا لشراكة استراتيجية مع السعودية 
في الهيدروجين والطاقة الخضراء

الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تتطلع فيه فنلندا إلى 
الاستراتيجية  تعظيم شراكتها 
مع السعودية، كشفت دبلوماسية 
تــتــجــه  ــة أن هـــلـــســـنـــكـــي  ــديـ ــنـ ــلـ ــنـ فـ
ــتــــبــــادل الــطــلابــي  إلـــــى تــكــثــيــف الــ
ــثــــــمــــــارات  والـــــســـــيـــــاحـــــة والاســــــتــــ
الفترة  والتجارة مع الرياض في 
المـــقـــبـــلـــة، مــبــيــنــة أن المـــشـــروعـــات 
ــة فــــي بــرنــامــج  ــدرجــ الــضــخــمــة المــ
«رؤية ٢٠٣٠»، تقدم لبلادها فرصاً 
تجارية واســعــة النطاق لمختلف 

الشركات الفنلندية.
وقالت إينو أريكا فيلجانين، 
الــــــســــــفــــــيــــــرة الـــــفـــــنـــــلـــــنـــــديـــــة لــــــدى 
«الــشــرق الأوســـط»:  الــســعــوديــة، لـــ
«ســتــكــون فنلندا شــريــكــاً ممتازاً 
ــداف رؤيـــة المملكة  فــي تحقيق أهـ
٢٠٣٠ في عدد من المجالات؛ حيث 
تــتــصــدر دول الــعــالــم فــي الــعــديــد 
مــن القطاعات المستهدفة، ســواء 
كـــانـــت تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات 
والاتــصــالات والرقمنة والتعليم 
والرعاية الصحية وحلول الطاقة 
ــاب  ــ ــعـ ــ ــة الألـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ـــددة وصـ ــجــ ــ ــتـ ــ المـ
اقــتــصــاداتــنــا  والـــضـــيـــافـــة، إذ إن 
وقــطــاعــاتــنــا الــتــجــاريــة يــكــمــل كل 

منهما الآخر».
وتــابــعــت أن الــســعــوديــة أهــم 
وجهة تصدير لفنلندا في منطقة 
الخليج، مشيرة إلى أن صادرات 
إلــى السعودية بلغت في  بلادها 
عــام ٢٠٢١ مــا قيمته ٢٩٨ مليون 
يورو، معظمها من السلع، بينما 
لا تزال حصة الخدمات محدودة.

ووفــــــــق فـــيـــلـــجـــانـــين، تــشــمــل 
مـــجـــالات الــتــعــاون الــجــديــدة بين 
ــلــــديــــن: الألـــــعـــــاب والــــريــــاضــــة  ــبــ الــ
الإلكترونية والصحة والرفاهية، 

مــتــطــلــعــة إلــــى تـــعـــاون مــكــثــف في 
ــات الأخــــــــرى  ــطـــــاعـــ ــقـــ مـــخـــتـــلـــف الـــ
ــريــــب، مــوضــحــة  ــقــ بــالمــســتــقــبــل الــ
يــلــعــب دوراً  الــســيــاحــة  قـــطـــاع  أن 
أساسياً فــي رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، 
ما ولّد نطاقاً واسعاً للمشروعات 
ــلــــة  المــــخــــتــــلــــفــــة، قــــصــــيــــرة وطــــويــ
ــشـــــاء بــالمــمــلــكــة.  ــيـــد الإنـــ الأجـــــــل قـ
واستطردت: «هناك متسع كبير 
لــزيــادة السياحة مــن فنلندا إلى 

السعودية والعكس أيضاً».
اتــجــاه للتعاون  وكشفت عــن 
فـــــــــــي مـــــــــــجـــــــــــالات الــــــصــــــنــــــاعــــــات 
ــيــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
والــتــعــديــن والاقـــتـــصـــاد الأخــضــر 
والهيدروجين والطاقة المتجددة، 
مضيفة: «كل هذه المجالات تنطوي 
عــلــى إمـــكـــانـــات كــبــيــرة لــلــتــعــاون 
بـــين بــلــديــنــا... تــتــمــتــع الــشــركــات 
الـــفـــنـــلـــنـــديـــة بــــقــــوة فـــــي مـــجـــالات 
ـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والــرقــمــنــة  ــذكـ الــ
مــثــل شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس، 
والشبكات الحيوية والاقــتــصــاد 

الدائري وإنتاج الطاقة الخضراء 
وتكنولوجيا التعدين ومعالجة 
المعادن بطريقة مستدامة، بجانب 
القيم والحلول الخضراء لإنتاج 
ــة المــــتــــجــــددة الآخـــــــــذة فــي  ــاقــ ــطــ الــ

الارتفاع أيضاً في فنلندا».
ــلام الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــي كــ ــأتــ يــ
الفنلندية في وقت تم إجراء عدد 
مــــن الـــــزيـــــارات الـــنـــاجـــحـــة رفــيــعــة 
ــلــــديــــن الــــعــــام  ــبــ المــــســــتــــوى بـــــين الــ
الـــوزاري؛  الــجــاري على المستوى 
حيث زار وزير التجارة الخارجية 
فــيــل ســكــيــنــاري الـــريـــاض مــرتــين 
خلال العام، كما قام وزير التجارة 
السعودي ماجد القصبي بزيارة 
لهلسنكي عــلــى رأس وفـــد كبير 
مؤخراً، كذلك زار وزير الاقتصاد 
والـــتـــخـــطـــيـــط الـــســـعـــودي فــيــصــل 

الإبراهيم هلسنكي أخيراً.
ومع ذلك، وفق فيلجانين، فإن 
فنلندا وخبراتها ليست معروفة 
على نطاق واسع في السعودية، 
ــة بــفــنــلــنــدا  ــرفــ ــعــ حـــيـــث زيـــــــــادة المــ
وعروضها هنا في السعودية هي 
مجال تركيز السفارة، كاشفة عن 
هــدف تحسين العلامة التجارية 
لبلدها من خلال مجموعة واسعة 
من الطرق كالطعام ونمط الحياة 
والـــثـــقـــافـــة والأفــــــــلام والـــريـــاضـــة، 
فضلاً عن تكثيف التبادل الطلابي 
ــثــــــمــــــارات  والـــــســـــيـــــاحـــــة والاســــــتــــ

والتجارة بين البلدين.
فــيــلــجــانــين: «تــشــارك  وزادت 
الشركات الفنلندية والخبراء في 
الــتــي تنظمها المملكة،  الأحـــــداث 
كــــالأحــــداث المــقــبــلــة مــثــل مــنــتــدى 
مستقبل المعادن في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٣ ومــنــتــدى الــعــالمــي 
(لــيــب) فــي فبراير (شــبــاط)   Leap

المقبل».

إينو أريكا فيلجانين السفيرة 
الفنلندية لدى السعودية 

(الشرق الأوسط)

الإمارات تتوقع 
نمو الاقتصاد الوطني إلى ٧٫٦٪

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

رفع مصرف الإمارات المركزي 
تـــقـــديـــراتـــه لــنــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي فــــي الـــبـــلاد 
إلـــى ٧٫٦ فــي المــائــة بــنــهــايــة الــعــام 
تــقــديــراتــه  الـــجـــاري ٢٠٢٢، مــقــابــل 
الــســابــقــة الــبــالــغــة ٦٫٥ فـــي المــائــة، 
وذلك نتيجة الأداء القوي لبعض 
القطاعات غير النفطية ومن بينها 
الــســيــاحــة والــضــيــافــة والــعــقــارات 

والنقل والتصنيع.
وتوقع المصرف المــركــزي، في 
تــقــريــر المـــراجـــعـــة الــربــعــيــة لــلــربــع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، نمو 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي غــيــر 
النفطي بنسبة ٦٫١ في المائة في 
المـــائـــة في  فـــي  ٢٠٢٢، مــقــابــل ٤٫٣ 
تقديراته السابقة، فيما توقع نمو 
الناتج المحلي الإجمالي النفطي 

بنسبة ١١ في المائة في ٢٠٢٢.
ــــح الــتــقــريــر أن الــنــاتــج  وأوضـ
المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي 
واصل نموه بوتيرة قوية في الربع 
الثالث من العام الجاري بعد زيادة 
قوية في النصف الأول من العام، 
ــادة إنــــتــــاج الــنــفــط،  ــزيــ مـــدفـــوعـــاً بــ
إلــى التحسن الملحوظ  بالإضافة 
ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنــ ــي الــ ــ فـ
مستفيداً  النفطي  غير  الحقيقي 
الــقــيــود المتعلقة  ــة معظم  مــن إزالــ
بجائحة «كوفيد – ١٩» بالإضافة 
إلـــى الانــتــعــاش فـــي قــطــاع السفر 
ــار  ــ والــســيــاحــة الــعــالمــيــين والازدهــ
ــارات والـــبـــنـــاء  ــقــ ــعــ فــــي قـــطـــاعـــي الــ
وتوسيع أنشطة التصنيع، فضلاً 

عن الأحداث العالمية.
ــــى تــعــديــل  ــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـ ولـ
تـــوقـــعـــات نــمــو الـــنـــاتـــج الــحــقــيــقــي 
إلـــــى ٣٫٩  لـــيـــصـــل  فــــي عـــــام ٢٠٢٣ 

فــي المــائــة، حيث مــن المتوقع نمو 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي غــيــر 
النفطي بنسبة ٤٫٢ في المائة فيما 
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 
الإجــمــالــي غير النفطي بنسبة ٣ 

في المائة
وذكــــر الــتــقــريــر أن الإيــــــرادات 
الــحــكــومــيــة ارتــفــعــت عــلــى أســـاس 
سنوي بنسبة ٤٦٫٧ في المائة في 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــجــاري 
إلــــى ٣٠٥٫٦ مــلــيــار درهـــم  لــتــصــل 
(٨٣ مليار دولار) نتيجة للزيادة 
ــات  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ فـــــــي الــــــضــــــرائــــــب والمـ
الاجتماعية، فيما ارتــفــع الإنفاق 
الحالي على أساس سنوي بنسبة 
٦٫١ في المائة في النصف الأول من 
العام الجاري ليبلغ ١٨٠٫١ مليار 
درهــــم (٤٩ مــلــيــار دولار) مــقــارنــة 
بــنــمــو بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة خــلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وتــــــطــــــرق الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
ــفــــادت مــــن وجــــود  ــتــ الإمــــــــــارات اســ

ــاع خـــــــاص حـــــيـــــوي، تـــدعـــمـــه  ــ ــطـ ــ قـ
إصــــلاحــــات شــامــلــة وســـــوق عمل 
جــاذب لأفضل المواهب، ويواصل 
القطاع المصرفي دوره في تحفيز 
الــخــاص، حيث ارتفع  الاستثمار 
الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 
٤٫٩ في المائة على أســاس سنوي 
بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

ولــــفــــت إلــــــى ارتــــــفــــــاع مـــؤشـــر 
مديري المشتريات في الدولة إلى 
٥٦٫٧ فـــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) بالمقارنة مع ٥٥٫٤ في شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، وهـــو مـــا يــدل 
عــلــى تــحــقــيــق نــمــو لــلــشــهــر الـــــ٢٣ 
على التوالي في القطاع الخاص 
غير النفطي، بمتوسط مستوي 
لــلــمــؤشــر مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام بــلــغ 
٥٥٫٥ حتى شهر أكتوبر الماضي، 
مشيراً إلى توسع حاد في النشاط 
التجاري غير النفطي حيث أفادت 
الشركات بأن ارتفاع طلب العملاء 

عزز الإنتاج.

البنك المركزي الإماراتي يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي 
فوق تقديراته السابقة (الشرق الأوسط)
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شاشة كبيرة و٨ سماعات مبهرة... عمر ممتد للبطارية وتصميم أنيق

 «أونر باد ٨»... أفضل جهاز لوحي للترفيه بمزايا متقدمة وسعر معتدل

انتشرت الهواتف الجوالة من الفئة 

المــتــوســطــة الــتــي تــقــدم مــســتــويــات أداء 

عالية نسبياً بسعر معتدل. ولكن هذا 

الأمر لم يطبق بشكل موسع في الأجهزة 

الــلــوحــيــة؛ حــيــث تــنــحــاز تــلــك الأجــهــزة 

فــائــقــة الأداء،  لــلــفــئــتــين مــنــخــفــضــة أو 

مــع وجــود متواضع للفئة المتوسطة. 

 «(٨ Honor Pad) ولكن جهاز «أونر باد ٨

يقدم مستويات أداء مرتفعة، وتقنيات 

متقدمة لتجسيم الصوتيات، وترابطاً 

مع الهواتف الجوالة لتبادل البيانات، 

في تصميم أنيق وعمر ممتد للبطارية. 

ــــط» الجهاز  واخــتــبــرت «الـــشـــرق الأوسـ

طلق أخيراً في المنطقة العربية، 
ُ
الذي أ

ونذكر ملخص التجربة:

مزايا متقدمة
> تصميم أنيق: أول ما سيلاحظه 

لــدى حمل الجهاز هو سمكه  المستخدم 

المنخفض وتصميمه الأنــيــق وشاشته 

خدم الألمنيوم 
ُ
الكبيرة والواضحة. واست

فــــي هـــيـــكـــل الــــجــــهــــاز لمـــنـــحـــة مــــزيــــداً مــن 

الصلابة والأناقة والسرعة في التبريد، 

مع تقديم زوايا منحنية لتسهيل حمله 

لفترات مطولة. وزن الجهاز معتدل وغير 

متعب في جلسات الاستخدام الممتدة.

ويقدم الجهاز زراً لقفله وتشغيله، 

وزريــــن لــتــعــديــل درجـــة الــصــوتــيــات، مع 

وضـــع الــكــامــيــرا الأمــامــيــة فــي المنتصف 

لتسهيل إجــراء مكالمات الفيديو، بينما 

ــوء  ــ ــرا الـــخـــلـــفـــيـــة وضـ ــيــ ــامــ ــكــ ــت الــ ــ ــعـ ــ ضـ
ُ

و

«فلاش» في الزاوية كي لا يعوقا حمله  الـ

لدى تصوير البيئة من حول المستخدم. 

وتبلغ نسبة الشاشة إلى هيكل الجهاز 

٨٧ في المائة، وهي نسبة كبيرة ومريحة 

ــــراف  ــكـــون الأطــ تـ ــتـــخـــدام، دون أن  لـــلاسـ

السوداء (Bezels) كبيرة أو مزعجة على 

الإطلاق.

ـــعـــجـــب 
ُ
ــي قـــــــــــدرات صــــوتــــيــــة: وسـ  <

المستخدم بالقدرات الصوتية المتقدمة 

الــجــهــاز، حيث يدعم  الــتــي يقدمها  جــداً 

لــلــتــجــســيــم   «DTS X: Ultra» تـــقـــنـــيـــة 

مـــن خــــلال ٨ ســـمـــاعـــات جــانــبــيــة تجعل 

مشاهدة عروض الفيديو والاستماع إلى 

الموسيقى وتشغيل الألعاب أمــراً بغاية 

المتعة، دون ملاحظة أي تشويش حتى 

في درجــات الصوت المرتفعة. وكــان من 

السهل تمييز الآلات الموسيقية المختلفة 

التي يتم تشغيلها في آن واحد، مع شعور 

المــســتــخــدم بــحــجــم كــبــيــر لــلــصــوتــيــات، 

وكانت الترددات المتوسطة والجهورية 

بغاية الوضوح والــقــوة. وبالنسبة إلى 

الشاشة، فوضوحها مرتفع؛ وهو أعلى 

مـــن كــثــيــر مـــن الـــشـــاشـــات المــــوجــــودة في 

الأجهزة اللوحية الأخرى.

> تــدرج الألــوان: يقدم الجهاز نمط 

ــوان إلى  ل الألــ
َّ

قـــراءة الــكــتــب، حيث تــحــو

تـــــدرج مـــن الـــلـــونـــين الــــرمــــادي والأســـــود 

لــراحــة عينين أكــبــر فــي جلسات الــقــراءة 

المـــطـــولـــة، وزيــــــادة عــمــر الـــبـــطـــاريـــة. كما 

يدعم الجهاز نمط العمل عبر شاشات 

عدة، بحيث يمكن ربطه مع هاتف جوال 

لـــعـــرض مــحــتــوى شـــاشـــة الـــهـــاتـــف على 

شــاشــة الــجــهــاز الــلــوحــي، ونــقــل الملفات 

وعــــروض الــفــيــديــو بــين الــجــهــازيــن بكل 

ــأي عــمــلــيــات  ســهــولــة. ويــمــكــن الــقــيــام بــ

عــلــى الــهــاتــف مــن خـــلال لــوحــة المفاتيح 

أو الشاشة الخاصة بالجهاز اللوحي، 

ــــع الـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــشـــغـــيـــل المـــوســـيـــقـــى  مـ

الــفــيــديــو المحفوظة  ومــشــاهــدة عــــروض 

على الهاتف الجوال من خلال سماعات 

الجهاز اللوحي، كل ذلك دون الحاجة إلى 

توصيل كابل مخصص ودون استخدام 

أي تــطــبــيــق إضــــافــــي. كــمــا تــســمــح هــذه 

بــالــرد على المكالمات  المــيــزة للمستخدم 

أو إرسال الرسائل النصية مباشرة من 

خلال الجهاز اللوحي.

* تـــقـــنـــيـــات الـــتـــبـــريـــد: كـــمـــا لــوحــظ 

ــرارة الــجــهــاز لــم ترتفع لدى  أن درجـــة حـ

الاســـتـــخـــدام المــكــثــف لمـــدة ســاعــة كــامــلــة، 

وبــقــيــت بــــاردة فــي حــــدود درجــــة حـــرارة 

ــغـــرفـــة. ويــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي ذلـــــك إلـــى  الـ

تــقــنــيــات الــتــبــريــد الــداخــلــيــة واســتــخــدام 

الألمــنــيــوم لتشتيت الــحــرارة، إلــى جانب 

استخدام برمجيات متقدمة ونظم إدارة 

للطاقة تخفض مــن مستويات انبعاث 

الحرارة.

> تطبيقات سريعة: يمكن تشغيل 

التطبيقات بسرعة والتنقل في القوائم 

ــقـــدرة على  الـ إلـــى جــانــب  دون أي بــــطء، 

تشغيل تطبيقات عدة في آن واحــد، مع 

دعم كامل لتطبيقات وخدمات «غوغل» 

«آندرويد»  ومتجر التطبيقات الخاص بـ

ــة بـــالـــكـــامـــل عــن  ــركــ ــال الــــشــ ــفــــصــ بـــعـــد انــ

«هواوي». كما يمكن ربط الجهاز بلوحة 

مفاتيح لاسلكية عبر تقنية «بلوتوث» 

للعمل على الوثائق وكتابة الرسائل من 

خلالها.

إلــى قــدرة  > قــدرة البطارية: ننتقل 

البطارية؛ حيث إنها مبهرة وتستطيع 

ــة مــــن تــشــغــيــل  ــاعــ ــمـــل لـــنـــحـــو ١٤ ســ ــعـ الـ

ــفـــيـــديـــو أو ١٠ ســــاعــــات مــن  الـ عـــــــروض 

تصفح الإنــتــرنــت بشحنة واحــــدة. وتــم 

شحن الجهاز بالكامل وتجربة مشاهدة 

ــــق، ولـــم  ــائـ ــ عــــــروض فـــيـــديـــو لمـــــدة ١٠ دقـ

تــنــخــفــض الــشــحــنــة عـــن ١٠٠ فـــي المــائــة، 

بينما جرى تشغيل عروض «يوتيوب» 

ــفــــضــــت شــحــنــة  لمـــــــدة ٣ ســـــاعـــــات وانــــخــ

بطاريته بنحو ٣٠ في المائة؛ الأمر الذي 

يــدل على كــفــاءة عالية فــي البرمجيات 

وإدارة الطاقة، خصوصاً أن قطر الشاشة 

كبير ويبلغ ١٢ بوصة.

مواصفات تقنية
يبلغ قطر شاشة الجهاز ١٢ بوصة، 

 ٢٠٠٠xوهــي تعرض الــصــورة بدقة ١٢٠٠

بيكسل وبكثافة ١٩٤ بكسل في البوصة، 

وتستطيع عـــرض أكــثــر مـــن مــلــيــار لـــون. 

ويستخدم الجهاز معالج «سنابدراغون 

ــنــــوى (٤ نـــــوى بــســرعــة  ٦٨٠» ثـــمـــانـــي الــ

٢٫٤ غــيــغــاهــرتــز، و٤ أخــــرى بــســرعــة ١٫٩ 

غيغاهرتز)، ويقدم ٦ غيغابايت من الذاكرة 

إلى جانب ٢ غيغابايت إضافية من السعة 

 ممتدة؛ 
ً
التخزينية المخصصة للعمل ذاكرة

الأمـــر الـــذي ينجم عــنــه الــحــصــول عــلــى ٨ 

غيغابايت من الــذاكــرة، و١٢٨ غيغابايت 

من السعة التخزينية المدمجة.

وتــعــمــل الــكــامــيــرا الــخــلــفــيــة بــدقــة ٥ 

ميغابيكسل وتقدم ضــوء فــلاش «إل إي 

دي (LED)» مدمج، وتبلغ دقة الكاميرا 

الأمـــامـــيـــة ٥ مــيــغــابــيــكــســل أيـــضـــاً، وهــي 

الــتــعــرف على وجــه المستخدم  تستطيع 

لإلـــغـــاء قــفــل الـــجـــهـــاز. ويـــقـــدم الــجــهــاز ٨ 

سماعات جانبية للحصول على تجربة 

صوتية مبهرة وقــدرات تجسيم ممتدة، 

ومــيــكــروفــونــاً مــدمــجــاً، مــع دعـــم شبكات 

 «ac»و «n»و «g»و «b»و «a»  «واي فــاي»

و«بلوتوث ٥٫١» اللاسلكي، وهــو يعمل 

بنظام التشغيل «آنــدرويــد ١٢» وواجهة 

الاستخدام «ماجيك يو آي ٦٫١» لتوفير 

تجربة ذكية.

وتبلغ شحنة البطارية ٧٫٢٥٠ ملي 

أمبير – ســاعــة، ويمكن شحنها سلكياً 

بقدرة ٢٢٫٥ واط من خلال منفذ «يو إس 

بي تايب - سي». ويبلغ سمك الجهاز ٦٫٩ 

مليمتر، ويــبــلــغ وزنـــه ٥٢٠ غــرامــاً، وهــو 

يدعم استخدام الأقلام الذكية التي تعمل 

متوفر  الــجــهــاز   .«Capacitive» بتقنية 

بألوان الأزرق والذهبي والأخضر، ويبلغ 

ســعــره ١٫٠٩٩ ريـــال ســعــودي (نــحــو ٢٩٣ 

دولاراً أميركياً).

منافسة متقدمة
ولــــدى مــقــارنــة مــواصــفــات الــجــهــاز 

مع أجهزة من الفئة نفسها، مثل «آيباد 

ميني»، نجد أن «أونر باد ٨» يتفوق في 

قطر الشاشة (١٢ مقارنة بـ٨٫٣ بوصة)، 

والذاكرة ( ٦ زائدا ٢ غيغابايت مقارنة بـ٤ 

غيغابايت)، والسعة التخزينية المدمجة 

(١٢٨ مقارنة بـ٦٤ غيغابايت)، والمعالج 

ــــوى)، والــســمــاعــات (٨  (٨ مــقــارنــة بــــ٦ نـ

مقارنة بسماعتين)، و«بلوتوث» (إصدار 

٥٫١ مقارنة بـ٥٫٠). ويتفوق «آيباد ميني» 

الــشــاشــة (٢٢٦٦x١٤٨٨ مقارنة  فــي دقـــة 

بــــ٢٠٠٠x١٢٠٠ بيكسل)، وكثافة العرض 

(٣٢٧ مقارنة بـ١٩٤ بيكسل في البوصة)، 

والــكــامــيــرتــين؛ الخلفية (١٢ مــقــارنــة بـ٥ 

مــيــغــابــيــكــســل) والأمـــامـــيـــة (١٢ مــقــارنــة 

مك (٦٫٣ مقارنة 
ُ

بـ٥ ميغابيكسل)، والس

بـ٦٫٩ مليمتر)، والوزن (٢٩٣ مقارنة بـ٥٢٠ 

غراماً).

لــدى مقارنته مــع «سامسونغ  أمــا 

أن «أونـــــر  فـــنـــجـــد   ،«١٠٫٥  ٨ إيـــــه  تـــــاب 

بـــاد ٨» يــتــفــوق فـــي قــطــر الــشــاشــة (١٢ 

بــوصــة)، ودقــة الصورة  بــــ١٠٫٥  مقارنة 

 ١٩٢٠xبـــــــــــ١٢٠٠ مـــقـــارنـــة   ٢٠٠٠x١٢٠٠)

بـــيـــكـــســـل)، والمـــعـــالـــج (٤ نــــوى بــســرعــة 

 ١٫٩ بــســرعــة  نــــوى  غــيــغــاهــرتــز و٤   ٢٫٤

 ٢ نــوى بسرعة  بـــ٨  غيغاهرتز، مقارنة 

٢ غيغابايت  غيغاهرتز)، والــذاكــرة (٦ 

ـــ٤ غـــيـــغـــابـــايـــت)، والـــكـــامـــيـــرا  ــ ــقـــارنـــة بـ مـ

بـ٨ ميغابيكسل)،  الخلفية (١٢ مقارنة 

والسماعات (٨ مقارنة بـ٤)، و«بلوتوث» 

بـــ٥٫٠)، والبطارية  ٥٫١ مقارنة  (إصــدار 

(٧٫٢٥٠ مــقــارنــة بــــــ٧٫٠٤٠ مــلــي أمــبــيــر - 

الشحن (٢٢٫٥ مقارنة  ساعة)، وسرعة 

(آنــدرويــد  التشغيل  بـــ١٥ واط)، ونــظــام 

ـــ١١). ويــتــعــادل الــجــهــازان  ١٢ مــقــارنــة بــ

فـــي الــســعــة الــتــخــزيــنــيــة المــدمــجــة (١٢٨ 

غــيــغــابــايــت)، والـــكـــامـــيـــرا الأمـــامـــيـــة (٥ 

مك (٦٫٩ مليمتر). 
ُ

ميغابيكسل)، والس

 «١٠٫٥  ٨ إيه  ويتفوق «سامسونغ تاب 

فـــي دعــــم بـــطـــاقـــات الــــذاكــــرة الإضــافــيــة 

«مايكرو إس دي»، وتقديم منفذ قياسي 

لــلــســمــاعــات الــرأســيــة، وكــثــافــة الــعــرض 

(٢١٦ مقارنة بـ١٩٤ بيكسل في البوصة)، 

والوزن (٥٠٨ مقارنة بـ٥٢٠ غراماً).

{أونر باد ٨} قدرات ممتدة على التفاعل مع الهواتف الجوالة المرتبطة

جدة: خلدون غسان سعيد

 مشكلات التلفزيون الصوتية الشائعة
ّ

مجموعة «كلير» لحل
«بعد استخدام هذا النظام، لن 

يبقى التلفزيون كما تعرفونه»... 

ر 
ّ

ــذي يــتــصــد ــ ــو الـــعـــنـــوان الــ ــذا هــ ــ هـ

الــصــفــحــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــرســمــيــة 

 TV «ــلــــيــــر ــي  كــ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــة «تـ ــوعـ ــمـ ــجـ لمـ

لــعــلامــة  الــتــابــعــة  الـــجـــديـــدة   Clear

الــتــي   Sennheiser «ســـيـــنـــهـــايـــزر» 

ف من سماعات لاسلكية وناقل 
ّ
تتأل

ــال صــــوت تــلــفــزيــونــي   وإيــــصــ
ّ
لـــبـــث

واضح وصافٍ.

ر كثيراً 
ّ

أضطرّ عادة إلى التذم

 زوجــــتــــي عـــلـــى مـــســـاعـــدتـــي 
ّ
لــــحــــث

ــــي تـــقـــيـــيـــم المـــنـــتـــجـــات الـــتـــقـــنـــيـــة،  فـ

سة 
ّ

كــانــت متحم ــرّة،  المـ لكنها هــذه 

ــنــا نملك 
ّ
الــجــديــد، لأن للمنتج  جــداً 

ــنـــاء  ــيـــة مــخــتــلــفــة أثـ عــــــــادات صـــوتـ

مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون، وغــالــبــاً ما 

الغرفة نتيجة  إلى مغادرة  أضطرّ 

ى 
ّ
المرتفعة حت خياراتها الصوتية 

عندما نكون جالسين في غرفتين 

منفصلتين.

تجربة صوتية جيدة
 تــــــراجــــــع الــــســــمــــع جــــــزءاً 

ّ
يـــــعـــــد

طبيعياً مــن حــيــاة الإنــســان، وهنا 

«تــي  ــزة كـــ
ّ
يــأتــي دور الأنــظــمــة المــمــي

م لمستخدمها 
ّ

تــقــد الــتــي  فــي كلير» 

التعديلات المطلوبة للحصول على 

تــجــربــة خــالــيــة مــن الــشــوائــب أثــنــاء 

مشاهدة التلفزيون.

 مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة «تـــــــــي 
ّ
تـــــــــــضـــــــــــم

ــدة مـــن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ فــــــــي» الــــصــــوتــــيــــة الــ

«ســيــنــهــايــزر» مــســتــويــات وضــوح 

خــمــاســيــة الـــســـرعـــات بـــــــأداء رائــــع 

الــحــصــول على  يتيح للمستخدم 

صــــــوت تـــلـــفـــزيـــونـــي واضــــــــح عــبــر 

الــنــاقــل وســـمـــاعـــات «ســيــنــهــايــزر» 

الــلاســلــكــيــة. وتــشــيــر الــشــركــة إلــى 

إلــى ٢٠  الــنــظــام ينتج مــا يصل   
ّ
أن

ــن الــتــضــخــيــم الــعــالــي   مـ
ً
ديــســيــبــلا

د.
ّ

الترد

 سرعة مستوى مختلفاً 
ّ

م كل
ّ

تقد

من الصفاء، بما يتناسب مع حاجة 

المــســتــخــدم. خـــلال اخــتــبــاراتــنــا، لم 

ــل بالنسبة لي 
ّ

المــفــض الــخــيــار  يــكــن 

 الــعــثــور 
ّ
هـــو نــفــســه لــزوجــتــي، لــكــن

على الصوت الصافي الذي يناسب 

كلينا كان بسيطاً جداً.

 مــجــمــوعــة 
ّ
الــــقــــول إن ويـــمـــكـــن 

«تــي في كلير» نجحت بسرعة في 

 مــشــكــلات عــمــرهــا ســنــوات في 
ّ

ــل حـ

صـــوت الــتــلــفــزيــون. يــتــصــل الــنــاقــل 

المدعوم باتصال USB بالتلفزيون 

 رقمياً أو سلكياً»، بينما 
ً
«اتــصــالا

تتصل سماعات «سينهايزر» عبر 

البلوتوث. بعد مزاوجة السماعات 

لــلــمــرّة الأولــــى، تصبح الاتــصــالات 

المستقبلية أوتوماتيكية فــور رفع 

السماعات من علبة شحنها.

طبعاً، إذا كان التلفزيون الذي 

تملكونه حديثاً، فستحصلون على 

الــخــيــارات كإمكانية  عــددٍ أكبر مــن 

اســتــخــدام «تـــي فــي كــلــيــر» مــن قبل 

شـــخـــصٍ واحـــــــد، بــيــنــمــا يــســتــمــتــع 

ــر الـــصـــوت المـــدمـــج في 
ّ
ــر بــمــكــب الآخــ

التلفاز أو النظام الصوتي المتصل، 

ولكن بمستويات صوتية مستقلة. 

ــايـــزر» نــظــامــهــا  ــنـــهـ ــيـ ــبـــرت «سـ ــتـ اخـ

الجديد مع كثير من التلفزيونات 

الــحــديــثــة والـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة، 

ومــعــظــمــهــا لـــم يـــواجـــه مــشــكــلــة في 

الــصــوتــي  ــر 
ّ
الــنــظــام والمــكــب تشغيل 

دت 
ّ

ــد ــ ــد. وشـ ــ المـــدمـــج فـــي وقــــت واحــ

ــداد والضبط   الإعــ
ّ
الــشــركــة على أن

الصحيحين مــهــمــان جـــداً، وغالباً 

ما يكون المخرج البصري هو خيار 

الاتــصــال الأفــضــل، وباستقلال تام 

ر الصوتي.
ّ
عن المكب

 منفذ 
ّ
إذا كان تلفزيونكم يضم

USB مفتوحاً (وهــو خيارنا خلال 

الاختبار)، فسيعمل بشكلٍ ممتاز 

عــنــد الاتــصــال بــالــنــاقــل. وفـــي حــال 

المـــنـــفـــذ، يمكنكم  عــــدم وجـــــود هــــذا 

ــع أي  ــ ــال USB مـ ــ ــــصـ اتـ ــدام  ــخــ ــتــ اســ

منفذ للتيار المتردد وستحصلون 

اقل 
ّ
الن على النتيجة نفسها. ينقل 

ــكــم 
ّ
ــال لاســلــكــيــاً، مــا يــعــنــي أن ــ الإرسـ

يمكنكم إخفاءه أو استخدام لاصق 

فيلكرو لتعليقه خلف التلفزيون أو 

مركز الترفيه.

ــة الــــــــواحــــــــدة  ــنـــ ــ ــحـ ــ ــشـ ــ تـــــــــــــدوم الـ

دة 
ّ

لــــلــــســــمــــاعــــات الـــــــســـــــوداء (مـــــــــــزو

ة ١٥ 
ّ

ــد ــ بـــمـــحـــرّكـــات ٦ مــيــلــيــمــتــر) لمــ

ساعة عند العمل مــع الناقل، و٢٢ 

ساعة من الاستماع والتوضيب في 

علبة الشحن. تجدون مع السماعات 

ة لــداخــل الأذن ومشابك 
ّ

أطــرافــاً عــد

لضمان استقرارها.

م وتطبيق
ّ
تحك

ر 
ّ

لا شــيء مــزعــج أكــثــر مــن تأخ

ى لو كان طفيفاً أثناء 
ّ
الاستجابة حت

مشاهدة التلفزيون، وأن تشعروا 

 الصوت لا يطابق حركة شفتي 
ّ
أن

م على الشاشة. لقد اختبرنا 
ّ
المتكل

كـــثـــيـــراً مــــن ســـمـــاعـــات الــتــلــفــزيــون 

اللاسلكية والناقلات، وكثير منها 

 النتيجة 
ّ
يعاني مــن التأخير، لكن

كــانــت مختلفة مـــع نــظــام «تـــي في 

كــلــيــر» حــيــث لـــم تــخــالــف الــكــلــمــات 

م أبداً.
ّ
المتكل

يأتي النظام مع تطبيق مرافق، 

ــيـــح لــــكــــم تـــخـــصـــيـــص ضــــوابــــط  ــتـ يـ

 العملية 
ّ
م السماعات، ولــو أن

ّ
تحك

ــب بــعــض الـــوقـــت. ويــحــتــوي 
ّ
تــتــطــل

التطبيق أيــضــاً على مــيــزة «فايند 

مـــــاي إيـــــربـــــادز» المـــنـــقـــذة الــخــاصــة 

بالسماعات الضائعة التي يمكن أن 

ل العثور عليها إلى كابوس 
ّ

يتحو

ى لو كانت في مكان ما في نفس 
ّ
حت

الغرفة.

ــــن يــــريــــدون  ــــذيـ لــــلأشــــخــــاص الـ

مشاهدة التلفزيون مع صوت صافٍ، 

لكن دون الانفصال عن محيطهم، 

يمكنكم تشغيل وضـــع «أمبيانت 

(الــوعــي المحيط) للبقاء  أويــرنــس» 

ــة بــمــا يــحــصــل حــولــكــم،  ــ عــلــى درايــ

ـــه يتيح لكم ســمــاع التلفزيون، 
ّ
لأن

الــوقــت نفسه بتسرّب  ويسمح فــي 

الضجيج المحيط من الخارج، دون 

 
ّ

أن تضطرّوا لنزع السماعات. يعد

ي 
ّ
نظام «تــي فــي كلير» رائــعــاً لمحب

مشاهدة التلفزيون في وقتٍ متأخر 

ل عليهم خفض 
ّ
ه يسه

ّ
من الليل، لأن

التلفزيون والاســتــمــاع عبر  صــوت 

السماعات دون إزعاج النائمين في 

المنزل.

ــتــــخــــدام  فـــــي اســ ــتــــم  ــبــ وإذا رغــ

النظام مع الهاتف الذكي أو الجهاز 

اللوحي أو اللابتوب، فاستخدموا 

البلوتوث والسماعات اللاسلكية 

لمشاهدة التلفزيون على الأجــهــزة 

 
ّ
المحمولة أو لتلقي الاتصالات. لكن

استخدام سماعات بلوتوث أخرى 

مــع نــظــام «تـــي فــي كــلــيــر» لــن ينفع 

 سماعات 
ّ

ولا يمكنكم استعمال إلا

«سينهايزر».

 ناقل 
ّ
ــارة إلـــى أن وتــجــدر الإشــ

ــال  ــاتـــصـ داً بـ
ّ

الــــنــــظــــام لــــيــــس مـــــــــــزو

ه لا يتصل بمنتجات 
ّ
بلوتوث، أي أن

د أحد مسؤولي 
ّ
أخرى، حسب ما أك

إلكتروني.  «سينهايزر» في بريد 

ـــــر 
ّ

تـــــأخ مـــــســـــتـــــوى   
ّ
أن وأضــــــــــــــاف 

الاستجابة في «تي في كلير» هو 

ي ثانية)، 
ّ
ى ٢٠ مل

ّ
الأدنى (لا يتعد

 النظام يسمح لكم بوصل عدد 
ّ
وأن

السماعات بناقل  غير محدود من 

واحــــــد. ويـــبـــلـــغ ســـعـــر المـــنـــتـــج عــبــر 

الإلكتروني ٣٩٩٫٩٥  الشركة  موقع 

دولار.

* خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: غريغ إيلمان *

لـــم يــعــد الأمـــــن المـــنـــزلـــي مــكــلــفــاً من 

الــنــاحــيــة المــالــيــة كــمــا كـــان فــي الــســابــق. 

 بــعــض الــكــامــيــرات 
ّ
 طبعاً فــي أن

ّ
لا شـــك

ـــبـــاع بــأكــثــر مـــن ١٠٠ 
ُ
ــزال ي ــ الأمــنــيــة لا يـ

دولار، ولكن توجد أيضاً خيارات كثيرة 

زهيدة من إنتاج شركات موثوقة مثل 

«وايز» و«أمازون بلينك» لتساعدكم في 

حماية منزلكم.

مزايا متقدمة
م هذه الكاميرات الزهيدة كثيراً 

ّ
تقد

ــرة في 
ّ
مــة نفسها المــتــوف

ّ
مــن المــزايــا المــتــقــد

ــلـــى ثــمــنــاً، كــالــتــســجــيــل  مــنــافــســاتــهــا الأغـ

المـــســـتـــمـــرّ، وجــــهــــاز اســـتـــشـــعـــار الـــحـــركـــة، 

القابلة للشحن، والتطبيقات  والبطارية 

الــــتــــي تــــرســــل إشــــــعــــــارات عـــنـــد تــشــغــيــل 

 هذا النوع من الكاميرات 
ّ
الكاميرا. ومع أن

باع بسعر ٣٥ دولاراً - ويشهد تخفيضات 
ُ
ي

ة عرض 
ّ
ر لمستخدمها دق

ّ
دائمة – فإنها توف

١٠٨٠p وحتى أفضل. ونستعرض لكم في 

ما يلي لائحة من الكاميرات التي تصلح 

لمراقبة مربية الأطفال والحيوانات الأليفة، 

ـــى الاتـــصـــال بــأجــهــزة المـــنـــزل الــذكــي 
ّ
وحـــت

لإبقائكم على اطلاع طوال الوقت.

تـــعـــتـــزمـــون تــجــهــيــز  كـــنـــتـــم  ــذا؛ إذا  ــ ــ لـ

منزلكم بــنــظــام زهــيــد للتصوير الأمــنــي 

فـــإلـــيـــكـــم بــعــض   مـــــن ١٠٠ دولار، 
ّ

ــل ــ ــأقـ ــ بـ

ع الكاميرات الأمنية من 
ّ

الخيارات: تتنو

ــهــا في 
ّ
ــا، ولــكــن ــزايــ نــاحــيــة الـــوظـــائـــف والمــ

المجمل خيارات ناجحة:

الــتــالــيــة كــامــيــرات  الــلائــحــة  تتضمن 

داخلية وخارجية لضمان حصولكم على 

 بوصة من ملكيتكم: 
ّ

نظام أمني يغطي كل

 Wyze Cam (٢٠٢٠) وايز كام في٣» <

v٣» أفــضــل كــامــيــرا زهــيــدة الــثــمــن بشكلٍ 

عام: لن تجدوا أفضل من «وايز كام في٣» 

إذا كنتم تبحثون عن نظام كاميرا أمني 

 مدروس وأداءٍ عالٍ. أبرز مزاياها:
ٍ
بسعر

ـــبـــاع بــســعــر ٣٦ دولاراً وتــخــضــع 
ُ
ت  -

غالباً للتخفيضات.

- تــأتــي مــع أســبــوعــين مــن التخزين 

السحابي المجاني.

- تأتي هذه الكاميرا السلكية مع سعة 

ة اختيارية بواسطة منفذ 
ّ
تخزين محلي

.«SD مدمج لبطاقة «ميكرو

- تتيح لكم تخصيص منطقة لرصد 

اناً.
ّ

الحركة مج

ب هذه الأشياء مجتمعة العثور 
ّ

تصع

ــــي٣»؛  ــام فـ ــ عـــلـــى مـــثـــيـــلٍ لـــكـــامـــيـــرا «وايـــــــز كـ

الي منها يمكن 
ّ
 طراز الجيل الت

ّ
خصوصاً أن

اســتــخــدامــه فــي الـــداخـــل والـــخـــارج بفضل 

 
ً
هيكله الــخــارجــي المـــقـــاوم لــلــمــيــاه. عـــلاوة

على ذلك؛ تتوافق هذه الكاميرا مع مساعد 

«أليكسا» ومساعد «غوغل» الافتراضيين، 

الــصــادرة  الــصــوتــيــة  لـــلأوامـــر  وتستجيب 

عنهما، ومــع منتجات «وايـــز» الأخـــرى... 

ت عن جدارة تقييم 
ّ
ولهذا السبب؛ استحق

٨٫٥ بعد اختبارنا لها عام ٢٠٢٠.

كاميرات مناسبة
 Wyze Cam) وايــز كام بان في٢» <

Pan v٢)» أفــضــل كــامــيــرا لمــراقــبــة مربية 

الأطفال أو الحيوان الأليف:

إذا كنتم تنوون دفع مزيد من المال، 

ــز كــام بــان فــي٢»  فيمكنكم اخــتــيــار «وايـ

مــهــا كثير 
ّ

ــر لــكــم مــيــزة لا يــقــد
ّ
الــتــي تــوف

ــرى:  ــ ــن المــنــزلــيــة الأخـ ــ مـــن كـــامـــيـــرات الأمـ

ــــي تــتــيــح  ــتـ ــ الانـــــحـــــنـــــاء والاســـــــــتـــــــــدارة الـ

للمستخدم مراقبة غرف المنزل بالكامل، 

ى مسح المساحات 
ّ
ع الحركة، وحت

ّ
وتتب

 حركة 
ّ

الواسعة بشكلٍ دوري بحثاً عن أي

 
ّ

غير طبيعية. وبسعر ٥٠ دولاراً؛ تعد

هــذه الكاميرا أغلى من غيرها في هذه 

ها حصلت على ٩٫٢ في 
ّ
الــلائــحــة، ولكن

تقييم الموقع لعام ٢٠٢١، بفضل أدائها 

الــرائــع واستخداماتها الكثيرة المثيرة 

للاهتمام.

 «(Blink Mini) مــيــنــي  «بــلــيــنــك   <

أفضل كاميرا داخلية زهيدة:

ــاع «بــلــيــنــك مـــيـــنـــي» بــســعــر ٣٥  ــبــ ــ
ُ
ت

 مــن ٢٠ 
ّ

دولاراً، ويمكنكم شــراؤهــا بــأقــل

دولاراً فــي مــواســم التخفيضات. تأتي 

ل كــهــربــائــي، 
ّ

ــذه الـــكـــامـــيـــرا مــــع مــــحــــو ــ هـ

ز بتصميم 
ّ
وتتوافق مع «أليكسا»، وتتمي

صغير لا يأخذ مكاناً بارزاً في منزلكم. 

حصلت «بلينك ميني» على تصنيف ٧٫٢ 

في تقييمنا بفضل مزاياها الأساسية 

ــال، مــمــا يجعلها 
ّ

المــتــيــنــة وأدائـــهـــا الــفــع

داً إذا كنتم تبحثون عن كاميرا 
ّ
خياراً جي

دة. 
ّ
أمنية داخلية غير معق

* «سي نت» - خدمات «تريبيون ميديا»

كاميرا «وايز كام في٣»

أفضل الكاميرات المنزلية الأمنية بأسعار مناسبة

هدايا رائعة من عالم الألعاب الإلكترونية لموسم الأعياد
أجــهــزة الــلــعــب، والألــعــاب الــجــديــدة، 

وأكــســســوارات اللعب، خــيــارات لا تخيب 

 الــعــثــور عــلــى ما 
ّ
 أن

ّ
ــاد، إلا ــيـ لــهــدايــا الأعـ

تــبــحــثــون عــنــه تــحــديــداً قــد يــكــون صعباً 

ــــيء. نــــعــــم، قــــد يــــكــــون شــــراء  ــشـ ــ بـــعـــض الـ

جــهــاز «بــــلاي ســتــيــشــن ٥» الـــيـــوم أســهــل 

ــكــم 
ّ
ــذا لا يــعــنــي أن مـــن الـــســـابـــق، ولـــكـــن هــ

. وللمهتمين 
ً
لــن تــضــطــرّوا للبحث قليلا

بالسهولة أيــضــاً، يمكنكم شـــراء أجهزة 

«إكـــس بــوكــس ســيــريــز إكـــس» و«ســيــريــز 

إس»، بالإضافة إلى «نينتندو سويتش» 

زة بشاشة «أوليد». 
ّ
المجه

ــــــا فــــي حـــــال كـــــان مـــحـــبّ الألـــعـــاب 
ّ

أم

الــذي تبحثون عن هديته،  الإلكترونية، 

ــــــكــــــم لا 
ّ
أن ـــــل، أو 

ّ
يـــمـــلـــك جــــــهــــــازه المـــــفـــــض

تستطيعون إنفاق مبلغ طائل ثمناً لأحد 

م لــكــم تــوصــيــات 
ّ

هــــذه الأجــــهــــزة، فــســنــقــد

ل 
ّ
أخـــرى على شكل أكــســســوارات ستسه

عليكم عملية البحث عن الهدية المناسبة.

ــم «إكـــــــــس بـــوكـــس  ــ
ّ
ــك ــاز تــــحــ ــ ــهـ ــ >  جـ

 Xbox Core Wireless) الــلاســلــكــي كـــور 

م الذي يناسب 
ّ
Controller)» جهاز التحك

الجميع.

م «إكس بوكس» 
ّ
ل جهاز تحك

ّ
لقد تحو

هــذا إلــى معيار غير رســمــي فــي صناعة 

صل عبر 
ّ
ــه يت

ّ
إن الألعاب الإلكترونية، إذ 

ــه لا يتوافق مــع أجهزة 
ّ
أن البلوتوث، أي 

«إكس بوكس» فحسب، بل يعمل أيضاً مع 

أجهزة اللابتوب وأجهزة ماك، والآيفون، 

ــى 
ّ
ــد، وحــت ــبــــاد، وهـــواتـــف الآنــــدرويــ والآيــ

جهاز «أبل تي في». 

 هــذه الأداة تتوافق مــع أجهزة 
ّ
ولأن

اللابتوب جميعاً تقريباً، ومــع كثير من 

ها 
ّ
ألــعــاب أجــهــزة الـــــiOS، يمكن الــقــول إن

و 
ّ
أفضل أكسسوار قد يحصل عليه محب

الألعاب الإلكترونية. 

اعة الرأس المخصصة للألعاب 
ّ

> سم

الإلكترونية «هايبر إكس كلاود ستينغر 

 Gaming  ٢  HyperX Cloud Stinger)  ٢

.« (Headset

 متين وراحة بأفضل سعر.
ٌ

صوت

ـــاعـــة، بــســعــرهــا 
ّ

تــعــتــبــر هـــــذه الـــســـم

ى ٥٠ دولاراً، 
ّ

يـــتـــعـــد الـــــذي لا  المـــتـــواضـــع 

ــاعــات الألــعــاب الإلكترونية 
ّ

مــن أكــثــر ســم

 مــــن ١٠٠ دولار. شــهــدت 
ّ

 وبــــأقــــل
ً
راحـــــــة

النسخة الجديدة من «هايبر إكس كلاود 

ستينغر٢» بعض التحسينات، أبرزها 

د الاستجابة مــن الجهتين، 
ّ

تـــرد توسيع 

وتجديد عصبة الرأس وتزويدها بأغطية 

ارة، بالإضافة إلى ذراع ميكروفون 
ّ

أذن دو

م 
ّ
أكثر قابلية للانحناء، وضــوابــط تحك

أفضل على الأذن.

 (Panic Playdate) بانيك بلاي ديت» <

» أداة فريدة للتقليديين.

«بانيك بلاي ديت» هو جهاز أصفر 

د بـــشـــاشـــة بــيــضــاء 
ّ

صــغــيــر لـــلـــعـــب، مـــــــزو

ل 
ّ
وســـــوداء بخلفية غــيــر مـــضـــاءة، يشغ

ألـــعـــابـــه الــكــلاســيــكــيــة الـــخـــاصـــة، والـــتـــي 

تحصلون على ٢٤ منها من ضمن سعر 

م اللاعب بلعبته بواسطة 
ّ
الشراء. يتحك

 ،D أزرار، وشـــريـــحـــة عـــلـــى شـــكـــل حـــــرف

ارة تستخدم لتحسين 
ّ

م دو
ّ
وعــصــا تحك

ة ألعاب. 
ّ

المؤثرات في عد

يثير «بــانــيــك بـــلاي ديـــت» انطباعاً 

مـــن الــغــرابــة والإعـــجـــاب وحــــبّ الــتــجــربــة 

لــدى المستخدم، وليست لدينا فكرة عن 

الألعاب التي قد تصبح متوفرة عليه في 

ي 
ّ
ه خيار مناسب جداً لمحب

ّ
المستقبل، ولكن

الألــعــاب المحمولة والكلاسيكية. يتوفر 

الجهاز حالياً للطلبات المسبقة على أن 

يبدأ الشحن في أوائل ٢٠٢٣. 

* «سي نت» – خدمات «تريبيون ميديا»

م «إكس بوكس كور» اللاسلكي
ّ
جهاز تحك

مك وشاشة كبيرة مريحة
ُ

تصميم منخفض الس

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

واشنطن: «الشرق الأوسط» *

كاميرا «بلينك ميني»
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بعد قطر... الأنظار تتجه نحو المونديال الموسع في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا
بعد ختام مونديال قطر ٢٠٢٢ 
فـــي منتصف  ــدم، الأول  ــقـ الـ كــــرة  فـــي 
موسم البطولات الأوروبية والمدمج 
ــة بــين  ــبـ ــريـ ــقـ ــات الـ ــافــ ــســ ــيـــث المــ مــــن حـ
المــــلاعــــب، ســيــشــهــد مـــونـــديـــال ٢٠٢٦ 
إلــى ثلاث  توسيع رقعة الاستضافة 
دول في الولايات المتحدة الأميركية 
وكــنــدا والمكسيك بمشاركة قياسية 

لثمانية وأربعين منتخباً.
بعد إسدال الستار على النسخة 
٢٢ بتتويج الأرجنتين أمام فرنسا في 

الــقــارة  نهائي درامــاتــيــكــي، تستقبل 
الأميركية النسخة الثالثة والعشرين 
بعد ثلاث سنوات ونصف، بمشاركة 
نحو ربع الدول الـ٢١١ المنضوية إلى 
الاتــحــاد الــدولــي (فــيــفــا)، وذلـــك بعد 
نــحــو ثـــلاثـــة عـــقـــود مـــن مـــشـــاركـــة ٣٢ 
منتخباً في البطولة المقامة مرة كل 

أربع سنوات.
بـــعـــد نــســخــة أولــــــى عـــــام ١٩٣٠ 
ثـــم ١٦ بين  بــمــشــاركــة ١٣ مــنــتــخــبــاً، 
١٩٥٤ و١٩٧٨ و٢٤ بين ١٩٨٢ و١٩٩٤، 
جسد هذا التضخم الجديد الإصلاح 
الرئيس الأول لرئيس الفيفا جاني 

إنفانتينو، المعتمد عــام ٢٠١٧ بعد 
ده منصبه. قد يطرح هذا النظام  تقلُّ
الجديد مشكلات عدة من حيث شكل 
البطولة واللوجيستيات، مع احتمال 
إقامة أكثر من ١٠٠ مباراة مقارنة مع 

٦٤ في النسخ الأخيرة.
ولــعــشــاق الـــرحـــلات الــســيــاحــيــة 
الــبــعــيــدة المـــســـافـــة، تـــتـــوزع الــبــطــولــة 
الأولى في التاريخ المقامة على امتداد 
ثــلاث دول، بين فانكوفر وتورونتو 
في كندا، ومكسيكو وغوادالاخارا في 
المكسيك، وميامي، ولوس أنجليس، 
ونــيــويــورك، ودالاس وكــنــســاس في 

الــولايــات المــتــحــدة. وفــي أعــين الــدول 
ــة حــالمــة  ــكـــون فــــرصــ ــتـ المــــغــــمــــورة، سـ
بالمشاركة في الحدث العالمي الكبير.
وقال النجم النيجيري السابق 
صـــنـــداي أولـــيـــســـيـــه: «بــالــنــســبــة لنا 
نحن الأفارقة، هذه هدية من السماء. 
اعتقدت دوماً بأهمية زيادة تمثيلنا. 
كلما زادت مشاركتنا، زادت فرصنا».

التوزيع الجديد لعدد المشاركين 
يــثــيــر شــهــيــة الاتـــحـــاديـــن الأفــريــقــي 
والآســـيـــوي: ٩ بــطــاقــات لأفــريــقــيــا (٥ 
حــالــيــاً)، ثـــمـــانٍ لآســيــا (٤٫٥ راهـــنـــاً)، 
وواحـــــدة لأوقــيــانــيــا المــجــبــرة سابقاً 

على خوض الملحق للتأهل.
ــقــــدم  ــتــ ــتــــوى المــ ــســ ــمــ ــلــ ــراً لــ ــ ــ ــظـ ــ ــ ونـ
للمنتخبات الأفريقية التي أقصيت 
فــي الملحق الأخــيــر، على غــرار مصر 
والــجــزائــر ونيجيريا، تشكل نسخة 
لــلــقــارة السمراء  ٢٠٢٦ فــرصــة جــيــدة 
بالمنافسة أكثر على المراكز المتقدمة، 
خــصــوصــاً بــعــد الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي 

للمغرب في قطر وحلوله رابعاً.
ــا أوروبـــــــــــا، فـــســـيـــرتـــفـــع عـــدد  ــ أمــ
إلــى ١٦، وأميركا  مشاركيها مــن ١٣ 
الــجــنــوبــيــة مــن ٤٫٥ إلـــى ٦، وأمــيــركــا 
الشمالية التي يستضيف ثلاثة منها 

البطولة إلى ستة بالمجمل مقابل ٣٫٥ 
حالياً، وستمنح بطاقتان إضافيتان 

من خلال الملحق.
يــبــقــى تــحــديــد مــســألــة الــنــظــام. 
تطرق فيفا في بداية المطاف إلى ١٦ 
مجموعة من ثلاثة منتخبات، يتأهل 
منها اثنان إلى دور الـ٣٢. وهذا الأمر 
يبقي نفس عدد المباريات للمنتخبات 
(٧ للمتأهلين إلى النهائي)، بمجموع 
٨٠ مباراة، لكنه قد يؤدي إلى اتفاقات 
ــة وتــــرتــــيــــبــــات مــــريــــبــــة بــين  ــيـ ــنـ ــمـ ضـ
الثالثة  المــبــاراة  منتخبين يخوضان 

الأخيرة في دور المجموعات.

وأكـــــد رئـــيـــس فــيــفــا إنــفــانــتــيــنــو 
الــجــمــعــة أنـــه يــريــد إعــــادة الــنــظــر في 
القليلة  هذا النظام خلال «الأسابيع 

المقبلة».
وقال: «هنا (في قطر)، كان دور 
المــجــمــوعــات (مـــن أربــعــة منتخبات) 
رائــعــاً حتى الدقيقة الأخــيــرة مــن كل 
مباراة. علينا إعــادة النظر في ذلك، 
على الأقل إعادة مناقشة الشكل، إذا 
كــانــت ١٦ مجموعة مــن ثـــلاث أو ١٢ 
مجموعة من أربــع». وبحال اعتماد 
خـــيـــار ١٢ مـــجـــمـــوعـــة مــــن أربـــــــع، قــد 
المــائــة... كما  يتخطى عدد المباريات 

سيتضاعف عدد المدن المضيفة، مع 
١٦ مــلــعــبــاً مــقــابــل ثــمــانــيــة فـــي قــطــر، 
بـــــمـــــوازاة الـــجـــدلـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــســافــات الطويلة  والــبــيــئــيــة حــيــال 
الـــتـــي يــجــب قــطــعــهــا. نــتــيــجــة لــذلــك، 
ســـتـــزداد إيــــــرادات فــيــفــا الــــذي يــعــول 
بــشــكــل رئـــيـــس عــلــى هــــذه الــدجــاجــة 
التي تبيض ذهباً. وأعلن إنفانتينو 
عن ميزانية قياسية تبلغ ١١ مليار 
الــربــاعــيــة المقبلة بين  لــلــدورة  دولار 
٢٠٢٣ و٢٠٢٦، مقابل ٧٫٥ مليار للدورة 
الــحــالــيــة الـــتـــي شـــهـــدت مــشــاركــة ٣٢ 

منتخباً في نسخة ٢٠٢٢.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

إنجاز تاريخي مغربي... وبداية رائعة للسعودية... وصحوة تونسية متأخرة... وخيبة لأصحاب الأرض

النجمة العالمية الثالثة تكرس أسطورة ميسي... ونجوم كبار ودعوا المونديال بالدموع
كرس ليونيل ميسي أسطورته 
بقيادة الأرجنتين للتتويج بالنجمة 
الثالثة فــي كــأس العالم لكرة القدم، 
عـــنـــدمـــا تــــلاعــــب وأرهـــــــــق الـــخـــصـــوم 
الــخــارقــة وعــبــقــريــة توّجها  بفنياته 
ــام  ــد، أمــ ــ ــ بـــنـــهـــائـــي درامـــاتـــيـــكـــي الأحــ
فـــرنـــســـا حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب، فــيــمــا شــهــد 
مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢، الأكــثــر جدلية 
التاريخ، مفاجأة سعيدة  وإثــارة في 
لأفــريــقــيــا والـــعـــرب جــسّــدهــا المــغــرب 

ببلوغه نصف النهائي.
حمل ميسي أخيراً كأس العالم 
لــلــمــرّة الأولـــى فــي مسيرته الــزاخــرة، 
وكـــــــان خـــتـــامـــهـــا مـــســـكـــاً فــــي نــهــائــي 
ــام نـــحـــو تــســعــين  ــ اســــتــــاد لـــوســـيـــل أمــ
ألف متفرّج، خفقت قلوبهم وحبسوا 
الأنــفــاس، حتى الثواني الأخــيــرة في 
ركلات الترجيح بعد التعادل ٣ - ٣ في 

سيناريو جنوني دراماتيكي.
قــلــبــت فــرنــســا تــأخــرهــا بهدفين 
إلى تعادل ٢ - ٢، ثم ٣ - ٣ في الوقت 
الإضافي، ولم تنجح ثلاثية نجمها 
الــبــطــولــة (٨)  كيليان مــبــابــي، هـــداف 
بفارق هدف عن ميسي، في تجنيبها 
فــقــدان الــلــقــب والــتــتــويــج مـــرّة ثالثة، 
بــعــد أن عــضّــت عــلــى جـــرح إصــابــات 
وفــيــروســات طــاردتــهــا فــي النهائي، 
وقـــبـــل ذلـــــك انـــســـحـــاب حـــامـــل الـــكـــرة 
الذهبية كريم بنزيمة عشية البطولة.
وانــضــمّ ميسي (٣٥ عــامــاً)، في 
موندياله الأخــيــر على الأرجــــح، إلى 
أساطير اللعبة؛ البرازيلي بيليه بطل 
العالم ثلاث مــرات، ومواطنه الراحل 
ــا الـــذي قـــاد بمفرده  ــارادونـ ديــيــغــو مـ
إلــى لقبه الثاني  منتخب الأرجنتين 

في ١٩٨٦ بعد الأول عام ١٩٧٨.
وقــــــال مــيــســي الــــــذي كـــشـــف أنـــه 
الــدولــيــة لبعض  ســيــواصــل مسيرته 
المباريات: «إنه لأمر مدهش أن يكون 
الختام بهذه الطريقة. لقد قلت سابقاً 
إن الله سوف يمنحني هذا (اللقب)، 
لا أعـــرف لمـــاذا، ولكني شــعــرت بأنها 

ستكون هذه المرة».
بـــتـــتـــويـــج الأرجــــنــــتــــين، تــوقــفــت 
ــة لأربــــــع نـــســـخ مــنــذ  ــ ــيـ ــ هــيــمــنــة أوروبـ
الــجــنــوبــيــة  أمــيــركــا  ٢٠٠٦، وقــلّــصــت 
الفارق معها إلى ١٠ - ١٢، مع توجّه 
الأنظار إلى نسخة ٢٠٢٦ المقامة لأول 
مـــرة فـــي ٣ دول بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 

وكندا والمكسيك.
وأسدل الستار على أول مونديال 
ــــط والــعــالــم الــعــربــي،  بــالــشــرق الأوسـ
أنفقت قطر على تنظيمه نحو ٣٠٠ 
مليار دولار، وفق تقديرات مختلفة، 
مــنــهــا بــنــيــة تــحــتــيــة كــامــلــة لـــلإمـــارة، 
وقد نجحت بتقدير امتياز في تقديم 
بطولة رائعة من جميع النواحي، لم 
يعكره سوى خروج منتخب أصحاب 
فــــي أســــوأ  الـــــــدور الأول  الأرض مــــن 

نتيجة لمنتخب مضيف.
وشهد المونديال القطرى أعلى 
مستوى تهديفي في تاريخ البطولة 
(١٧٢ هدفاً)، متجاوزاً الرقم القياسي 
الــســابــق المسجل فــي نسختي عامي 

١٩٩٨ و٢٠١٤ (١٧١ هدفاً).
ــغِـــب الـــســـيـــاســـة عــن  ــم تـ ــ ولـ

المونديال، فالتقت الولايات المتحدة 
مرة ثانية مع إيران بعد ١٩٩٨ وفازت 
١ - ٠ عــلــى مــنــتــخــب رفــــض لاعــبــوه 
تأدية النشيد الوطني في مباراتهم 
الافتتاحية، على وقــع الاحتجاجات 
الشعبية التي اندلعت في بلادهم إثر 
وفــاة الشابة مهسا أميني. وشهدت 
مــبــاراة ألمــانــيــا وكــوســتــاريــكــا محطة 
تــاريــخــيــة، بــعــد أن أصــبــحــت الأولـــى 
في تاريخ كأس العالم تقودها حكمة 
سيدة هي الفرنسية ستيفاني فرابار 

البالغة ٣٨ عاماً.
وارتفع عدد التغييرات، من ثلاثة 
سابقاً إلى خمسة بفعل تداعيات فترة 
فيروس «كوفيد - ١٩»، فيما استفادت 
فرنسا فــي النهائي مــن ٧ تغييرات، 
مــع ســـادس لإصــابــة بسبب ارتــجــاج 
ــابــــع لــخــوضــهــا وقــتــاً  دمــــاغــــي وســ

إضافياً.
وتـــــلـــــقـــــت ألمــــــانــــــيــــــا ضــــربــــة 
صــــاعــــقــــة جـــــديـــــدة وودعــــــــــت مــن 
دور المــجــمــوعــات، بــعــد خــســارة 
ــاحــــيــــة أمـــــــــــام الـــــيـــــابـــــان،  افــــتــــتــ
ومـــثـــلـــهـــا خـــســـرت الأرجـــنـــتـــين 
أمــام السعودية قبل أن يرتّب 
ــا ويــحــســم كل  ــهــ مــيــســي أوراقــ
مـــبـــاراة تــالــيــة بــمــثــابــة الــنــهــائــي، 
ويــــــحــــــرز جــــــائــــــزة أفـــــضـــــل لاعــــــب، 
ومـــواطـــنـــاه إيــمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز 
وإنـــســـو فــرنــانــديــز جــائــزتــي أفــضــل 

حارس وأفضل لاعب شاب.
أما البرازيل حاملة اللقب ٥ مرات 
التي كانت أبرز مرشح للقب، فودعت 
من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات 
الـــتـــرجـــيـــح، عــلــى وقــــع بـــكـــاء نجمها 
نيمار العائد من إصابة بكاحله في 

الدور الأول.
صــحــيــح أن نــيــمــار، الــبــالــغ من 
العمر ٣٠ عاماً فقط، لمح الى إمكانية 
ــالــــي، لــكــن  ــديــ ــونــ ــــواره المــ ــــشـ ــايـــة مـ ــهـ نـ

ــلــــي لــــم يـــحـــســـم الأمــــر  ــبــــرازيــ الــ
نـــهـــائـــيـــاً، وكــــشــــف نــجــم 

ــر نفسياً»،  ـ ــدمَّ ــه «مُـ ــان جــيــرمــان أنـ سـ
واصــفــاً مــا حــصــل «بــالــخــســارة التي 
ألــحــقــت بـــي أكـــبـــر ألــــم بــكــل تــأكــيــد»، 
وقال: «أجهشت بالبكاء عقب مباراة 
كرواتيا من دون أن أتمكن من التوقف 
عن ذلك. هذا الأمر سيجعلني متألماً 
ــيــــمــــار عــن  ــاب نــ ــ ــ ــ طـــــويـــــلاً جــــــــــداً». وغـ
مباراتي الجولتين الثانية والثالثة 
من دور المجموعات بسبب الإصابة، 
لكنه عاد ليعادل رقم الأسطورة بيليه 
ــداف مــع منتخب  مــن حيث عــدد الأهــ

«السامبا» برصيد ٧٧ هدفاً.
لكن الأمــر كــان مغايراً بالنسبة 
الــذي لطالما اعتبر الغريم  للشخص 
الأساسي لميسي على زعامة نجومية 
ــر الـــــحـــــالـــــي، والـــــحـــــديـــــث عــن  ــعــــصــ الــ
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 
وجد نفسه في عمر الـ٣٧ عاماً من دون 
فريق بعد فسخ عقده مع مانشستر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي خـــلال وجـــوده 
فــي قــطــر لــخــوض المــونــديــال، بسبب 

ــه  ــدربــ ــادي ومــ ــ ـــنـ ــ ــاده ال ــقــ ــتــ انــ
الهولندي إريك تن هاغ.

وضــــــــــع  وازداد 
الــــبــــرتــــغــــالــــي الأســـــطـــــورة 

صــعــوبــة بــعــدمــا وجــد 
ــفـــســـه خـــــارج  نـ

الــتــشــكــيــلــة 

الأساسية للمدرب فرناندو سانتوس، 
ليودع النهائيات باكياً بعد الخروج 
مـــن ربــــع الــنــهــائــي عــلــى يـــد المـــغـــرب، 
إدراكـــــاً مــنــه أن فــرصــتــه الأخـــيـــرة كي 
يفوز باللقب للمرة الأولى قد طارت.

وكتب رونالدو عبر حسابه على 
ــــد فــقــط أن يــعــرف  «إنـــســـتـــغـــرام»: «أريـ
الجميع أنه قيل الكثير، وكُتب الكثير، 
وكــان هناك كثير من التكهنات، لكن 
تفانيّ للبرتغال لم يتغير للحظة». 
الــــ٥ لكأس  وأضـــاف: «فــي النهائيات 
العالم التي لعبت فيها، دائماً جنباً 
إلــى جنب مــع لاعبين رائــعــين وبدعم 
من ملايين البرتغاليين، قدّمت كل ما 
لـــديّ. تــركــت كــل شــيء فــي الملعب. لم 
القتال ولم أتخلَّ أبداً  أُدِرْ ظهري عن 

عن هذا الحلم».
ــــة  ــيـ ــ ــيــــات وداعـ ــائــ ــهــ ــنــ ــانـــــت الــ وكـــ
أيــضــاً لــوصــيــف ٢٠١٨ وأفــضــل لاعــب 
ــكـــرواتـــي لــوكــا  ــا الـ ــيـ فـــي نــســخــة روسـ
ــتــــش الـــــــذي اخـــتـــتـــم مــــشــــواره  مــــودريــ

المونديالي بمركز ثالث.
وبما أنه في السابعة والثلاثين 
مـــن عـــمـــره، لـــن يـــكـــون مــودريــتــش 
موجوداً مع المنتخب في مونديال 
ــراره معه  ــمـ ــتـ لــكــنــه أكــــد اسـ  ،٢٠٢٦
للمستقبل القريب، فيما أبدى المدرب 
زلاتكو داليتش رغبة بأن يبقى نجم 
ريال مدريد الإسباني مع المنتخب 

حتى كأس أوروبا ٢٠٢٤.
في المقابل، وبعد صيام عن 
الــتــســجــيــل فـــي الــنــهــائــيــات، نجح 
الــبــولــنــدي روبـــرت ليفاندوفسكي 
عــــن ٣٤ عــــامــــاً فــــي تــســجــيــل هــدفــه 
المونديالي الأول وكان في الفوز على 
الــســعــوديــة بـــدور المــجــمــوعــات، لكن 
المــغــامــرة انتهت عند ثمن النهائي 
على يد فرنسا في لقاء سجل خلاله 

هدفاً ثانياً (١ - ٣).
وبـــــدا مــهــاجــم بــرشــلــونــة 
الإســـبـــانـــي مــــتــــردداً بــشــأن 
مــــواصــــلــــة مــــــشــــــواره مــع 

قــائــلاً: «مــن الصعب حسم  المنتخب، 
الأمـــور الآن، هناك كثير مــن الأشياء 
تحدث خــارج كرة القدم. هل ستبقى 
المتعة موجودة؟ ستحدد أشياء عدة 
ما إذا كانت الكأس هــذه الأخيرة لي 

أم لا».

هدية مغربية ونتائج عربية متباينة

ــائـــج المــنــتــخــبــات  ــتـ ــنـــت نـ ــايـ ــبـ وتـ
الــعــربــيــة فـــي الــنــســخــة الــقــطــريــة بين 
ــاريــــخــــي ســيــبــقــى  ــاز مـــغـــربـــي تــ ــ ــــجـ إنـ
راســخــاً فــي الأذهـــــان، وفــــوز تونسي 
ــر  ــ فـــــــوات الأوان، وآخـ بـــعـــد  مـــتـــأخـــر 
لــم يــكــن مجدياً  تــاريــخــي للسعودية 
لتكرار إنجاز ١٩٩٤، وخيبة أمل للبلد 

المضيف.
وســـطّـــر المـــغـــرب اســـمـــه بــأحــرف 
بــإنــجــازات ستبقى خالدة  منذ ذهــب 
عــلــى مـــدى ســنــوات عــــدة، إن لــم يكن 
الــدور نصف  عــدّة عقود، عندما بلغ 
الــنــهــائــي. وبــعــد تخطي الـــدور الأول 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ عـــــام ١٩٨٦ فــي 
مجموعة ســادســة قــويــة فــرض فيها 
التعادل السلبي على كرواتيا وصيفة 
بطلة النسخة الأخيرة، وتغلب على 

بــلــجــيــكــا الــثــالــثــة ٢ - صــفــر ثـــم كــنــدا 
بـــالإطـــاحـــة بــإســبــانــيــا  ــروراً  ــ مــ  ،٢ - ١
ــن ثــمــن الــنــهــائــي  ــام ٢٠١٠ مـ بــطــلــة عــ
بـــــركـــــلات الــــتــــرجــــيــــح، وصــــــــــولاً إلــــى 
إقــصــاء الــبــرتــغــال ونــجــومــهــا بقيادة 
ــالـــدو ١ - صــفــر في  كــريــســتــيــانــو رونـ
ربع النهائي، أبلى «أســود الأطلس» 
أقــوى المنتخبات  أمــام  البلاء الحسن 
ــة، قـــبـــل أن يـــتـــوقـــف حــلــمــهــم  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
بــخــســارة أمـــام فــرنــســا حــامــلــة اللقب 
عام ٢٠١٨ ووصيفة النسخة الحالية.
وحقق المنتخب المغربي بقيادة 
مـــدربـــه الــوطــنــي ولــيــد الـــركـــراكـــي ما 
فشلت منتخبات أفريقية وعربية في 
تحقيقه منذ النسخة الأولى للعرس 
العالمي عام ١٩٣٠، وبات أول من يبلغ 
ــة فـــي المـــونـــديـــال، وخـــرج  ــعـ دور الأربـ
برأس مرفوعة ومركز رابع تاريخي.

كانت المشاركة السادسة لأسود 
الــعــرس العالمي ناجحة  الأطــلــس فــي 
بكل المقاييس، كانوا أحد ٣ منتخبات 
جمعت ٧ نــقــاط فــي الـــدور الأول (مع 
هولندا وإنــجــلــتــرا)، وحققوا فوزين 
متتاليين في المونديال للمرة الأولى 
ــل إنـــهـــم حـــقـــقـــوا ٣  ــم، بــ ــهـ ــاريـــخـ ــي تـ فــ
انــتــصــارات فــي نسخة واحـــدة للمرة 

الأولـــى أيضاً بعدما اكتفوا بفوزين 
في ٥ مشاركات. لفت المغرب ومدربه 
ولـــيـــد الــــركــــراكــــي الأنــــظــــار بــوصــفــتــه 
السحرية «العائلة» والروح الجماعية 
والقتالية منذ بداية البطولة، فأسهم 
ذلك بشكل كبير في تخطيه الدور تلو 
الآخـــر، قبل أن يــدفــع ثمن الإصــابــات 
الــتــي ضــربــت صــفــوفــه فــي الامــتــحــان 
قبل الأخير، خصوصاً قائده رومان 
ــر نــايــف  ســايــس وقــطــب الـــدفـــاع الآخــ
أكرد ونصير مزراوي، وعدم جاهزية 
البدلاء الذين يفتقر أغلبهم إلى دقائق 

للعب مع أنديتهم.
وعلق الركراكي الذي حرص على 
حــضــور أولــيــاء أمـــور الــلاعــبــين حتى 
ــل المــلــعــب  ــ تـــســـود روح الـــعـــائـــلـــة داخــ
قــائــلاً: «لقد تعلمنا كثيراً  وخــارجــه، 
من هــذه التجربة. لسنا بعيدين عن 
المــنــتــخــبــات الــكــبــرى. خــســرنــا بسبب 

تفاصيل صغيرة».
وأضــاف: «أعتقد أننا من بين 
أفضل أجــيــال أفريقيا لكننا لسنا 
إنــه يتوجب  الأفضل. قلت للاعبي 
عــلــيــهــم الـــفـــوز بــكــأس أمـــم أفــريــقــيــا 
لنكون الأفــضــل فــي الــقــارة. قبل أن 
تكون ملكاً في العالم يجب أن تكون 

ملكاً في بيتك».
ت المـــنـــتـــخـــب  فــــــي المـــــقـــــابـــــل، فـــــــــوَّ
ــة ذهـــبـــيـــة لــتــحــقــيــق  الـــتـــونـــســـي فـــرصـ
مسعى لطالما راود أنصاره وشعبه، 
الــجــاران المغاربيان  لــتــكــرار مــا فعله 
المــغــرب والــجــزائــر، وهــو بــلــوغ الــدور 

الثاني للمرة الأولى في تاريخه.
فــرطــت تــونــس بــالــنــقــاط الــثــلاث 
في مستهل مشاركتها السادسة في 
الـــعـــرس الــعــالمــي عــنــدمــا ســقــطــت في 
فــخ الــتــعــادل السلبي أمـــام الــدنــمــارك 
فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــــن مــنــافــســات 
الــرابــعــة، ثــم تلقت هزيمة  المجموعة 
غير متوقعة أمام أستراليا صفر - ١ 
فــي الجولة الثانية، فدخلت الثالثة 
الأخـــيـــرة ومــصــيــرهــا لــيــس بــيــديــهــا. 
كــانــت مــطــالــبــة بــالــفــوز عــلــى فــرنــســا 
الــلــقــب شـــرط تعثر أستراليا  حــامــلــة 
أمام الدنمارك. ونجح «نسور قرطاج» 
بــالــشــطــر الأول مـــن المـــعـــادلـــة عــنــدمــا 
ــوزاً تــاريــخــيــاً عــلــى فــرنــســا  ــ حــقــقــوا فـ
ــمـــارك خــذلــتــهــم  ــدنـ ١ - صـــفـــر، لــكــن الـ

بخسارتها المفاجئة أمام أستراليا.
جـــاءت صــحــوة تــونــس متأخرة 
ودفـــعـــت ثــمــن غـــيـــاب الــفــاعــلــيــة أمـــام 
المرمى في المباراتين الأوليين، فتأجل 
حلم أول منتخب عربي يحقق فــوزاً 

في النهائيات.
وقـــال المــخــضــرم وهــبــي الــخــزري 
مسجل هدف الفوز في مرمى فرنسا 
ــزل الــلــعــب الــــدولــــي عقب  ــتـ ــذي اعـ ــ والــ
ــا الــتــأهــل.  ــبـــاراة: «كــمــنــافــســين أردنــ المـ
هذا الفوز جيد لأننا أظهرنا وجهنا 
قـــادرون على تقديم  الحقيقي وأنــنــا 
أمور جميلة. نحن نادمون على أول 
مــبــاراتــين لأنــنــا قــــادرون عــلــى تقديم 
الأفــضــل. لدينا مجموعة متضامنة 

ومتلاحمة».
ــــوديـــــة أولــــــى  ــعـ ــ ــسـ ــ  وفـــــــجّـــــــرت الـ
مفاجآت البطولة عندما حققت فوزاً 
تــاريــخــيــاً عــلــى الأرجـــنـــتـــين بتحويل 

تأخرها بهدف لانتصار مدوٍ ٢ - ١.
وقــتــهــا طُــــرح كــثــيــر مــن عــلامــات 
ــدرة الأرجـــنـــتـــين  ــ ــول قــ ــ الاســـتـــفـــهـــام حـ
ونجمها ميسي على التتويج باللقب، 
فــيــمــا ارتــفــعــت أســهــم الــســعــوديــة في 
بلوغ الدور الثاني للمرة الثانية في 

تاريخها بعد الأولى عام ١٩٩٤.
وتابع الأخضر عروضه الرائعة 
أمام بولندا في الجولة الثانية، لكنه 
ــدر ســالــم  ــ خــســر بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة (أهـ
الــــدوســــري ركـــلـــة جـــــزاء فـــي الــدقــيــقــة 
تـــعـــصـــف الإصـــــابـــــات  قـــبـــل أن   ،(٤٥
بصفوفه في الجولة الثالثة الحاسمة 
(انسحاب قائد الوسط سلمان الفرج 
والــظــهــيــر الأيـــســـر يـــاســـر الــشــهــرانــي 
بــســبــب الإصـــابـــة، فــيــمــا افــتــقــد لاعــب 
ــالـــكـــي لإيــقــافــه  ــه المـ الــــوســــط عـــبـــد الـــلـ
بسبب تراكم الإنــذارات)، فخسر أمام 
المكسيك ١ - ٢ وخرج خالي الوفاض، 
فيما واصلت الأرجنتين طريقها حتى 
ــلّـــق الــفــرنــســي  الــتــتــويــج بــالــلــقــب. وعـ
هيرفي رينارد مدرب السعودية قائلاً: 
«كنا نحلم بتكرار إنجاز ١٩٩٤، لكن 
مع المباراة التي قدمناها ضد المكسيك 
لا نستحق التأهل. هذه هي كرة القدم 
ــراج المــنــاديــل والــبــكــاء.  ــ ولا نــريــد إخـ
الخطوة التالية هي الاستعداد جيداً 
لــكــأس آســيــا الــتــي ســتــقــام بــعــد نحو 
عــام مــن الآن». وكــان خــروج منتخب 
قطر من دور المجموعات على أرضه 
لــدولــة مضيفة بتاريخ  أســوأ نتيجة 
كأس العالم، منذ انطلاقها عام ١٩٣٠، 
الــدولــة وفّـــرت إمكانات  خصوصاً أن 
هائلة للفريق الذي أحرز لقب بطولة 
آسيا ٢٠١٩ للمرة الأولى في تاريخه.

لكن قــرار عــزل المنتخب لخمسة 
أشــهــر فـــي أوروبــــــا وإيـــقـــاف الــــدوري 
انــتــقــادات كثيرة بوجه  أثـــار  المحلي، 
المــدرب الإسباني فيليكس سانشيز. 
وخسرت قطر افتتاحاً أمام الإكوادور 
بــهــدفــين، ثــم الــســنــغــال ١ - ٣، قــبــل أن 
فّي حنين أمام هولندا ٠ - ٢، 

ُ
تودع بخ

ما يعني عدم حصولها على أي نقطة 
في ٣ مباريات.

وكــــــــــانــــــــــت جــــــــنــــــــوب أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
يـــــــــودّع دور  أول مـــنـــتـــخـــب مـــضـــيـــف 
المجموعات عام ٢٠١٠، لكنها أحرزت 
ــن تـــعـــادلـــهـــا مــع  ــذاك ٤ نـــقـــاط مــ ــ ــامـ ــ عـ
المكسيك وفوزها على فرنسا، لتهدر 

العبور للدور الثاني بفارق بسيط.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ميسي (يمين) يرفع الكأس في ٢٠٢٢ بطريقة الأسطورة الراحل مارادونا (يسار) بنسخة ١٩٨٦ (رويترز)

مبابي هداف المونديال بجانب الثلاثي الأرجنتيني مارتينيز الحارس الأول وميسي 
أفضل لاعب بالبطولة وفيرنانديز أفضل لاعب شاب (إ.ب.أ)

نصيري يسجل هدف المغرب في مرمى البرتغال ليقود بلاده إلى المربع الذهبي (إ.ب.أ)

مشوار رونالدو 
مع البرتغال 
والمونديال 

انتهى بالدموع 
(أ.ف.ب)

نيمار 
ودع مع 
البرازيل 
باكياً 

(رويترز)
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الاحتراف الخارجي وصناعة النجوم محورا تجاذبات الوسط الرياضي عقب المشاركة المونديالية

ما الذي تحتاجه الكرة السعودية لتواصل سطوعها عالمياً؟
جدة: إبراهيم القرشي

مــا الــواجــب الــذي على الكرة 
الـــســـعـــوديـــة فـــعـــلـــه لـــتـــكـــون أكــثــر 
تنافسية في بطولات مثل كأس 
الــعــالــم؟ وهـــل بــقــاء الــلاعــبــين في 
الدوري المحلي شكل عائقاً لبلوغ 
الأدوار الإقــصــائــيــة؟ وهــل العمل 
عــلــى صــنــاعــة الــنــجــوم يسير في 
الطريق الصحيح؟ تساؤلات عدة 
ــــط»  ــرق الأوســ ــشــ «الــ ـــ طــرحــتــهــا الــ
عــلــى خــبــراء فنيين مــارســوا كــرة 
الــقــدم فــي الأنــديــة قــبــل توجههم 

للتدريب.
أكــد محمد العبدلي مساعد 
مـــدرب فــريــق الــتــعــاون مــن جهته 
أن مـــشـــاركـــة الأخــــضــــر الأخـــيـــرة 
أنــه  أثــبــتــت  فـــي مـــونـــديـــال ٢٠٢٢ 
لــيــس بــعــيــداً بــمــســتــواه عــن بقية 
إلــى ضــرورة  المنتخبات، مشيراً 
ــات  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ مــــــحــــــاكــــــاة لــــجــــنــــة المـ
ــة الــعــالمــيــة فـــي جــدولــة  ــامـ الـــروزنـ
المــبــاريــات، والعمل على  مواعيد 
احتراف اللاعب السعودي المتوقع 
مــشــاركــتــه فــي المــونــديــال الــقــادم، 
ــك عــبــر مـــراعـــاة عــمــر الــلاعــب  وذلــ
والقيمة الفنية التي يمثلها داخل 

المستطيل الأخضر.
وقــــــال الـــعـــبـــدلـــي فــــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «يــتــطــلــب  ـــ لــ
ــــى بـــرمـــجـــة  ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــل حـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
المـــبـــاريـــات بــمــا يــحــاكــي الــنــظــام 
العالمي من حيث خــوض اللاعب 
مــبــاراة كــل ثــلاثــة إلــى أربــعــة أيــام 
ــلــــى رتـــــــم المــــبــــاريــــات  لـــيـــعـــتـــاد عــ
المتتالية والسريعة، وهو ما عانى 
منه الأخضر في دور المجموعات 
خــلال تــقــارب مواعيد المــبــاريــات، 
حيث لعب برتم عــال في المباراة 
الأولــى، بينما انخفض الرتم في 

المباراة الثانية وكذلك الثالثة».
ــاز الــــــذي حــقــقــه  ــ ــــجـ وعـــــن الإنـ
المنتخب المــغــربــي فــي المــونــديــال، 
ــــب لاعـــبـــي  ــلـ ــ ــدلــــي: «أغـ ــبــ ــعــ قــــــال الــ
ــي مـــحـــتـــرفـــون  ــربــ ــغــ ــتـــخـــب المــ ــنـ المـ
فـــــي أوروبـــــــــــا ويـــلـــعـــبـــون بــنــفــس 
نـــــــظـــــــام الــــــــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــــــي، 
ــبــــون الـــيـــابـــانـــيـــون  وكــــذلــــك الــــلاعــ
والأستراليون والكوريون وليس 
مستغرباً أن تــتــطــور مستويات 
لاعبيهم بشكل كبير والاعــتــيــاد 

على رتم المباريات السريع».
وأشــــار الــعــبــدلــي إلـــى أهمية 
اخــتــيــار اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي 
عدداً من العناصر المميزة الشابة 
المنتظر مشاركتها في المونديال 
القادم وتسويقهم لخوض تجارب 
احترافية خارجية «على الأقل في 
الأنــديــة التي بها تملك سعودي 
لاكتساب الخبرة، وهناك عدد من 
اللاعبين أعمارهم صغيرة وكانوا 
موجودين في المونديال الحالي، 
منهم سعود عبد الحميد وحسان 
ــد الإلـــــــه الـــعـــمـــري  ــبــ تــمــبــكــتــي وعــ
وفـــراس الــبــريــكــان، وكــذلــك هناك 
لاعبون مميزون بالفئات السنية 

تبلغ أعمارهم ١٨ عاما». 
ضــــــــرورة  الــــعــــبــــدلــــي  ورأى 
الــلاعــبــين  مــنــاقــشــة تقليص عـــدد 
الأجــــانــــب المـــحـــتـــرفـــين، مــوضــحــاً 
«الأندية تشارك في الموسم الحالي 
بـ٧ محترفين داخل الملعب وليسوا 
جميعاً بنفس الأداء، حيث تجد 
أن الاســتــفــادة تكمن مــن ٣ إلــى ٤ 
أجــانــب والبقية بنفس مستوى 

اللاعب السعودي».
ــم  ـــرد الـــعـــبـــدلـــي: «كـ ــطـ ـــتــ واسـ
ــا يـــقـــوم بــتــغــيــيــر الــلاعــبــين  ــاديــ نــ
ــل فــــتــــرة تـــســـجـــيـــل...  ــــب كــ ــانـ ــ الأجـ
وهــنــاك لاعــبــون ســعــوديــون فنياً 
ــانــــب  ــــل مـــــن مـــحـــتـــرفـــين أجــ ــــضـ أفـ
ــل المــــــــثــــــــال نــــــــادي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــى سـ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
الــهــلال يــضــم عــــدداً مــن الــلاعــبــين 
المحليين المميزين، وقــد يلعبون 
عـــلـــى حــــســــاب لاعــــبــــين أجــــانــــب، 
فــلــم إذن الــتــعــاقــد بـــهـــذا الـــكـــم؟»، 
مؤكداً ضــرورة حصر التعاقدات 
الأجنبية على ٤ محترفين بشرط 
أن يكونوا صفوة الصفوة، على 

حد قوله.
وعن العمل القائم في الأندية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــئــات الــســنــيــة، 
قال العبدلي: «العمل في الفئات 
السنية لا يرتقي لــلأهــداف التي 
نأمل الوصول إليها لعدم وجود 
الاهتمام المطلوب... والمنتخبات 
هي من تهتم باللاعبين وتحاول 
ـــدور الأنــــــديــــــة، ويـــظـــل  ــ ــ ــام بـ ــيــ ــقــ الــ
المنتخب يعمل في فترات قصيرة 
ــم، ومـــتـــى مــــا وجــــدت  ــ ــــوسـ ــي المـ فــ
الفئات السنية الاهتمام والرعاية 
سيكون هناك منتج جيد ومميز».

بــيــنــمــا تـــحـــدث المـــــــدرب عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز الـــــخـــــالـــــد فــــــي حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى الــوعــي  لــــ
الذي بات عليه اللاعب السعودي 
ــه  ــ ــدراتـ ــ ــر قـ ــويــ ــطــ ــي تــ ــ ــه فــ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ورغـ
بالالتزام بالجوانب الاحترافية، 
ــــى أن ضـــعـــف الـــجـــوانـــب  ــار إلـ ــ أشــ
اللياقية والبدنية للاعب عادة ما 

تكون لعدم مشاركته في المباريات 
ـــو مــــــا يــنــعــكــس  الــــرســــمــــيــــة، وهــــ
بــطــبــيــعــة الـــحـــال عــلــى مــشــاركــتــه 
مع الأخضر، وقدرته على خوض 
عدد من المباريات برتم فني قوي.
وأضـــــــــــــــاف «فــــــــــي تـــــصـــــوري 
المشكلة تتلخص في العدد الكبير 
للمحترفين الأجانب في الدوري، 
وهــو الأمــر الــذي لــم يعط اللاعب 
السعودي فرصة اللعب لدقائق 
أكـــثـــر، ومــهــمــا كــانــت الــتــدريــبــات 
مستمرة إذا لم تكن هناك مباريات 
تنافسية يتعرض اللاعب خلالها 
لـــلـــضـــغـــوطـــات والاحــــتــــكــــاك فــلــن 
ــتـــواه الـــفـــنـــي بــشــكــل  يـــتـــطـــور مـــسـ
ملحوظ، خصوصاً فــي ظــل عدم 
وجــــود احـــتـــراف خــارجــي للاعب 
الــحــال مرتبط مع  الــذي بطبيعة 
نـــاديـــه بــعــقــد ذات مــــــردود مــالــي 
جــيــد قـــد يــدفــعــه لـــعـــدم قـــبـــول أي 
عـــرض لأنــديــة خـــارج الــســعــوديــة 
بقيمة مالية أقل». مشيراً إلى أن 
«الأندية الأوروبية عادة ما تقدم 
مــبــالــغ مــالــيــة لــيــســت كــبــيــرة في 
البداية… وعلى اللاعب أن يثبت 
قدراته وإمكانياته للحصول على 

مبلغ أكبر».
الــــخــــالــــد أن أحــــد  وأوضــــــــــح 
الـــــحـــــلـــــول المــــــطــــــروحــــــة فــــــي هــــذا 
الــتــوقــيــت هـــو حــصــر الــتــعــاقــدات 
الأجــنــبــيــة بــــ٤ لاعــبــين، وتشجيع 
ــعــــودي لـــلاحـــتـــراف  ــســ ــب الــ الــــلاعــ
الـــخـــارجـــي، لمــنــح الـــلاعـــب فــرصــة 
أكبر للمشاركة، ومن ثم تسويقه 
للأندية الخارجية، مــشــدداً على 
رفضه فكرة الـــدوري الــرديــف مع 
الإبــقــاء على نفس عــدد اللاعبين 
الأجــــــانــــــب بــــاعــــتــــبــــاره ســـيـــرهـــق 

الأندية.
وأضاف «عندما تتحدث عن 
عدد اللاعبين المحترفين الأجانب 
المــحــتــرفــين ستجدهم  فــي دوري 
١٢٨ لاعبا، و١٠٨ لاعبين في دوري 

يــلــو لــلــدرجــة الأولـــــى، وتــجــد من 
يــشــارك منهم مــع منتخب بــلاده 
فــي كـــأس الــعــالــم لا يــتــجــاوز الـــ٨ 

لاعبين».
ودعـــــا الـــخـــالـــد إلــــى ضــــرورة 
ــواقـــع  ــبــــراء لــتــحــلــيــل الـ ــــود خــ وجــ
ومعالجته، والعمل على تطوير 
الإيجابيات وتعزيزها ومعالجة 
الــســلــبــيــات... مــتــمــنــيــاً أن يــوجــد 
خبراء وطنيون ممن يشهد لهم 
بـــالـــكـــفـــاءة، «مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
نعتمد على العنصر الأجنبي ولم 
نستفد شيئا… وأنا لا أتحدث عن 
نفسي. وهناك مدربون ولاعبون 
ــون لـــهـــم خــــبــــرة عــريــضــة  ــقــ ــابــ ســ
وقــــــــادرون عــلــى تــحــلــيــل الــوضــع 

بشكل عام عقب الاطلاع على كافة 
التفاصيل ودراستها».

من جانبه يــرى المــدرب عبد 
الــلــطــيــف الــحــســيــنــي أن وصـــول 
الـــــــلاعـــــــب الــــــســــــعــــــودي لمـــرحـــلـــة 
احترافية عالية، يتطلب تأسيسا 
مــــتــــكــــامــــلا فـــــــي ســـــــن صــــغــــيــــرة 
لصناعة نجوم يخدمون الكرة 
السعودية، ومن ثم اختيار المميز 
مــنــهــم ودعــــم احــتــرافــه خــارجــيــاً 
ــتــــه ومـــــهـــــاراتـــــه  ــبــ ــل مــــوهــ ــقــ لــــصــ

واكتساب الخبرة.
وقــال الحسيني في حديثه 
ــــط» إن الــعــمــل  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ
بـــالـــفـــئـــات الــســنــيــة بـــالأنـــديـــة لا 
يــســيــر بــشــكــل صــحــيــح، مرجعا 

ــة عــلــى  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاد الأنـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــك لاعـ ــ ــ ــ ذل
الــلاعــب الــجــاهــز فــي الــبــطــولات 
المحلية والقارية، مشيراً إلى أنه 
«قد لا نستطيع إرسال اللاعبين 
الصغار للاحتراف في أوروبــا، 
ولـــكـــن بـــإمـــكـــانـــنـــا تـــوفـــيـــر بــيــئــة 
مــحــتــرفــة لـــهـــم هـــنـــا وإعــــدادهــــم 
للاحتراف بتوفير كافة مقومات 
النجاح لهم من ملاعب وأجهزة 
فنية وإداريــة على مستوى عال 
لــــلإشــــراف عــلــى الأمــــــور الــفــنــيــة 
بـــدقـــة عــالــيــة والاهـــتـــمـــام بــكــافــة 

الجوانب المتعلقة باللاعب».
ــتــــــمــــــاد  وأضـــــــــــــــــاف «اعــــ
الأنــــــــــديــــــــــة عــــــلــــــى الــــــلاعــــــب 

الــجــاهــز ولــيــس على اللاعب 

ــذي تــنــتــجــه الـــفـــئـــات الــســنــيــة  ــ الــ
جعل الاهتمام ليس كبيراً لهذه 

الفئات، حيث 
تجد ٤ أو ٥ 
فرق للفئات 
الـــــــســـــــنـــــــيـــــــة 
تتمرن على 
ملعب واحد، 

ــبـــت  رغـ وإذا 
في تحديد 

تــــوقــــيــــت 

لكل فريق للتدرب على الملعب، 
فستجد أن هناك فريقا يتزامن 
ــــى المـــلـــعـــب  ــلـ ــ وقـــــــــت تـــــدريـــــبـــــه عـ
مـــع عـــــودة أعـــضـــاء الـــفـــريـــق من 
تــتــخــيــل أن  ــك أن  ــ ــة، ولــ ــ ــدرســ ــ المــ
الــلاعــب يتجه مباشرة للملعب 
للتدريب دون تغذية أو أي شيء، 
كذلك سيتزامن وقت تدريب 
الفريق الآخــر في الفترة 
الأخــيــرة، حيث يصل 
الـــــلاعـــــب لمـــنـــزلـــه فــي 
وقــت مــتــأخــر، وفي 
الــيــوم الــتــالــي لديه 
دراسة لذلك العمل 
غير جيد في أغلب 
ــيـــس  ــة ولـ ــ ــ ــديـ ــ ــ الأنـ

الكل».
واستطرد 
الـــحـــســـيـــنـــي: 
«هــــــــــــــــنــــــــــــــــاك 
أنـــديـــة مثل 
بــــرشــــلــــونــــة 
وريـــــــــــــــــــــــــــــــال 
مــــــــــــــــدريــــــــــــــــد 
تــعــمــل بشكل 
احـــــــــــتـــــــــــرافـــــــــــي 
ــر عــــلــــى  كـــــــبـــــــيـــــ
الــفــئــات السنية 
ولاعــــــــــــبــــــــــــوهــــــــــــا 
يـــــــشـــــــاركـــــــون  لا 
ــكـــن  مـــــعـــــهـــــا... ولـ
ــام  ــمــ ــتــ ــاك اهــ ــ ــنــ ــ هــ
كـــبـــيـــر بــتــســويــق 
لاعــبــيــهــا لأنــديــة 
فــــــي ذات  تـــلـــعـــب 
الدوري الإسباني 
ــة أقــل  ــ أو فـــي درجـ
وكــــــذلــــــك الــــســــمــــاح 
لــلاعــبــين بــالمــغــادرة 
إلـــــــى أنــــــديــــــة أخــــــرى 
خــــــــــــــــارج إســـــبـــــانـــــيـــــا 
للاحتراف والمشاركة 
فــــــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات 

ــبــــر بــيــع  الـــتـــنـــافـــســـيـــة، ســـــــــواء عــ
عقودهم أو إعارتهم، أما اللاعب 
ــــن ســيــلــعــب إذا لــم  الـــســـعـــودي أيـ

يشارك مع ناديه».
الـــحـــســـيـــنـــي ضــــــرورة  ورأى 
إلـــــزام الأنـــديـــة بــتــأمــين ٣ مــلاعــب 
ــل لــلــفــئــات الــســنــيــة، في  عــلــى الأقــ
ظل الدعم الكبير الذي تجده من 
إلــزامــهــا باستقطاب  الــدولــة، مــع 
أجهزة فنية وإدارية على مستوى 
ــة الـــفـــرصـــة لــلاعــب  ــ ــاحـ ــ عــــــال، وإتـ
ــلـــوغـــه الــــــ١٨  ومـــســـاعـــدتـــه عـــنـــد بـ
مــن الــعــمــر وقــبــل دخــولــه مرحلة 
الــنــجــومــيــة والأضـــــــواء والــعــقــود 
المــلــيــونــيــة بـــالمـــغـــادرة لــلاحــتــراف 

الخارجي.
ــاف «لــيــس بــالــضــرورة  ــ وأضـ
أن تبحث الأندية في الخارج عن 
لاعبينا للتعاقد معهم، بل يجب 
علينا العمل على إرسال اللاعبين 
المميزين والتكفل برواتبهم وكافة 
الأمور المتعلقة بهم للتدريب مع 
هذه الأندية وعند إثبات اللاعب 
وجــوده ومشاركته في المباريات 
الــنــادي الأوروبــــي يتكفل  ستجد 

برواتبه وكافة أموره».
ــــى أن  وأشــــــــار الـــحـــســـيـــنـــي إلــ
ــم فــي  ــالـ ــعـ ــــأس الـ ــــى كـ «تـــأهـــلـــنـــا إلـ
بـــجـــهـــود  جــــــــاء  و٢٠٢٢،   ٢٠١٨
ــبــــين الـــــذيـــــن لـــعـــبـــوا خـــلال  الــــلاعــ
وجود ٤ لاعبين محترفين أجانب 
الـــــــدوري، والآن مـــع الــتــوجــه  فـــي 
لتأسيس منتخب جديد بوجود 
ــتـــرفـــين، ســـنـــصـــدم بــكــثــيــر  ٧ مـــحـ
مـــن المـــشـــاكـــل فـــي مــقــدمــتــهــا عــدم 
مشاركة اللاعبين فــي المباريات، 
وســيــنــعــكــس ذلـــك عــلــى أن تــكــون 
هناك بعض المراكز التي لن يكون 

بها نجوم».

ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ وأضـــــــــــــــاف «عـــــــــــــدم مـ
اللاعب السعودي سيضع مدربي 
ــرج كــبــيــر، عند  المــنــتــخــبــات فـــي حــ
اخــتــيــاره الــقــائــمــة الــتــي سيضمها 
لمعسكر أو تلك التي سيشارك بها 
فـــي الـــبـــطـــولات، وهـــو مـــا سيدفعه 
لاختيار لاعبين قد لا يجدون فرصة 
للعب فــي أنديتهم لشح المميزين 
ــز مـــــحـــــددة، فـــهـــل هـــنـــاك  ــ ــراكـ ــ ــــي مـ فـ
ــرة فـــي المــهــاجــمــين عــلــى سبيل  ــ وفـ
الــدوري، ستجد الإجابة  المثال في 
لا باستثناء فــراس البريكان الذي 
يــلــعــب مـــع الــفــتــح، أمــــا الـــبـــاقـــون لا 
يلعبون رغم أنهم جميعها لاعبون 

محترفون».
إلــى ذلـــك، أكــد المـــدرب الوطني 
عــــلــــي كــــمــــيــــخ امــــــتــــــلاك الــــريــــاضــــة 
السعودية مــواهــب كثيرة وكــوادر 
فنية وإدارية حاصلة على مؤهلات 
تــدريــبــيــة عـــالمـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
عوامل النجاح موجودة وينقصها 
التحفيز والدعم، ومن ثم المحاسبة 

على أي قصور.
واتفق كميخ مع زملائه المدربين 
العبدلي والخالد والحسيني على 
ضـــــــرورة تــقــلــيــص عـــــدد الــلاعــبــين 
المحترفين في الدوري، كون ذلك من 
الأمور التي تتطلب من اتحاد الكرة 
التوجه لها؛ لمنح اللاعب السعودي 
فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، 
إلــى أهمية التخطيط  لافــتــاً النظر 

الجيد للمرحلة المقبلة.
وأضـــاف «مــن الظلم ألا يكون 
الأخضر في دور الأربعة في كأس 
ــا يــحــتــم عــلــيــنــا  ــــو مــ الـــعـــالـــم… وهـ
تــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــة مــــن لاعــبــين 
ــيــــين مـــشـــهـــود لـــهـــم بــالــكــفــاءة  دولــ
لـــتـــولـــي مـــســـؤولـــيـــة تـــقـــيـــيـــم كـــافـــة 
ــات مــــن الـــفـــئـــات الــســنــيــة  ــســـابـــقـ المـ
ــن أحــمــد  ــ أيـ ــريـــق الأول…  ــفـ الـ ــى  ــ إلـ
جميل وصــالــح النعيمة ويوسف 
خميس وغيرهم عــن خدمة الكرة 

السعودية؟!».

الجماهير السعودية ما زالت تتطلع لمشاركات أقوى في نهائيات كأس العالم (إ.ب.أ)

من المواجهة التي جمعت الأخضر مع بولندا في كأس العالم (إ.ب.أ) لاعبو المنتخب السعودي يحيون جماهيرهم بعد نهاية مشوارهم في المونديال (إ.ب.أ)

من مباراة الأخضر الأخيرة في المونديال أمام المكسيك (أ.ب)

رينارد يسعى 
لصناعة 

جيل جديد 
للمنتخب 
السعودي 

(أ.ف.ب)
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قادت منتخباتها لانتصارات مدوية أمام كبرى المنتخبات العالمية

أوناحي وكنو والعيدوني... أيقونات عربية وضعت بصمتها في المونديال

قــــــــــــاد الـــــــنـــــــجـــــــوم الــــــعــــــرب 
مــنــتــخــبــاتــهــم إلــــى انــتــصــارات 
مدوية في مونديال قطر ٢٠٢٢، 
إذ حققت السعودية وتونس 
انــتــصــاريــن صــاعــقــين فــي دور 
المــــجــــمــــوعــــات عـــلـــى أرجـــنـــتـــين 
البطل ليونيل ميسي، وفرنسا 
ــقـــب، بــيــنــمــا أحــــرز  ــلـ حـــامـــلـــة الـ
المــغــرب إنــجــازاً تاريخياً كــأول 
منتخب أفريقي أو عربي يصل 

إلى نصف النهائي.
وعلى الرغم من اختلافهم 
في كثير من الأمور، فلا يمكن 
لأحــد من العرب أن ينكر على 
سفيان أمرابط دوره الرئيسي 
إلــى الإنجاز  في قيادة المغرب 

التاريخي.
ف الركض بأنه عملية  يُعَرَّ
مستمرة ومنتظمة مــن حركة 
الأقــدام على الأرض اندفاعياً، 
ــة  ــيــ ــقــ ــان وبــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــلإنـ ــ ــ ــح لـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ تـ
ــيـــوانـــات بــالــتــنــقــل الـــبـــري  الـــحـ
ــنـــدمـــا ركـــض  ســـريـــعـــاً؛ لـــكـــن عـ
ــبــــل مــنــتــصــف  أمــــــرابــــــط مـــــن قــ
الملعب للحاق بأسرع لاعب في 
العالم الفرنسي كيليان مبابي 
خــلال مــبــاراة نصف النهائي، 
للوصول إليه، وافتكاك الكرة 
مــنــه، لـــم يــركــض بــقــدمــيــه؛ بل 
ركض بقلب شجاع يحاول أن 
يحافظ على القصة التاريخية 
لمنتخب «أســـود الأطــلــس» في 

هذا المونديال.
خــســر المــغــرب فــي النهاية 
المـــبـــاراة صــفــر-٢؛ لــكــن أمــرابــط 
كسب مكانة بين أفضل لاعبي 

خط الوسط في النهائيات.
منذ بداية العرس العالمي، 
ــــط مـــكـــانـــاً فــي  ــرابـ ــ ــم يـــتـــرك أمـ لــ
المــلــعــب إلا ووُجــــد فــيــه، ساند 
الـــدفـــاع كــثــيــراً، وقــطــع وانــتــزع 
الــكــرات مــن لاعــبــي المنتخبات 
المـــنـــافـــســـة: «نـــــظّـــــف» المــنــطــقــة 
ــاع،  ــ ــدفــ ــ ــــط الــ ــــي خــ ــاعــ ــ أمـــــــــام ربــ
وشكل حلقة وصل بين الدفاع 
والــهــجــوم، وأكـــد حــضــوره في 
الهجوم بتموين زملائه بكرات 

متقنة للتهديف.
ــر زاد مــن  ــمـ ــتـ المـــسـ تــــألــــقــــه 
اهتمام كبار الأندية في القارة 
ــه، أبـــرزهـــا  ــاتـ الـــعـــجـــوز بـــخـــدمـ
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، حسب 

تقارير صحافية.
ــاراة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ـــط المـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــــب أمــ ــعـ ــ لـ
«الملحمية» فــي ثمن النهائي 
ضد إسبانيا «بحقنة مسكنة 
لآلام في الظهر، أبقته مستيقظاً 
حتى الساعة الثالثة صباحاً 
ليلة المــبــاراة». علق قــائــلا: «لا 
يمكنني التخلي عن اللاعبين 

وبلدي».
ــد عــلــى أن  ولا يــخــتــلــف أحـ
أشــرف حكيمي وحكيم زياش 
هــمــا مــركــز الــثــقــل فــي المــغــرب، 
نـــظـــراً لمــكــانــتــهــمــا الأوروبــــيــــة؛ 
لــكــن المـــونـــديـــال الـــقـــطـــري قــدم 
أيــضــاً نجماً مغربياً آخــر إلى 
جــانــب أمــرابــط، هــو عــزّ الدين 
أوناحي، هذا «المنتوج المحلي 
بمؤهلات عالمية» وفق وصف 

مدربه وليد الركراكي.
كان للاعب أنجيه الفرنسي 

المــــــشــــــوار  فــــــــي  دور حــــــيــــــوي 
التاريخي للمغرب؛ لكن خلافاً 
لغالبية اللاعبين، تأسس ابن 
الـ٢٢ عاماً كروياً في أكاديمية 
محمد السادس المحلية، و«هذا 
فخر كبير بالنسبة لكرة القدم 
المــغــربــيــة، وردّ عــلــى مــروجــي 
فكرة أن لاعبي المغرب يبرزون 
المـــدارس  بفضل تكوينهم فــي 

الأوروبية» وفق الركراكي.
انــــهــــالــــت الإشـــــــــــادات عــلــى 
أوناحي من كل حدب وصوب، 
وكــــــــــــان أبــــــــرزهــــــــا مـــــــن مـــــــدرب 
ــكــــي  ــريــ ــــس إنــ ــويــ ــ ــا لــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ إسـ
ــه الـــســـابـــق  ــقـ ــريـ الـــــــذي أبـــــــدى فـ
بــرشــلــونــة اهــتــمــامــه بالتعاقد 
ــــد المــــغــــربــــي، حــســب  ــــواعـ مــــع الـ
صحيفة «موندو ديبورتيفو» 

الإسبانية.
وقــــال إنــريــكــي الــــذي أقــيــل 

ــرة عــقــب  ــاشــ ــبــ ــــن مـــنـــصـــبـــه مــ مـ
الإقصاء، إن أكثر لاعب أعجبه 
الرقم ٨،  هو «الــلاعــب صاحب 
ــة، ولـــم  لـــعـــب بــطــريــقــة مـــدهـــشـ
الــركــض»، مضيفاً  يتوقف عن 
أنــــه تــحــدث مـــع طــاقــمــه الــفــنــي 

بشأنه وتفاجأ بمستواه.
ــد كــنــو  ــمـ ــلــــم مـــحـ وكــــــــاد حــ
ــأس الـــعـــالـــم  ــ ــــي كــ ــود فـ ــوجــ ــالــ بــ
يــنــتــهــي،  الـــثـــانـــيـــة أن  لـــلـــمـــرة 
الــصــراع عليه مــن قبل  بسبب 
الــهــلال والــنــصــر، وعــلــى الرغم 
ــقـــاف الــــذي تــعــرض له  مـــن الإيـ
كــنــو؛ فــإنــه احــتــفــظ بــمــســتــواه 
ــه، ولـــــــم يـــتـــأثـــر  ــ ــنـ ــ المــــــعــــــروف عـ
بالحالة الجدلية التي رافقته 
ــدأ  ــبــ فـــــــي فــــــتــــــرة الــــــصــــــيــــــف، فــ
مونديال قطر بصاعقة ساهم 
فـــي صــنــاعــتــهــا، عــلــى حــســاب 
ــه فــي  ــ ــاقـ ــ لـــيـــونـــيـــل مــيــســي ورفـ

المنتخب الأرجنتيني (٢-١).
وقــدّم لاعب الوسط البالغ 
٢٨ عاماً أوراق اعتماده، كأحد 
ــور فـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــي المـ ــبــ ــ ــل لاعــ ــ ــــضــ أفــ
قطر، ولفت الأنــظــار إليه بعد 
المستوى المميز الذي قدمه رفقة 
«الأخـــــضـــــر» أمــــــام الأرجـــنـــتـــين 
فـــي أول مــبــاراتــين  وبـــولـــنـــدا، 

بالمونديال.
ــادات  ــ ــإشــ ــ ــو بــ ــنــ ــــي كــ ــظـ ــ وحـ
ــبـــل  ــة، ســــــــــــــواء مــــــــن قـ واســــــــــعــــــــ
الجماهير السعودية والعربية، 
أو من الصحف الأجنبية، بعد 
الــــدور الــبــارز الـــذي لعبه أمــام 
الأرجنتين (٢-١) ونجاحه في 
قــيــادة خــط الــوســط السعودي 

دفاعاً وهجوماً.
لكن مغامرة اللاعب الفارع 
الـــذي يمتلك  الــطــول (١٫٩٢ م) 
المــدرب  مــهــارات عالية، جعلت 

الفرنسي هيرفيه رونار يعتمد 
عليه باعتباره أحد العناصر 
الأساسية في كتيبة «الصقور 
الــــخــــضــــر»، انـــتـــهـــت عـــلـــى يــد 
الـــذي ألحق  منتخب المكسيك 
بالمنتخب السعودي هزيمته 
الثانية، وأنــهــى مــشــواره عند 

الدور الأول.
وعند الــدور الأول، انتهى 
ــاً مــــشــــوار تــــونــــس؛ لــكــن  أيــــضــ
«نسور قرطاج» رفضوا توديع 
قطر من دون نتيجة تاريخية، 
حققوها فــي الجولة الأخــيــرة 
عـــلـــى حـــســـاب فـــرنـــســـا حــامــلــة 

اللقب (١- صفر).
لــــــت حــــظــــوظ  وتــــــضــــــاء
تـــــــــونـــــــــس فـــــــــــي الــــــتــــــأهــــــل 
ــيــــة،  ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــذ الـ ـــنــ مـ

بخسارتها أمـــام أستراليا 
صفر-١ بعد تعادل افتتاحي 

واعــد أمــام الدنمارك 
صـــفـــر-صـــفـــر؛ لكنها 
قــدمــت لاعــبــاً مقاتلاً 
ــــخـــــص عـــيـــســـى  ــــشـ بـ

الـــــــــعـــــــــيـــــــــدونـــــــــي 
الـــــــــــــفـــــــــــــخـــــــــــــور 

بــــــــــــجــــــــــــذوره 
الجزائرية، 
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الوقت ذاته 
بـــانـــتـــمـــائـــه 

إلــى المنتخب 
التونسي.

تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــت 
الأصــــــــــــــــــوات 

فـــي الــجــزائــر 
مــنــتــقــدة عــدم 
ضــــــــــــم نــــجــــم 

فيرينتسفاروش المــجــري إلى 
صـــفـــوف مــنــتــخــب «مـــحـــاربـــي 
ــــراء»، بــيــنــمــا أشـــــادت  ــــحـ ــــصـ الـ
ــة بــــــأداء  ــيـ ــتـــونـــسـ الـــصـــحـــف الـ
العيدوني، بفضل اعتراضاته 
لــلــكــرة وتــحــركــاتــه وتــوجــيــهــه 
ــيـــل  ــتـــطـ ــه داخـــــــــــل المـــسـ ــ ــاقــ ــ ــرفــ ــ لــ
الأخــضــر فــي الــجــولــة الأولــــى، 
ما سمح له بنيل جائزة لاعب 

المباراة.
قــــال ابــــن الـــــــ٢٦ عـــامـــاً بعد 
مــبــاراة الــدنــمــارك: «أنــا سعيد 
الــعــالــم،  بمشاركتي فــي كـــأس 
ــو الـــنـــتـــيـــجـــة  ــ ـــن الأهـــــــــم هــ ــكــ ــ ولـ
الجيدة التي حققها المنتخب، 
وبعد ذلك تأتي جائزة أفضل 

لاعب».
ــيـــدونـــي حــلــم  اســـتـــهـــل الـــعـ
المــشــاركــة فــي الــعــرس الــكــروي 
العالمي بألوان تونس، بعدما 
كان معادلة مهمة في التأهل، 
ليرد الثقة التي وضعها فيه 
ـــر  المــــــــــــدرب مـــــنـــــذر الـــكـــبـــيِّ
وبــعــده جــلال الــقــادري، 
ــه المـــــــراقـــــــبـــــــون  ــ ــفـ ــ ــــصـ ــيـ ــ لـ
ــديـــدي»  ــل الـــحـ ــرجــ «الــ ـــ بــ

الذي لا يتعب.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

محمد كنو (أ.ف.ب)

الخروج من ربع نهائي المونديال لا يقلل من جهده الواضح... والآن في انتظار خططه لكأس أوروبا ٢٠٢٤

استمرار ساوثغيت مديراً فنياً أفضل هدية للمنتخب والاتحاد الإنجليزي

قال المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي غاريث ساوثغيت 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي بــعــد 
الهزيمة القاسية أمــام فرنسا 
فــي الـــدور ربــع النهائي لكأس 
العالم إنه يشعر «بالتضارب» 
بشأن استمراره من عدمه على 
الــفــنــيــة لمنتخب  الــقــيــادة  رأس 
الأســـــــود الـــثـــلاثـــة. واســتــشــهــد 
ساوثغيت بالسبب الرئيسي 
لذلك، وهو الغضب الجماهيري 
العارم بعد الخسارة أمام المجر 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة عــلــى ملعب 
مولينيو في يونيو (حزيران)  
ــم، وهـــو  ــ ــ ــدوري الأمـ ــ ــ المــــاضــــي بـ
الأمـــــــــر الـــــــــذي أصـــــــــاب المـــــــدرب 
والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
بـــالـــصـــدمـــة ودفــــــع ســاوثــغــيــت 
للاعتقاد بــأن كــأس العالم في 

قطر ربما تكون الأخيرة له.
كما قال ساوثغيت إنه لن 
ينتظر أن تــأتــي اللحظة التي 
تطالب فيها الجماهير برحيله، 
ــام الــقــلــيــلــة  ــ ــ ــبـــدو أن الأيـ لـــكـــن يـ
الــتــي قــضــاهــا مــــدرب إنــجــلــتــرا 
ــارة أمـــــــام فــرنــســا  ــنـــذ الــــخــــســ مـ
جعلته يتذكر جيداً كيف كان 
يتعامل مع الشدائد والأوقــات 
الصعبة. في عــام ٢٠١٦ رفض 
ساوثغيت تولي القيادة الفنية 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي خــلــفــاً 
لروي هودجسون بعد الخروج 
المهين من كأس الأمم الأوروبية 
عقب الهزيمة أمام آيسلندا في 
دور الـــســـتـــة عـــشـــر. لــكــنــه عـــاد 
ووافـــق على هــذا المنصب بعد 
إقالة سام ألاردايــس، وقد فعل 
ذلك بعد تفكيره في تصريحات 
كان قد أدلى بها صديقه المقرب 
وزميله السابق فــي كريستال 
ــــالاس، كــريــس كـــولمـــان. وقـــال  بـ
ساوثغيت عن ذلك: «لقد لخص 
كــريــس هــذا الأمـــر بكل بساطة 
عندما قال: لا تخف من تجربة 

أي شيء في الحياة». ويضيف: 
«لــقــد شــعــرت أنـــه كـــان يتحدث 

معي مباشرة».
ــــع  ــدوافـ ــ  الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـ

الإيجابية
من المؤكد أن هناك قطاعاً 
ــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  مـ
تشعر بالغضب بعد الخروج 
من كأس العالم لكن ساوثغيت 
يـــــدرك أن هــــذا شــيء  يــجــب أن 
طبيعي جداً، وأنه يحظى بدعم 
مــن الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لكرة 
القدم بقيادة الرئيس التنفيذي 
مــــــارك بــولــيــنــغــهــام. لـــقـــد مـــدد 
اتحاد الكرة عقد ساوثغيت في 
الــثــانــي)  من  نوفمبر (تشرين 
الــعــام المــاضــي حــتــى ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٤ لأنه يُقدر 
كثيراً العمل الذي قام به المدير 
الــشــاب، ليس فقط على  الفني 
مستوى النتائج، ولكن أيضاً 
عــلــى مــســتــوى تــغــيــيــر الــثــقــافــة 
حـــول هـــذا الــفــريــق. وبــالــتــالــي، 
لــم يكن مــن المــعــقــول أن يتغير 
موقف اتحاد الكرة بعد نتيجة 
مخيبة للآمال، وهو ما يعني 

الكثير بالنسبة لساوثغيت.
ــارة أمــــــام  ــ ــســ ــ ــخــ ــ وعـــــقـــــب الــ
فرنسا، أكد هاري كين وهاري 
ــر وديـــــــكـــــــلان رايــــــس  ــ ــوايــ ــ ــاغــ ــ مــ
على أنــهــم يــريــدون بــقــوة بقاء 
ساوثغيت، وأشــاروا إلى أنهم 
أنـــه يسير بالفريق  يــعــتــقــدون 
في الطريق الصحيح. ويشعر 
الــعــديــد مــن الــلاعــبــين الآخــريــن 
بنفس الـــشـــيء. ومـــن الــواضــح 
للجميع أن ســاوثــغــيــت يحب 
روح المــجــمــوعــة، وهـــي الـــروح 
ــفــــوس  الــــــتــــــي غـــــرســـــهـــــا فـــــــي نــ
الــلاعــبــين بــخــبــرة كــبــيــرة. وفــي 
قـــالـــت صحيفة  هــــذه الأثــــنــــاء، 
«الــصــن» فــي صفحتها الأولــى 
الــــــلاعــــــبــــــين والمــــشــــجــــعــــين  إن 
«يـــتـــوســـلـــون» إلــــى ســاوثــغــيــت 
من أجل البقاء. ومن المؤكد أن 
ساوثغيت قد عرف بهذا الأمر 

وتأثر به. وأخيراً، ليس هناك 
أدنــى شــك فــي أن الجمهور قد 
تعامل مع الخسارة أمام فرنسا 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــن 
الخسارة أمام إيطاليا بركلات 
المــبــاراة النهائية  الترجيح في 
لــكــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠. 
ويعود السبب الرئيسي في ذلك 
إلى أن ساوثغيت قد لعب هذه 
المرة بطريقة ٤ - ٣ - ٣ الهجومية 
وكــان المنتخب الإنجليزي هو 
الأكـــثـــر اســـتـــحـــواذاً عــلــى الــكــرة 
وسيطرة على مجريات اللعب. 
وبــالــتــالــي، يــعــرف ســاوثــغــيــت 
جيداً أن العديد من المشجعين 

المنصفين يدعمونه.

 ما هو مستقبل ساوثغيت 
في أي مكان آخر؟

ــتـــصـــرة هــي  ـــة المـــخـ الإجـــــابــ
ــــب ســاوثــغــيــت  ــا ذهــ ــمـ ــنـ ــه أيـ ــ أنــ
فــــإنــــه لـــــن يـــعـــمـــل مـــــع ديـــكـــلان 
رايـــس وبــوكــايــو ســاكــا وجــود 
بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام وفــــيــــل فــــوديــــن، 
الــلاعــبــون الشباب الذين  وهــم 
ــابــــض  ــنــ ــــب الــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــلــــون الـ ــكــ ــشــ يــ
للمنتخب الإنجليزي والــذيــن 
ســـيـــتـــواجـــدون بـــالـــتـــأكـــيـــد فــي 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
القادمة في ألمانيا. ومن المؤكد 
أيضاً أنهم سيستفيدون كثيراً 
من مشاركتهم في كأس العالم 
بــقــطــر ومــــن الإحـــبـــاطـــات الــتــي 

تــعــرضــوا لــهــا عــقــب الـــخـــروج. 
ــاهـــد  ــد شـ ــ ــيــــت قــ ــغــ ــاوثــ كـــــــان ســ
ــا وهــمــا  ــاكـ ــــس وسـ بــالــفــعــل رايـ
يــقــدمــان مــســتــويــات رائــعــة في 
كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، 
ــاً ظــهــر  لـــكـــن بــيــلــيــنــغــهــام أيـــضـ
ــان  ــ ــر وكـ ــــي قـــطـ بـــشـــكـــل رائـــــــع فـ
قـــــادراً عــلــى الــتــحــكــم فـــي زمـــام 
ــر الــــذي  ــ ــو الأمــ ــ ــات، وهـ ــاريــ ــبــ المــ
أجبر المدير الفني على التخلي 
عن اللعب بثلاثة مدافعين في 
الخط الخلفي والاعتماد بدلاً 

من ذلك على طريقة ٤ - ٣ - ٣.
وبعد الهزيمة المحبطة أمام 
المـــبـــاراة النهائية  إيــطــالــيــا فــي 
لــكــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة، أظهر 

فودين أيضاً أنه لاعب من الطراز 
العالمي. وكــان مــن الــواضــح أن 
المنتخب الإنجليزي فــي كأس 
الــعــالــم كــان أفــضــل بكثير مما 
كان عليه في البطولة السابقة، 
ــيـــداً،  حــــتــــى لـــــو لـــــم يــــذهــــب بـــعـ
وبــالــتــالــي أصبحت هــنــاك ثقة 
كبيرة في هــذا الفريق. وحتى 
ــإن  ــ ــــت، فـ لـــــــو رحـــــــــل ســـــاوثـــــغـــــيـ
الــســؤال المــطــروح الآن هــو: هل 
هناك أي نادٍ من أندية الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز سيقدم له 
عرضاً قبل بداية موسم ٢٠٢٣ 

- ٢٠٢٤؟
لا يتاح للمديرين الفنيين 
ــت الــكــافــي  ــوقــ لــلــمــنــتــخــبــات الــ

لــلــعــمــل مـــع الــلاعــبــين كــمــا هو 
الــحــال مــع الأنــديــة على سبيل 
ــالــــي لا يـــرغـــب  ــتــ ــالــ ــال، وبــ ــ ــثــ ــ المــ
المديرون الفنيون للمنتخبات 
فــــــــــي إجــــــــــــــــــــراء الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
التغييرات، ويواصلون العمل 
مع اللاعبين الذين يعرفونهم 
جيداً، خصوصاً عندما ينجح 
الـــلاعـــبـــون فـــي تحقيق  ــــؤلاء  هـ
إنــــجــــاز مـــعـــين. وســـيـــكـــون مــن 
ــتــــســــاءل عــمــا  نــ الإنـــــصـــــاف أن 
كــــان جـــــــوردان هــنــدرســون  إذا 
ــادراً على اللعب بكل  قـ سيظل 
قــــوة وحـــمـــاس فـــي خـــط وســط 
المنتخب الإنجليزي فــي كأس 
ــم الأوروبــــيــــة الـــقـــادمـــة في  ــ الأمـ
ألمانيا، حيث سيبلغ من العمر 
أنــه  حينئذ ٣٤ عــامــاً، ولا شــك 
سيكون هناك المزيد من الجدل 
حــول الحاجة إلــى مدافع قوي 
وهادئ بدلاً من هاري ماغواير، 
رغـــم المــســتــويــات الــجــيــدة التي 
قدمها في كــأس العالم بقطر. 
وســتــكــون هــنــاك حــاجــة أيضاً 
إلـــى إيــجــاد بــديــل قـــوي لــهــاري 

كين.
لــكــن الـــواقـــع هـــو أنـــه ليس 
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت قبل 
بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة، 
ــبـــدو أن هــنــاك  يـ وبـــالـــتـــالـــي لا 
الـــعـــديـــد مــــن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
ــيـــت لــضــمــهــم  يــتــطــلــع ســـاوثـــغـ
من اللاعبين الشباب تحت ٢١ 

عاماً. 
ومـــن بـــين الــلاعــبــين الــذيــن 
ــبـــعـــدهـــم ســـاوثـــغـــيـــت مــن  ــتـ اسـ
القائمة النهائية لكأس العالم 
بــقــطــر مــــارك غــيــهــي، وفيكايو 
تــــــــومــــــــوري، وجــــيــــمــــس وارد 
بــراوز، وجــارود بوين، وتامي 
أبـــراهـــام، وإيــفــان تــونــي، وهــو 
مــا يعني أنــه قــد يستعين بأي 
ــــؤلاء الــلاعــبــين فـــي حــال  مـــن هـ
تطور مستواهم خلال المرحلة 
ــلـــى ذلــــك،  ــة. وعــــــــلاوة عـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
يأمل ساوثغيت في أن يشارك 

المــزيــد من  كالفن فيليبس فــي 
يـــكـــون ريـــس  المــــبــــاريــــات، وأن 
جيمس لائــقــاً بــعــد عــودتــه من 

الإصابة.
ــرا فـــي  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــب إنـ ــعــ ــلــ ــتــ ســ
مجموعة صعبة في التصفيات 
المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 
فــــي ألمـــانـــيـــا، حـــيـــث تـــضـــم إلـــى 
جانب إنجلترا كلاً من إيطاليا 
وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية. 
المــبــاراة الافتتاحية  وســتــكــون 
هــــي الأصــــعــــب حـــيـــث ســتــلــعــب 
إنـــجـــلـــتـــرا أمــــــــام إيـــطـــالـــيـــا فــي 
نــابــولــي فــي ٢٣ مـــارس (آذار)، 
ثـــم تــلــعــب أمـــــام أوكـــرانـــيـــا في 
إنجلترا بعد ثلاثة أيــام. وكان 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، مــارك 
بولينغهام، منفتحاً على فكرة 
الاستعانة بمدير فني أجنبي 
في حال رحيل ساوثغيت. أما 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، فــكــان 
إيــدي هاو وغراهام بوتر هما 
الــــوحــــيــــديــــن المــــرشــــحــــين لـــهـــذا 
المنصب، لكنهما لا يرغبان في 
مــغــادرة نيوكاسل وتشيلسي 

على التوالي.
ومـــن غــيــر الـــواضـــح مــا إذا 
كـــــان ســـاوثـــغـــيـــت قــــد فـــكـــر فــي 
ــة الـــتـــي ســيــضــع فــيــهــا  ــ ــــورطـ الـ
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
في حال إصراره على الرحيل. 
لقد منحه الاتحاد الإنجليزي 
ــوقـــت الـــكـــافـــي لــلــتــفــكــيــر بعد  الـ
الـــخـــســـارة أمـــــام فـــرنـــســـا. وفــي 
بداية الأسبوع الماضي، لم يكن 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي يــتــصــور 
أنــــه ســيــســمــع رداً حــاســمــاً من 
ــتـــرة أعـــيـــاد  ســـاوثـــغـــيـــت قـــبـــل فـ
المــيــلاد. وبــالــتــالــي، فــإن تأكيد 
ساوثغيت على استمراره في 
منصبه ربما كان أفضل هدية 
يــتــمــنــاهــا الاتـــحـــاد فـــي الــوقــت 

الحالي!
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الهولندية إلين دي فيسر تروي مشاهد منها في «ذلك المريض»

حكايات عن ثقافة الأمل في مهنة الطب

استقر في أدبــيــات مهنة الطب 
ــيـــة قــــد تــكــون  ــانـ أن المـــشـــاعـــر الإنـــسـ
عنصراً سلبياً ينطوي على إعاقة ما 
لسير العمل، يكفي أن يكون الطبيب 
ابــتــســامــة محترفة ويملك  صــاحــب 
بــعــض عـــبـــارات الــتــشــجــيــع المـــكـــررة 
ــتـــي يــقــولــهــا بــشــكــل  والمـــحـــفـــوظـــة الـ
أمــا أكثر مــن ذلــك فيعد  ميكانيكي، 
نقيضاً للمعايير المهنية الاحترافية 

التي تحكم علاقته بمريضه.
ويـــأتـــي كــتــاب «ذلــــك المـــريـــض - 
عــن مــرضــى غــيــروا حــيــاة أطبائهم 
للأبد» ليسير عكس التيار ويؤكد أن 
المشاعر الإنسانية عنصر إيجابي 
للغاية بــل تمضي مؤلفته الكاتبة 
ــــين دي  الــصــحــافــيــة الــهــولــنــديــة «إلـ
فيسر» إلى حد أبعد وهو أن «التورط 
العاطفي» بين الطبيب ومريضه قد 

يكون أمراً صحياً للغاية.
كانت النواة الأولى لهذا الكتاب 
الصادر عن دار «العربي» بالقاهرة، 
ترجمة نهال نور، مقال بالصحيفة 
ــر انـــتـــشـــاراً «دي  ــثــ الـــهـــولـــنـــديـــة الأكــ
فــــولــــكــــس جـــــــرانـــــــت» حـــــــول طــبــيــب 
تغيرت نظرته لمهنته وحياته بسبب 
مريض، وسرعان ما أثار المقال ردود 
فــعــل قــويــة وتــوالــت الاتـــصـــالات من 
أطباء آخرين داخل وخارج هولندا 
يريدون سرد ما لديهم من قصص 

عجيبة في هذا السياق.
وتــتــفــهــم المــؤلــفــة كــيــف يــحــتــاج 
إلــى نــوع فريد  الأطباء والممرضون 
مــن المــشــاركــة الــوجــدانــيــة فــي أثــنــاء 
ممارستهم مهنتهم، فهم يهتمون 
بــأمــر مــرضــاهــم لــكــن يــجــب عليهم 
الاحتفاظ بمشاعرهم بعيداً خلف 
حاجز يحميهم من العبء النفسي 
ــيــــب بـــســـبـــب طـــبـــيـــعـــة عــمــلــهــم  الــــرهــ
الــتــي تتضمن فقد هــذا المــريــض أو 
ذاك، ولكن هناك مرضى ينجحون 
ــذا الــحــاجــز النفسي  فــي اخـــتـــراق هـ
ويمسون مشاعر أطبائهم بطريقة 

ما ويشكلون أفكارهم وأفعالهم.
مـــن هــنــا لـــم يــعــد الــتــعــبــيــر عن 
المـــشـــاعـــر عـــلامـــة عــلــى الــضــعــف في 
عــالــم الــطــب، فلقد ولــى الــزمــن الــذي 
كــان يعد فيه الإفــصــاح عــن حقيقة 
العواطف نقيصة في حق من يعمل 

ــال، حــيــث لا تقتصر  ــجــ ــذا المــ فـــي هــ
تجارب العاملين في المجال الصحي 
على ممارسة الجوانب المتخصصة 
لمهام عملهم، بل تتفاعل مع مستوى 
نــفــســي إنــســانــي بـــالـــغ الــعــمــق لــدى 
المــرضــى وفــي ظــل مرحلة مصيرية 

من حياتهم.
ــتــــاب بـــالـــعـــديـــد مــن  ــكــ ويــــعــــج الــ
القصص الإنسانية في هذا السياق، 
منها قــصــة تــلــك الــفــتــاة الــتــي كانت 
في السابعة عشرة من عمرها، وقد 
نــقــل، وهـــي تقود  صدمتها ســيــارة 
قلت إلى 

ُ
دراجتها وطرحتها أرضاً. ن

المستشفى، وهي واعية وقادرة على 
الكلام، اكتشف الأطباء أنها أصيبت 
بكسر في الحوض تسبب في نزيف 
بـــالمـــعـــدة، مــمــا أدى إلــــى انــخــفــاض 
ضغط دمها بشكل خطير. تم اتباع 
البروتكول المعتاد نقل دم، ومحلول 

ملحي.
ويكمل الطبيب «كريم بروهي» 
بقية الــقــصــة قـــائـــلاً: «أســرعــنــا بها 
إلــى حجرة العمليات، كنت طبيباً 
المــركــزة  مبتدئاً فــي وحـــدة العناية 
وكــانــت وظيفتي مــراقــبــة ممراتها 
الـــهـــوائـــيـــة ومــــســــاعــــدة اســـتـــشـــاري 
الــتــخــديــر بــمــا يــجــب عــلــيــه عــمــلــه. 
جلست بجوارها في مقدمة طاولة 
الـــعـــمـــلـــيـــات، بـــيـــنـــمـــا أســـــــرع فـــريـــق 
الرضوض في التحضير للعملية. 
كانت تعاني القلق والصدمة، فمنذ 
مـــا يــقــل عـــن عــشــريــن دقــيــقــة كــانــت 
تقود دراجتها بسلام فــي طريقها 
إلــى مكان مــا ربما كــان المــدرســة أو 
أمــــا الآن فهي  زيــــــارة أصـــدقـــائـــهـــا، 
مــســتــلــقــيــة هـــنـــا تــــحــــارب مــــن أجـــل 

حياتها! تحدثت إليها وشرحت لها 
الموقف، فنظرت إلي قبل أن تسألني: 
ســأكــون بخير أليس كــذلــك؟ أجبت 

نعم ستكونين بخير».
الــشــاب أن  لــم يستطع الطبيب 
يــفــي بـــوعـــده، فــمــا حــــدث بــعــد ذلــك 
ــى فـــي حــيــاتــه  ــ شـــكّـــل صــدمــتــه الأولــ
ــــرر الــــجــــراحــــون تــثــبــيــت  المـــهـــنـــيـــة، قـ
ــــار مــــعــــدنــــي، ولـــكـــن  ــــإطـ ــــحـــــوض بـ الـ
عندما قاموا بالفتحة الأولى، فجأة 
بدأت تنزف من فمها وعينيها، من 

كل مكان في الواقع.
«وافــفــتــهــا المــنــيــة عــلــى طــاولــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات بــــعــــد أقـــــــل مـــــن خــمــس 
وأربعين دقيقة من تأكيدي لها أنها 

ستكون بخير!».
هكذا يعلق «د. كريم» موضحاً 
أن الاخـــتـــصـــاصـــيـــين بــالمــســتــشــفــى 
أيــام لمناقشة  اجتمعوا بعد بضعة 
مـــا حــــدث بــالــتــفــصــيــل. ويـــؤكـــد أن 
تـــمـــامـــاً، فقد  الأمــــــور اخــتــلــفــت الآن 
انــطــلــقــت مــن  الـــتـــي  أدت الأبــــحــــاث 
تــلــك الــواقــعــة إلـــى تغيير كــبــيــر في 
بروتوكولات علاج مرضى الحوادث 
والرضوض الذين يعانون النزيف 
ــــم. وتــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيـــع أنـــــحـــــاء الـ فـــــي جـــمـ
الانــتــقــال بــشــكــل كــامــل إلـــى طريقة 
إنعاش جديدة تقوم على الحد من 
الــضــرر وتــهــدف إلـــى الــحــفــاظ على 
الــتــجــلــط وتــحــســيــنــه، بــحــيــث يــتــم 
الــدم منخفضاً  الإبــقــاء على ضغط 
وإعطاء المريض أدوية تساعد على 
الــتــجــلــط كــمــا تـــم تــطــويــر أســالــيــب 
خاصة للتحكم في تجلط الدم مبكراً 

حتى عند وقوع الحادث.
وفــي النهاية، يعترف د. كريم 
بروهي أنه لم ولن ينسى مريضته 
تلك، لقد تركت بداخله ندبة لا تزال 
عالقة بروحه من الحزن والشجن، 
كما تركت أيضاً طاقة حماس لديه 
في أن يتعلم الدرس وينقذ عشرات 
الحالات الأخرى. يقول معلقاً: «لدى 
كل الأطباء مقابر داخلية للمرضى 
إنــه ثقل نحمله  الــذيــن يفقدونهم، 
معنا أينما ذهبنا، علينا كأطباء أن 
نتعلم من كل وفاة تحدث حتى وإن 
لم نرتكب خطأ مــا. كثيراً ما أعود 
بذاكرتي إلى تلك الفتاة ذات السبعة 
عشر ربيعاً، رغم أني لم أعرف أبداً 

وحتى الآن ما اسمها».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبطالها عاجزون عن تحديد البوصلة وتصويب الاتجاه

علوية صبح تعكس تشرذم الواقع اللبناني في «افرح يا قلبي»

ــا قــلــبــي»  ــــرح يـ ــة «افــ ــ تــفــقــأ روايــ
(دار الآداب) ندوباً إنسانية تغور 
في العمق. كاتبتها علوية صبح 
مُحمّلة بآلام شخصياتها، سردها 
ــلـــى قــــواســــم مـــشـــتـــركـــة فــي  يـــــــدلّ عـ
الــتــشــظّــي الـــوجـــودي. مــن خلالهم 
ــبّـــط يـــعـــانـــد  ــتـــخـ ــــبــــحــــر فـــــي يـــــــمّ مـ تُ
أحــــــلام الـــنـــجـــاة. ســـتـــة رجـــــــال، هــم 
أخــوة بالاسم وملاكمون بالفعل، 
يــشــكــلــون أبــطــالــهــا المـــتـــقـــاذفـــة من 
أفــواهــهــم كتل نـــار، ومــن أرواحــهــم 
الــبــشــري. أخــوة  تناقضات الكيان 
محكومون بالشرر، تحرّكهم نوازع 
مــلــتــبــســة نــحــو الاحـــتـــقـــان الـــدائـــم. 
يسارع الالتباس إلى إسقاط حجبه 
أمام واقعية أنهم انعكاس للبنان 

المتشرذم.
بطلها الرئيسي غسان، العوّاد 
الشغوف بالموسيقى، مصاب في 
صميمه بعلّة الهوية القاتلة. أخ بين 
خمسة أخوة آخرين تفتك بهم لعنة 
الــجــغــرافــيــا. يــعــجــزون عــن تحديد 
ــاه.  ــ ــجـ ــ ــويــــب الاتـ الـــبـــوصـــلـــة وتــــصــ
يسيرون بلا أرضــيــة، أقدامهم في 
مهبّ الريح، لا تبلغ الأمــان. حتى 
في الأقاصي، كباريس حيث يحطّ 
طـــــارق، ونـــيـــويـــورك حــيــث يــهــاجــر 
ص. غسان، الانتماء منقوص ومُنغَّ

إنـــهـــا الــــجــــذور المـــريـــضـــة وهــي 
ــراء عــلــى الأغـــصـــان؛  ــتــ تــمــتــهــن الافــ
فتُسممها بالموت المبكر. قبل الأم 
والأب، تكمن تــراكــمــات مجتمعية 
ــا فـــي تــركــيــبــة الــبــشــر.  تـــتـــرك أثـــرهـ
تحفر علوية صبح داخــل كينونة 
الإنسان المولود في رقعة مشتعلة. 
إسقاطاتها على غسان وإخــوتــه، 
محاكاة لخناقات تؤججها دوائر 
اللهب، أكان مسرح السرد لبنان أم 
العراق المارّة على ويلاته من خلال 
المُنتَدب  طارق، المصوّر الصحافي 
لتوثيق المــجــازر؛ أو أي بلد قتيل 

آخر يسير أبناؤه في جنازته.
بـــجـــبـــروتـــه والأم  يُــــحــــدث الأب 
بسلوكياتها الخانعة، فــي الأخــوة 
الستة تأثيراً مدوياً، يزيد من عصفه 
ــج المــــزاج الــعــام واضــطــرابــاتــه. 

ّ
تــشــن

ينشأ الشبان بين نقيضين في صورة 
الــعــطــف: الانتشاء  الأب المــجــرّد مــن 

بأغنيات أم كلثوم وأمسيات السهر؛ 
والإفراط في الصرامة وتعنيف الأم، 
ــــلأولاد عن  مـــع بــخــل فـــي الــتــعــبــيــر لـ
الــحــب، تنجم عنه تــرسّــبــات تحكم 
العلاقة المتلبّدة حيال الذات والآخر. 
 

ّ
الأم اختزال المرأة المسحوقة، تعض

على الجرح، تبرر أفعال الزوج، ولا 
تشكو. انمحاؤها يغرس في الأبناء 

أسى أبديّاً.
كــــان جـــد غـــســـان مـــــلاذه، أورثــــه 
حب العود وبهجة الموسيقى. شكّل 
اة من غبار 

ّ
العلاقة الوحيدة المُصف

الربح والخسارة. كادت نور، حبيبة 
الطفولة، تنضمّ إلى الجد بروحانية 
الحب وطهارته، إلا أنّ لقاءهما بعد 
فــراق يزيد على ٢٥ سنة، تــلازم مع 

شكوك مسّت هالتها وأهمدت حنيناً 
اشتعل طويلاً. صــورة الأم أحدثت 
حفراً في مساحات النساء بحياته، 
فـــامـــتـــدّت يـــدهـــا لــتــرســم أشــكــالــهــنّ 
وتحدد مــبــررات الميل لــواحــدة دون 

أخرى، وأسبابه.
هـــل تــقــســو عــلــويــة صــبــح على 
تــتــرك مــجــالاً  شخصياتها حــين لا 
لــلــودّ بــين الأخـــوة باستثناء علاقة 
غسان بطارق، المتأتية من كون الأول 
موسيقياً والثاني مصوّراً؟ هل الفن 
يُوحّد، فيما التطرّف المتمثل بالأخ 
عفيف، قاتل أخيه جمال استجابة 
لنزاع عقائدي، والتيه المتمثل بالأخ 
سليم، المتشظّي داخل جسد لا يشبه 
روحه، يميل إلى الأنوثة ولا يجرؤ 
على إعلانها، كالوهم البائس في 
رأس الأخ محمود وريث صورة أبيه 
المنعكسة في حبه الأخير لجيهان، 

وإصراره على الزواج منها، فيكون 
على شاكلته: نسخة رديئة عن فهم 

الرجولة.
السرد المحبوك كخيوط صوف 
ــردّ الـــبـــرد،  ــ ــل كـــنـــزة تـ ــ مــتــعــانــقــة داخـ
ــا يــغــفــر الـــقـــســـوة ويُــجــمّــلــهــا.  هـــو مـ
عــلــويــة صــبــح فــي فــــورة نضوجها 
الأدبي، تسبك الشخوص في قوالب 
تــاريــخــيــة وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
اللبناني  الـــخـــراب  تــعــبُــر  ونــفــســيــة، 
إلى مصر في مرحلة عبد الناصر، 
والــعــراق بدموية حــروبــه، والأرض 
كأمٍ تخفق رحمها في توليد الذرّية 

الصالحة.
مــــن أغـــنـــيـــة أم كـــلـــثـــوم، «افـــــرح 
يـــا قـــلـــبـــي»، تــتــخــذ عـــنـــوانـــاً لـــروايـــة 

يــهــبّ الــتــمــزّق الــتــراجــيــدي مـــن بين 
ســــطــــورهــــا. شـــخـــوصـــهـــا ضــحــايــا 
الانتماء المستحيل، كأنهم في حالة 
حـــرب تــرفــض الــتــوصّــل إلـــى هــدنــة. 
أجـــســـادهـــم فـــي لــبــنــان، وأرواحـــهـــم 
ــا المــكــانــي  ــ ــــودهـ هـــائـــمـــة خــــــارج وجـ
والعاطفي. حتى نيويورك لم تنقذ 
غسان من شتاته. يعود إلى بلدته 
بــعــد هــجــرة طــويــلــة لــيــؤكــد أنّ المــرء 
ــذوره ولا يــكــفــي الــرحــيــل  ــ ــ عــلــيــل جـ

للشفاء.
يـــــحـــــضـــــر لــــــبــــــنــــــان بــــتــــعــــافــــيــــه 
اتــــه.  وأمـــــراضـــــه، بـــمـــجـــده وارتــــمــــاء
هو الوجه الآخــر لعائلة مؤلفة من 
ســتــة أخــــوة مــتــحــاربــين وأب وأم لا 
المــكــوّنــات واحـــدة.  ألــفــة.  تجمعهما 
بــحــبــكــة بـــانـــورامـــيـــة مــدهــشــة، تــمــرّ 
الــكــاتــبــة عــلــى مــحــطــات وتـــحـــولات 
في وطنها والمنطقة، أرخــت بظلال 

ثقيلة على إنسانها. غسان وإخوته 
نماذج لأبواب الحوار المغلقة وآفاق 
الحلول المسدودة. نسخ مينيمالية 
عن عرض متواصل يتصدّر الأخبار 
ــتـــواصـــل. عــلــويــة صبح  ومــــواقــــع الـ
تُركب «بــازل» التناقضات البشرية 
ــة، مُــــظــــهــــرة بــاكــتــمــال  ــعـ قـــطـــعـــة قـــطـ
ــة  ــاعـ ــظـ ــفـ ــادي الـ ــ ــمــ ــ مـــشـــهـــديـــتـــهـــا، تــ

وجحيمية المصائر.
يقول إدوارد سعيد عن المنفى 
أنــــه «هــــــوّة قــســريــة لا تــنــجــســر في 
الكائن البشري وموطنه الأصلي، 
بين النفس ووطنها الحقيقي، ولا 
الــحــزن الناجم  يمكن التغلّب على 
عن هذا الانقطاع». برأيه: «أياً كانت 
إنجازات المنفى، فإنها خاضعة على 
الــــدوام لإحــســاس الــفــقــد». مــا زواج 
ــن امــــرأتــــين مــتــنــاقــضــتــين،  غـــســـان مـ
الأولــى أميركية بعمر أمه والثانية 
لبنانية بعمر ابنته، سوى تكريس 
للشروخ الموضّبة معه في الحقيبة، 
الـــقـــدر وهـــي تقاصصه  ولــســخــريــة 
عــلــى مـــخـــزون ذاكـــرتـــه، ومـــا يــســرح 
ويمرح في عقله الباطن. لا تحتفظ 
ــا، لــتــصــبــح  ــهــ ــتــ ــرديــ ــفــ ــه بــ ــاتــ ــارقــ ـــفــ مـ
ضريبة جماعية يدفعها المشلّعون 
ــنـــازفـــون بـــالـــوراثـــة،  ــل، الـ مـــن الــــداخــ
والمُــحــمّــلــون ذنـــب الــعــائــلــة والأرض 

والوجود.
يسافر غسان بعد مقتل أخيه، 
تاركاً وراءه المــوت والدمار وعائلة 
تــشــبــه وطــنــه بــحــروبــهــا الــصــغــيــرة 
المُدمّرة. نقرأ: «طوال الطريق لم تغب 
نظرات أمه عن عينيه لحظة فارقها، 
وحاصرته وجوه إخوته. توتّر وفكّر 
كيف سيرتّبون كراهيتهم بعضهم 
بعضاً وصراعاتهم، وكيف ستخفي 
أمــــه دمــوعــهــا بــالــســرّ فـــي أكــمــامــهــا 
ومحارمها وعبّها، أو بين أصابعها 

التي كسرها والده يوماً».
يعيد التاريخ نفسه على شكل 
ملهاة ومــأســاة معاً، فلا يجد مفراً 
مــن الــتــشــبّــه بــأبــيــه وتـــشـــرّب بعض 
خــصــالــه. وبــيــنــمــا هــو فــي الــطــائــرة 
بـــين الأرض والـــســـمـــاء، والــطــبــيــعــة 
فـــي لــحــظــة ســخــط شــتــائــي، تنهال 
الــتــســاؤلات عــن هــويــتــه ومــصــيــره. 
إعلان انتمائه الأخير إلى الموسيقى 
يُهدّئ تشتّته ويُسلّم كيانه للكون 

الشاسع.

بيروت: فاطمة عبد الله

قراءة نقدية في رواية «افرح 
يا قلبي» للكاتبة اللبنانية علوية 
صبح، يعكس أبطالها المشتتون 

بين هويات ومصائر مختلفة صورة 
الواقع اللبناني المتشرذم

الكاتبة والشاعرة المصرية عدتها رداً على رسالة أرسلتها له وهي في عمر ١٤ عاماً

فاطمة قنديل: فوزي بجائزة نجيب محفوظ هدية الشعر لي

> كيف تتأملين لحظة تتويجك 
بجائزة هي الأولى في عمرك الإبداعي؟ 
- بهجة كبيرة دون شك؛ لعدة 
أسباب، فأنا لا أتقدم لجوائز، ولا 
أحب وضع نفسي في اختبارات، 
لولا تحمس ناشرتي كرم يوسف 
التي قامت هي بالتقدم للجائزة 

بإيمان كبير منها بالعمل.
ــزة  ــائــ ــا جــ ــ ــهـ ــ ــــب آخـــــــر أنـ ــبـ ــ وسـ
محترمة ليس حولها لغط كبير، 
وستتيح لعملي فرصة الترجمة، 
فلقد ترجمت لي أشعار متناثرة 
ــاك، لــكــن هــــذا أول عمل  ــنـ هــنــا وهـ
يترجم لي كاملاً. أما السبب الأكبر 
لــلــســعــادة فــهــو ارتــبــاطــهــا بــاســم 

نجيب محفوظ.
> ذكرتِ، خلال تسلمك الجائزة، 
حكاية عن رسالة أرسلتِها لمحفوظ في 
مراهقتك قلتِ له فيها إنه فتى أحلامك. 

ثينا عنها. حدِّ
- هــذا المــوقــف حــدث بالفعل، 
ــرت بـــأنـــه بـــحـــصـــولـــي عــلــى  ــعــ وشــ
الجائزة وكأن نجيب محفوظ يردّ 
على رسالتي، فذكرت تلك القصة 
كــلــقــطــة اســـتـــعـــاريـــة، كـــــان عــمــري 
ــلـــت لـــه تلك  ١٤ عـــامـــاً عــنــدمــا أرسـ
الرسالة، وكان وقتها يُعرض فيلم 
«خلي بالك من زوزو» حيث كان 
حسين فهمي فتى أحــلام البنات، 
فــي حــين كــان نجيب محفوظ هو 
ــي، وبـــــــدأت، فـــي هــذا  فــتــى أحــــلامــ
الوقت، أشعر بأن هناك مسافة بين 
ي، 

ِّ
أحلامي وأحلام الفتيات من سن

«أقــفــاص فــارغــة»  أمــا مــا يتعلق بـــ
فـــقـــد كـــــان بـــهـــا ثـــيـــمـــات وإحــــــالات 
من «بداية ونهاية»، بما في ذلك 
شــخــصــيــة «نـــفـــســـيـــة»، ومـــقـــاومـــة 
ــمـــوذج الأخ، وهــنــاك  الــعــائــلــة، ونـ
إحــالــة صريحة فــي مشهد يجمع 
الأم والابـــن فــي الــروايــة فتقول له 
إنه يُذكرها بحسانين في «بداية 
ونــــهــــايــــة». وفــــــي الــــــروايــــــة كــذلــك 
أصداء من «زهــرة» في «ميرامار» 

البطلة التي كانت تقاوم الظروف 
مــن خـــلال الــتــعــلــم ولــيــس التطلع 

الطبقي بمفهومه المادي.
ــارة أيــضــاً إلــى  ــ أودّ هــنــا الإشـ
ــاهــا 

ّ
ــتـــي تــلــق الـــدهـــشـــة الـــكـــبـــيـــرة الـ

جـــيـــلـــي عـــنـــدمـــا أصـــــــدر مــحــفــوظ 
«أصــــــداء الــســيــرة الـــذاتـــيـــة»، ففي 
الــوقــت الـــذي كـــان الــجــيــل منهمكاً 
في التنظير لقصيدة النثر، طرح 
محفوظ هــذا النص دون تنظير، 
وكـــأنـــه يــكــتــب فـــي صــلــب قــصــيــدة 

النثر نفسها.  
> تنحازين لفكرة النص المفتوح 
ى في عملك الروائي.

َّ
في الكتابة، وتجل

- هـــذا أســلــوب الــكــتــابــة الــذي 
أحبه، أستغرب كثيراً ممن يقول 
إنني انتقلت من الشعر للرواية، 
والحقيقة أنني لم أنتقل من مكان 
لآخــــر، فــي ديــــوان «أســئــلــة معلقة 
كالذبائح» مثلاً قدمت نصوصاً 
ســرديــة طــويــلــة، فــأنــا مؤمنة بأن 
مزاج النص هو ما يفرض شكله.

للرواية  الافتتاحي  فالمشهد 
«علبة شوكلاتة صدئت للأسف» 
كان في الأصل قصيدة، ثم حدث أن 
قادتني العلبة لذكريات متشعبة 

فكان شكل النص الروائي.
ــــين جــيــلــي  ــتُ وحـــــــدي بـ ــ ــــسـ ولـ
ع شــكــلُ إنــتــاجــه الأدبــــي،  مَـــن تــنــوَّ
لـــكـــن يـــزعـــجـــنـــي مــــن يــــقــــول إنــنــي 
ــة لأن  ــ تــركــت الــشــعــر وكــتــبــت روايـ
ــذا  الـــــروايـــــة تــحــصــد جــــوائــــز، وهــ
موقف غريب، فحتى عندما أطلق 
أســتــاذي الــدكــتــور جــابــر عصفور 
مصطلح «زمن الرواية» أطلقه في 
بــنــيــوي،  ســيــاق مختلف وبــشــكــل 
الــروايــة هــي العنصر  باعتبار أن 
انــتــشــاراً وليس  المهيمن والأكــثــر 
الأعلى قيمة. أنــا شخص حر ولا 

أكتب وفقاً لقوانين السوق.
> لكن مفارقات الشعر حاضرة 

في أسلوب الكتابة هنا ولغتها.
ــــن المـــقـــاطـــع  ــة مـ ــ ــدايـ ــ ــم، بـ ــعــ - نــ
القصيرة للسرد المتصل للرواية، 
وأتصور أن «أقفاص فارغة» هدية 
الشعر نفسه، كان لا يمكن أن تُكتب 
لولا تعلمي الطويل كيفية تصفية 
لغتي، وهو ما تعلمته على مدار 

سنوات طويلة من كتابة الشعر.
أن ذاكرتها  الرواية  كرر بطلة 

ُ
ت  <

مثقوبة، فيما تغرق في تفاصيل بالغة 
الدقة. كيف أدرتِ لعبة الذاكرة هنا؟

كــــــــــان أصـــــدقـــــائـــــي  - طـــــــالمـــــــا 
يــــصــــفــــونــــنــــي بـــــأنـــــنـــــي ضـــعـــيـــفـــة 
المــــلاحــــظــــة وبــــــلا ذاكــــــــــرة، وبــــــدأت 
أنتبه إلى أنها كانت لعبة نفسية 
دفاعية قمت بها دون وعــي على 
مــــدار حــيــاتــي، فــالــذكــريــات كــانــت 
مــــــــوجــــــــودة، وكـــــنـــــت فــــقــــط أغـــلـــق 
بــابــاً، وبــمــجــرد أن فتحت  عليها 
الباب، وجدتني أمام ذاكرة مرتبة 
ومنظمة وحديدية، هذا ما كشفه 

النص.
> هل تنتظر الذاكرة من يفتح لها 

الباب؟
- أظن ذلك، نعم، فأنا في هذه 
الرواية لم أجد التذكر صعباً ولا 
التفاصيل، ربما استدعاء المشاعر 
هو الأثقل، بل كانت هناك مشاهد 
ــاهـــد  كــــمــــرض الأم، ومـــشـ مــــؤلمــــة 
ــــرى ربـــمـــا يــمــر عــلــيــهــا الـــقـــارئ  أخـ

بشكل عابر، كانت دموعي تسقط 
وأنــا أستدعيها لفرط بساطتها، 
كمشهد فــي الطفولة وأنــا أتمنى 
أن أشــتــري دراجــــة، بكيت كطفلة 
كـــبـــتـــت شــــعــــورهــــا طــــــويــــــلاً، هــــذا 
كله فــاجــأنــي، تــحــديــداً مــا يتعلق 

بأجواء الطفولة.
الكتابة الاعترافية  > هــل تحتاج 

للتحرر من تلك الحيل الدفاعية؟
- بـــالـــتـــأكـــيـــد، وكــــذلــــك عــامــل 
الــتــقــدم فــي الــعــمــر، فالسن تعطي 
الكاتب جرأة كبيرة، ربما لو كنت 
في الأربعين أو الخمسين ما كنت 
قــد جــرؤت أن أكتب هــذه الــروايــة، 
فقد كنت أريد الكتابة عن تجربة 
مرض الأم لكن لم أكن أجرؤ، ربما 
ــعــــري عــلــى  كــتــبــتــهــا فــــي نــــص شــ
استحياء مختبئة وراء استعارات، 
كان من المستحيل الاقتراب منها 
بــهــذا الاســتــرســال كــمــا فــعــلــت في 

الرواية.
كـــتـــابـــة تـــلـــك الــــــروايــــــة كـــانـــت 
مــغــامــرة بــالــنــســبــة لـــي، كـــان لــهــا، 

من وجهة نظري، مصيران؛ الأول 
أن أكتبها وأخرج متعافية، أو أن 
أغرق داخلها وأكتئب، وما حدث 
أنني خرجت متعافية، وكتبتها 
ــو شـــهـــران  ــ ــيـــاســـيّ وهـ ــــت قـ فــــي وقـ
ــبـــط، بــلا  ــالـــضـ ونــــصــــف الـــشـــهـــر بـ
شطب تقريباً، كأنني كنت أتملى 
الــنــص، ربــمــا مـــررت بــإحــبــاط مع 
الــفــصــل الأخـــيـــر وشـــعـــرت بــأنــنــي 
تعثرت، لكن المفارقة أنني أعــدت 
الــروايــة في  كتابته وانتهيت مــن 
يــوم عيد مــيــلادي الــذي هــو نفس 
ــاة أمــــي، أنــهــيــت كتابتها  يـــوم وفــ

وأنا أستقبل يوم ميلاد جديد.
> في الرواية تظهر ملامح الإرث 
على صورة خصلة شعر الجدة، وطاقم 
أســنــان الأم، وكــأنــنــا نــئــول بــعــد المــوت 

لأشياء؟
ــرة  ــذاكـ - تــلــك الأشــــيــــاء هـــي الـ
الــوحــيــدة المـــوثـــوق بــهــا، مــا تركه 
الراحلون، فمن المؤكد أنهم كانوا 
هناك، لكن الحكايات بها قدر كبير 
من الخيال الذي خرج على لسان 

رواة، أو تأويلي الشخصي، 
ــذا الــلــعــب بـــين المـــــادي المــحــتــوم  هــ
وبين ألاعيب الذاكرة غير الدقيقة.
> للرواية عنوان فرعي هو «ما لم 
تكتبه فاطمة قنديل». صنع التباساً بين 

السيرة وشكل الرواية.
- عنوان «ما لم تكتبه فاطمة 
قــــنــــديــــل» كـــــــان عــــنــــوانــــاً مــــراوغــــاً 
بــه ما  أقــــول  بـــالأســـاس، أردت أن 
ــراً»، فــهــي ليست  ــعــ لـــم تــكــتــبــه «شِــ
ســـيـــرة بــمــعــنــاهــا الــــصــــرف، وإلا 
كنت قد تركت الأسماء والأحداث 
بها واقعية بشكل كــامــل، فأقرب 

تعبير نــقــدي لها هــو أنــهــا روايــة 
«سيريّة» وكان أكبر ما يشغلني 
فــي كتابتها هــو استخدامي لغة 
فــفــي الشعر  عــاريــة فــي كتابتها، 
أستطيع الاختباء وراء استعارات، 
أما هنا فكان مقصوداً تماماً أنني 
لا أريـــد الاخــتــبــاء، فدائماً مــا كان 
يشغلني ســـؤال: هــل مــا اعتبرته 
أنا حقيقياً، هو حقيقي بالفعل؟ 
ــاً ثــم  ــدثــ ــر حــ ــ ــذكـ ــ ــاً كـــنـــت أتـ ــانــ ــيــ أحــ
الــذاكــرة فجأة،  ينقطع استرسال 
فـــهـــنـــا يــــأتــــي الـــتـــخـــيـــيـــل، وهـــنـــاك 
ــة، ولــكــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـــات واقـ شـــخـــصـ
ظهرت بشكل طفيف في ذاكرتي، 
فمنحتها خيطاً روائــيــاً. نحن لا 
نكتب حكايات، نحن نكتب أدباً، 

وإلا تحوّل لاعترافات مبتذلة.
> هل أردتِ الاختباء وراء الخيال 

الروائي؟
- لا أخاف في الكتابة، الأدب 
الاعترافي موجود في شعري، وأنا 
كائن اعترافي وأحكي تجربتي 
فــي الــشــعــر، الــخــيــال يــســدُّ كثيراً 
مــن فــجــوات الـــواقـــع، كــنــت أكتب 
نصاً بشروط الفن واللغة. أتذكّر 
الآن «آني أرنو» التي سعدتُ جداً 
بــحــصــولــهــا عــلــى جـــائـــزة نــوبــل، 
وهي تكتب الأدب الاعترافي الذي 
ه، عرفتُ آني في التسعينيات  أحبُّ
عندما ترجمت لها أمينة رشيد 
وهـــــــدى حــــســــين، شــــعــــرت بــأنــنــي 
وقــعــت عــلــى كــنــز، وعــنــدمــا كتبت 
«أقـــفـــاص فـــارغـــة» كـــان فــي ذهني 
ــــن الـــضـــائـــع»  ــزمـ ــ ــــن الـ ــبــــحــــث عـ «الــ
لــبــروســت، و«الاعـــتـــرافـــات» لجان 
جاك روســو، التي تربّينا عليها، 
و«أوراق العمر» للويس عــوض، 
و«الباب المفتوح» للطيفة الزيات، 

و«الأيام» لطه حسين.
> تبدو الأحلام والانكسارات في 
العائلة يتسلمون  أفـــراد  الــروايــة وكــأن 
خيوطها. هل كان حلم الكتابة هو حلم 

الأم نفسه كما ظهر في الرواية؟
الــــــواقــــــع،  - عــــلــــى مــــســــتــــوى 
كانت أمي تقوم بمصاحبتي في 
الندوات وبروفات المسرح، كانت 
قـــارئـــتـــي الأولــــــــى ومـــثـــقـــفـــة جــــداً، 
وحــريــصــة عــلــى لمــلــمــة قــصــائــدي 

وأرشــفــتــهــا، كــانــت كــاتــبــة بالفعل 
ونشرت باسم مستعار، لا أتذكر 
الظروف الأسرية لهذا القرار، ومع 
الوقت لم تواصل الكتابة وانكسر 
هـــذا الــحــلــم لــديــهــا، فــعــنــدمــا تجد 
ابــنــتــهــا لــديــهــا الاســـتـــعـــداد المبكر 
ــــرب لانــتــشــال  ــكـــون أقــ لــلــكــتــابــة، يـ
حلمها الشخصي مــن جــديــد من 
ي حلم ابنتها، لذلك فإن 

ِّ
خلال تبن

وفاتها كان وفاة صديقي الوحيد 
في العالم.

> كيف تصفين علاقتكِ بالقطط 
التي تسود حياتكِ وسردك؟

- القطط تلعب دوراً كبيراً في 
حياتي ولا أستطيع العيش دونها، 
قديماً سمعت أن القطط هي بشر 
مــروّا في حياتنا، وأن تأملهم قد 
يــخــبــرنــا عـــن هــــؤلاء الـــذيـــن مــــرّوا، 
القطط تشبهني كثيراً فهي صعب 
السيطرة عليها، لا يتم ترويضها 
فهي كائن مستقل، ومختبئ، يُحب 
ــادر عـــلـــى وضـــع  ــ صـــاحـــبـــه لــكــنــه قــ
أقـــوم بتربيتها  مــســافــات، عــنــدمــا 
ــثـــر، وتــفــهــمــنــي  تــصــبــح شــبــهــي أكـ
ــر قـــطـــتـــي مـــلاكـــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــراً وأعـ ــيــ ــثــ كــ
الحارس، التي بيني وبينها علاقة 

نديّة بالدرجة الأولى.
ولين النص الروائي اهتماماً 

ُ
> هل ت

خلال الفترة المقبلة بعد نجاح «أقفاص 
فارغة»؟

- ليس بالضرورة، أشعر في 
الــوقــت الحالي بعد هــذه الجائزة 
بأنني مرتبكة، وأشعر كذلك برغبة 
فـــي الاخـــتـــبـــاء، لــلــعــمــل والمــــذاكــــرة 
وفتح طريق جديد، أريــد أن أعزل 
نفسي عن كثير من المؤثرات التي 
يمكنها أن تــؤثــر عــلــيّ، فــربــمــا لا 
لــديّ  أكــتــب شيئاً جــديــداً، الكتابة 
تتوقف على رغبتي فــي أن أكتب 
م أعمالي  ما أريــد. وأخشى أن تُقيَّ
التالية قياساً على نجاح «أقفاص 
ــة»، وهــــــــذا ســــيــــكــــون ظــلــمــاً  ــ ــ ــارغـ ــ ــ فـ
لــديّ في  للعمل الجديد. فالكتابة 
حـــد ذاتـــهـــا مــســعــى لــلــحــفــاظ على 
ذاتي من التدمير الذي قد يسببه 
عـــدم الــكــتــابــة، فــأنــا أحــمــي نفسي 
بالكتابة التي ترتبط لديّ بالرغبة 

في الحياة نفسها.

القاهرة: منى أبو النصر

 الكاتبة فاطمة قنديل

الــشــاعــرة والكاتبة المصرية د. فاطمة  حصلت 
قنديل على جائزة «نجيب محفوظ للأدب» لهذا العام 
من الجامعة الأميركية بالقاهرة عن روايتها «أقفاص 

فارغة»، وهي الجائزة الأولى في مسيرتها الإبداعية 
المتميزة التي بدأت في الثمانينيات وأثمرت عدداً من 
الدواوين الشعرية المهمة؛ منها «صمت قطنة مبتلة»، 

و«أسئلة معلقة كالذبائح»، و«بيتي له بابان».
هنا حوار معها عن هذه الرواية والجائزة، وعلاقة 

السرد بالشعر والتنوع بين دروب الإبداع.  
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بفيلم {العام السابق في مارينباند}... كريستين ستيوارت تعيد للأذهان أناقة الزمن الجميل

«شانيل» تمزج الحلم بالواقع في تشكيلتها الأخيرة
«شـــانـــيـــل» مـــن بــيــوت الأزيــــــاء الــتــي كــلــمــا مر 
عليها الزمن ازدادت جاذبية واكتسبت شباباً... 
لا تحتاج إلــى خلق أي جــدل لــجــذب الأنــظــار ولا 
الــغــرف مــن أرشــيــف غــيــرهــا، فــمــا تملكه يكفيها 
لعقود؛ من جاكيت التويد؛ إلى الفستان الأسود 
الناعم، وزهــرة الكاميليا... ومــا شابه من رموز 
ــذا مـــا ذكــرتــنــا به  ــ لا تــمــل مـــن الــلــعــب عــلــيــهــا. وهـ
مصممتها فيرجيني فيارد في تشكيلتها لربيع 
إلــى فيلم قديم بعنوان:  وصيف ٢٠٢٣ بعودتها 
الفيلم في  «الــعــام السابق في مارينباند». صــدر 
عام ١٩٦١ بالأبيض والأسود، وظهرت فيه بطلته 

ديلفين سيريغ، بتصاميم بتوقيع الآنسة شانيل 
نفسها. أهــم مــا أثـــار الــنــقــاد فــيــه، غــمــوض بنيته 
السردية ومزجه الحلم أو الوهم بالواقع. أما المثير 
آنـــذاك، فكان أناقة  الــعــادي  إلــى المشاهد  بالنسبة 
بطلته في تايور من التويد وفستان سهرة أسود. 
كــرت السنوات، وصــورت «شانيل» فيلماً خاصاً 

 لعرضها. 
ً
بها استعملته خلفية

نصبت شاشة ضخمة جلس أمامها الحضور 
كــأنــهــم فـــي صـــالـــة ســيــنــمــا. تــظــهــر بــطــلــة الــفــيــلــم 
كريستين ستيوارت وهــي تطرح أسئلة فلسفية 
عـــن عــلاقــة المـــاضـــي بــالــحــاضــر والمــســتــقــبــل. تــبــدأ 
أيــام  بقولها: «يجب أن نحرق أفضل مــا كــان مــن 
الأمــس حتى نتمكن من البدء من جديد». مقولة 

تــجــســدت فــي دمـــج المصممة فــيــارد بــين الــحــداثــة 
ورمــوز الــدار الأيقونية مثل تــايــورات وجاكيتات 
التويد والفساتين الناعمة، إلــى جــانــب فساتين 
الــشــيــفــون وفــســاتــين ســهــرة اختالت  كوكتيل مــن 
بــهــا عـــارضـــات؛ بعضهن بــقــصــات شــعــر قصيرة 
الفيلم والحقبة  مستوحاة هي الأخــرى من بطلة 

صدر فيها.
ُ
التي أ

ابــنــة عــصــرهــا. كان  فــيــارد  بيد أن فيرجيني 
تــفــاصــيــل جـــديـــدة يتطلبها  تُـــدخـــل  بـــد مـــن أن  لا 
الــذي تخاطبه، مثل طــول التنورة  الــشــاب  الجيل 
الذي ارتفع عن مستوى الركبة... من بين تفاصيل 
أخرى. لكنها لم تمس بالأساسيات؛ فما صممته 
غابرييل شانيل في الستينات يتميز بديناميكية 

سابقة لعصرها وبدقة في التفصيل 
تتحدى الزمن. كانت هذه هي النقطة 
التي انطلقت منها فيرجيني فيارد 

وهــــي تــتــصــور كــيــف يــمــكــن أن تجسد 
لــربــيــع وصــيــف ٢٠٢٣ بــمــزيــج  تشكيلتها 
من الشاعرية والغموض. عنصران كانت 
تثيرهما لقطات الفيلم وصــوت النجمة 
كريستين ستيوارت بين الفينة والأخرى؛ 
لــســنــوات طويلة  الـــدار  فكرستين سفيرة 
تُــشــبــه؛ وفـــق مـــا كــتــبــت فــيــرجــيــنــي فــيــارد 
فــي كــتــيّــب الــعــرض، غــابــريــيــل شــانــيــل في 

استقلاليتها ورؤيتها الجريئة في تشكيل 
أسلوبها الخاص.

لندن: «الشرق الأوسط»

مصمم الدار الحالي كان أول من لعب على أشكال الكعوب وأضاف الزخرفات والترصيعات عليها

غيراردو فيلوني لـ                              : من الصعب على أي مصمم أحذية عدم التأثر بروجيه فيفييه
لم يُصدق غيراردو فيلوني 
أبــواب  لــه  تحت 

ُ
نفسه عندما ف

دار «روجيه فيفييه» مصمماً 
فــنــيــاً فــي عـــام ٢٠١٨. كـــان هــذا 
أقـــــصـــــى أحـــــــلامـــــــه. فـــمـــؤســـس 
ــام ١٩٩٨،  الــــدار الــــذي تُــوفــي عـ
ــلـــهـــمـــه طــــــــوال ســـنـــوات  كــــــان مُـ
عمله مع «ميوميو» و«بـــرادا» 
و«هيرميس» و«ديور». أسأله 
ــام  ــ أمـ ــل  ــالــــوجــ بــ ــا إذا شـــعـــر  ــ مـ
دوته، 

ُ
مسؤولية إكمال مسيرة ق

فيجيب أن الأمــر كان سريالياً 
في البداية «وسهلاً في الواقع، 
لأنــي كنت قد حفظت إرثــه عن 
ظهر قلب خلال سنوات عملي 
ــور) تـــحـــديـــداً». يــشــرح  ــ مـــع (ديــ
عندما يرى علامة الاستغراب 
على وجهي: «نعم، فما لا يعرفه 
كثير من المتابعين للموضة، أن 
علاقة فنية طويلة ربطت كلاً 
مــن كريستيان ديــور وروجيه 
فيفييه، وكـــان أحــدهــمــا يُكمل 
الآخــر، إن صحَ القول. فعندما 
طــــــرح كـــريـــســـتـــيـــان تــشــكــيــلــتــه 
ــولــــوك) فــي  ــيــ نــ ــة (ذي  ــوريــ ــثــ الــ
الخمسينات من القرن الماضي، 
فإن فيفييه ساهم فيها بنسبة 
٢٠ في المائة، لأنّ الصورة التي 
رســمــهــا الــســيــد ديـــــور لامــــرأة 
خـــــارجـــــة لــــتــــوِهــــا مـــــن شــظــف 
الــحــيــاة خــلال الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة لـــم تــكــن لــتــكــتــمــل من 
دونـــه. هــو مــن استبدل الكعب 
المربع الخشن الذي كان سائداً 
في الأربعينات بالكعب المدبب 
(ستيليتو) بشكله الهندسي 
ــــذي أضــفــى  ــر الـ ــ المـــعـــاصـــر، الأمـ
ــد مـــزيـــداً  ــديــ ــــوك الــــجــ ــلـ ــ عـــلـــى الـ
مــن الأنـــوثـــة». يتابع غــيــراردو 
ــيء  ــ ــشـ ــ ــاس: «الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــفـــس الـ ــنـ بـ
نفسه حـــدث مــع تشكيلة (ذي 
مــونــدريــان) لإيــف ســان لــوران 
في السبعينات. فقد ابتكر لها 
ــم) والــكــعــب  ــزيــ خــصــيــصــاً (الإبــ
العريض والمنخفض ليواكب 
الــعــصــر وتـــطـــوراتـــه، مـــن دون 
أن يُــفــقــد المــــرأة أنــوثــتــهــا. لهذا 
أقــــول؛ إن روجــيــه  يمكنني أن 
فيفييه كــان سابقاً لأوانــــه. لم 
يكن مــجــرد صــانــع أحــذيــة، بل 
ــا تــحــمــلــه  كـــــان مُـــبـــدعـــاً بـــكـــل مــ
الــكــلــمــة مـــن مــعــانــي الاخـــتـــراع 

والابتكار».
عــلــى مــــدى نــحــو ٢٥ عــامــاً 
ــاء  ــ ــيــــوت أزيــ ــمـــل مــــع بــ ــعـ مــــن الـ
عـــالمـــيـــة، كـــــان فـــيـــلـــونـــي يــؤمــن 
بــأن هــنــاك مــدرســتــين فقط في 
عالم تصميم الأحذية. الأولى 
يقودها الإيطالي سالفاتوري 
فيراغامو، وتتميز بالعملية، 
والـــثـــانـــيـــة يـــقـــودهـــا الــفــرنــســي 
روجيه فيفييه وهي أكثر فنية. 
وحسب قوله، فإنه ليس المعجب 
الــوحــيــد، أو بـــالأحـــرى المــتــأثــر 
الــوحــيــد، بــالأخــيــر، «فمانولو 
بلانيك واحــد ممن استلهموا 
ــة  ــنـ ــيـ ــيــــه. حــــتــــى أمـ ــيــ ــفــ ــيــ مــــــن فــ
معادي». يضيف شارحاً: «أنا 
لا أعني أنها تتعمد تقليده، بل 
تخاطر أفكار وصور مترسخة 
فـــي الــــلاوعــــي، إضـــافـــة إلــــى أن 
الإرث الذي خلّفه فيفييه غني 
ب 

ُ
بــدرجــة لا يمكن معها تجن

التأثر به بشكل أو بآخر. هو 
مـــن بـــدأ فــكــرة الــلــعــب بــأشــكــال 
الــكــعــوب وإضـــافـــة الــزخــرفــات 

والترصيعات على الأحذية».
كـــــــان الــــــحــــــذاء الــــريــــاضــــي 
أول تصميم أبــدعــه فيلوني 
الدار  نه بإبزيم  عام ٢٠١٨. زيَّ

المــشــهــور وبــأحــجــار كريستال 
ـــت حـــاجـــة المــــــرأة إلــى  ــة لـــبَّ ــراقـ بـ
حــذاء مــريــح، وفــي الــوقــت ذاتــه 
أنيق، خلال جائحة «كورونا». 
لم يعكس الحقبة التي صممه 
فيها فحسب، بل أيضاً عكس 
ــابــــة وروحــــــه  شــخــصــيــتــه الــــشــ

الـــريـــاضـــيـــة. نـــجـــاح الــتــصــمــيــم 
ــــدره وضــمــن  تــجــاريــاً أثـــلـــج صـ
مــكــانــتــه. يُـــبـــرر ســعــادتــه بــهــذا 
الـــنـــجـــاح قــــائــــلاً: «نـــحـــن لــســنــا 
فــنــانــين، بــل مــصــمــمــين، علينا 
بدع ونبيع في الوقت ذاته. 

ُ
أن ن

إنها معادلة صعبة، لكنها غير 
مــســتــحــيــلــة إذا اجـــتـــهـــدنـــا فــي 
تطوير أنفسنا. فالماضي مهْما 
ــاً وغــنــيــاً هـــو مــجــرد  ــعـ ــان رائـ كــ
أرشــــيــــف قــــد نــســتــلــهــم مــنــه 
لكن لا نستنسخه، وعدا أن 
الزمن يتغير فإن التقنيات 
والأذواق وأسلوب الحياة 

هي أيضاً تتغير».
ــان الــلــقــاء فـــي فــنــدق  كــ
بــالــدوحــة؛ حيث حلَّ  الريتز 
غـــيـــراردو فيلوني ضيفاً على 
ــــت  ــراســ ــ «فــــــــاشــــــــن تــ
أرابـــــيـــــا» عــضــواً 
فــــــــــــــي لـــــجـــــنـــــة 
تحكيم كانت 
«مـــهـــمـــتـــهـــا 
ــة ٢٤  ــلــ ــربــ غــ
مـــــــرشـــــــحـــــــاً 
لــــــــجــــــــوائــــــــز 
عـــام ٢٠٢٢، 
ــم اخــتــيــار  ثــ
فــــقــــط».  ــم  ــهــ ــنــ ــــن مــ ــزيـ ــ ــائـ ــ فـ  ٥
ــم  ــــر: «كـ ــامـ ــ ــمـــاس غـ ــحـ ــلِــــق بـ ــــعــ يُ
كنت مُنبهراً بتصاميم هؤلاء 
المصممين الشباب، وكم تأثرت، 

ــا أســتــمــتــع إلــــى تــجــاربــهــم  ــ وأنـ
ــى  ــم. أعـــــــادونـــــــي إلــ ــ ــهــ ــ ــــلامــ وأحــ
بداياتي عندما كنت شاباً في 
الــعــمــر، أحــلــم بتحقيق  مقتبل 

ذاتي».
لـــــكـــــن فــــيــــلــــونــــي لـــــــم يـــكـــن 
مــثــلــهــم بــحــســب اعـــتـــرافـــه. كــان 
أكثر حظاً وجد الطريق أمامه 
مُعبداً. كان والده يملك مصنعاً 
لــلأحــذيــة ويــتــعــامــل مــع بيوت 
ــيـــرة، مـــثـــل «بــــــــرادا»،  ــبـ أزيـــــــاء كـ
و«هــــيــــرمــــيــــس» و«غــــوتــــشــــي» 
ــعـــل  ــفـ ــالـ ــول: «بـ ــ ــقــ ــ ــا. يــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــمــــع قــصــص  ــعــــرت وأنـــــــا أســ شــ
هـــــؤلاء الـــشـــبـــاب ومــعــانــاتــهــم، 
كم أنا محظوظ لسببين. الأول 
لأن والــــدي ســاعــدنــي فــي وقــت 
ــيـــه كـــثـــيـــر مــــن الـــعـــوائـــل  كـــــان فـ
ترفض عمل أبنائها في مجال 
الموضة، على أساس أنها مهنة 
لا تُغني مــن جـــوع. طبعاً الآن 
اختلف الأمر واكتشف الجميع 
أنها قــد تكون جــد مُربحة في 
حال النجاح فيها. والثاني أن 
الظروف كانت مواتية بالنسبة 
ــزال عــلــى أغلب  يـ لـــي، بينما لا 
هـــؤلاء الــشــبــاب مــواجــهــة كثير 
من التابوهات الاجتماعية لكي 
يــنــجــحــوا فـــي مــمــارســة حقهم 
فــي اختيار مسارهم المهني». 
عــوض أن يشجعه والـــده على 
ــــال دراســـــتـــــه الـــجـــامـــعـــيـــة،  ــمـ ــ إكـ

نــصــحــه بــالــعــمــل مـــعـــه. يــقــول 
ــــم يــكــن  ــــراردو ضـــاحـــكـــاً: «لـ ــيـ ــ غـ
أبـــاً بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي لــلآبــاء 
ــالــــيــــين الـــــــذي يــحــلــمــون  الإيــــطــ
بحصول أبنائهم على شهادات 
جامعية في الطب أو الهندسة 
وغــيــرهــمــا مـــن الــتــخــصــصــات. 
كــنــت  فــــفــــي عــــمــــر ١٨ عــــــامــــــاً، 
متحمساً للالتحاق بالجامعة 
لـــدارســـة الــهــنــدســة المــعــمــاريــة، 
عرض عليّ أن أنسى الأمر وأن 

أعمل في مصنعه».
يُقدر الآن أكثر من أي وقت 
مضى نظرة والــده: «فقد أدرك 
بــحــســه الـــتـــجـــاري أن صــنــاعــة 
الأحذية تتطور بشكل سريع. 
لــكــن الأهـــــم مـــن هـــــذا، أنــــه كــان 
ذكياً لأنه توسَم فيّ موهبة لم 
أكــن أعــرف بوجودها بداخلي 
ــــي ذلـــــــك الـــــــوقـــــــت». لـــضـــمـــان  فــ
قبوله، أغراه والده في البداية 
ــه خـــــــــلال فــــتــــرة  ــ ــعـ ــ ــل مـ ــمــ ــعــ ــالــ بــ
الإجازة الصيفية فقط. ابتهج 

كــــان سيحصل  الابـــــن لأنــــه 
ــال قبل  ــ عــلــى مــبــلــغ مـــن المـ
الــتــحــاقــه بــالــجــامــعــة. لم 
أنــه في فترة  يكن يتوقع 
قــصــيــرة، ســيُــدمــن رائحة 
ــتــــع  ــمــ ــتــ الـــــــجـــــــلـــــــود ويــــســ
بــالــتــفــاعــل مــــع حــرفــيــين 
مـــــــن أجـــــــيـــــــال مـــخـــتـــلـــفـــة 
ــه عــلــى  ــونــ ــيــ ــوا عــ ــحــ ــتــ فــ

ــع. فــي  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــد وشـ ــ ــديـ ــ ــم جـ ــ ــالـ ــ عـ
ـــرت صـــورة  وقــــت وجـــيـــز، تـــغـــيَّ
المــكــان ولــم يعُد مجرد مصنع 
قطة انــطــلاق إلى 

ُ
أحــذيــة، بــل ن

عالم الموضة الواسع. وهذا ما 
كان. ما أن اكتسب خبرة كافية 
حتى انطلق للعمل مع بيوت 
أزيـــاء عالمية، مــثــل: «هليموت 
لانــــغ» و«بـــــــرادا» و«مــيــومــيــو» 
و«ديــــــور». طــــوال هـــذا الــوقــت، 
كـــان يعتبر «روجــيــه فيفييه» 
أكبر المُبدعين في مجاله. زادت 
ــه بـــعـــد الــتــحــاقــه  ــاتـ قــنــاعــتــه هـ
«ديـــــــــور». فـــعـــنـــدمـــا غــــاص  بــــــــــ
ــدور  فـــي أرشــيــفــهــا اكــتــشــف الــ
الــــذي لــعــبــه مُــلــهــمــه فــي بــلــورة 
شــكــل «ذي نــيــو لـــــوك» المــفــعــم 
بالأنوثة، ومــدى عبقريته في 
ابــتــكــار قـــوالـــب جـــديـــدة تُــدخــل 
الــســعــادة على نفس المـــرأة. أن 
ــر أن  ــ يــجــعــل مــهــمــتــه هــــو الآخــ
يُـــســـعـــد المـــــــرأة لــــم يـــكـــن صــعــبــاً 
على غيراردو، فهو 
يتميز بشخصية 
إيـــجـــابـــيـــة، كــمــا 
يــعــشــق الألـــــوان 
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورود 
والــــــــــــــريــــــــــــــش، 
وهو ما 

ــنـــاســـب فــي  ــل المـ يــجــعــلــه الــــرجــ
ــاء  ــــب. الآن جــ ــاسـ ــ ــنـ ــ المـ المـــــكـــــان 
ــدور عــلــيــه لــكــي يــعــيــد لــلــدار  ــ الـ
بـــريـــقـــهـــا «ويـــنـــفـــش ريـــشـــهـــا». 
وهذا تحديداً ما يقوم به منذ 
٤ ســنــوات. فقد زادت الجُرعة 
ــلـــت الـــتـــصـــامـــيـــم  ــفـ ــتــــى لـــــم تـ حــ
الرياضية من ميوله الجانحة 
لــــلــــتــــرصــــيــــع، إمـــــــــا بــــأحــــجــــار 
الكريستال أو الريش. وفي كل 
مرة، يزيد الإقبال الذي يترجم 
في زيادة المبيعات، ما يُشجعه 
على المزيد. تشكيلته الأخيرة 
لربيع وصيف ٢٠٢٣ خير مثال 
على هذا، وما كان جميلاً فيها 
أن كــعــوبــهــا، بــكــل هندسيتها 
وفــنــيــتــهــا، مــتــوســطــة الــعــلُــو، 
إلــى الآن  مــا يجعل تصاميمه 
تُحقق تلك المعادلة بين الأناقة 
 أتقنها، لأنه 

ٌ
والــراحــة. معادلة

ورثها من والده الذي كان كلما 
ــــدر تــصــمــيــم جـــديـــد يــطــلــب  صـ
مـــن زوجــتــه 
المـــــــــــشـــــــــــي 
فيه حتى 
يتأكد أنه 

مريح.

الدوحة: جميلة حلفيشي

غيراردو فيلوني يرسم تصاميمه في مكتبه الخاص

يحترم فيلوني فلسفة 
فيفييه بأن الحذاء جزء لا 
يتجزأ من موضة العصر

رغم إدراكه أن التنوع ضروري لمخاطبة كل الأذواق
 فإن كعب «الكيتن» هو المفضل لديه حتى الآن

من مجموعته الأخيرة لربيع وصيف ٢٠٢٣

صية 
كــمــا 
وان 
رود 
ش، 
و ما 

المـــــــــــشــــــــــ
فيه حت

يتأكد أن
مريح.

«السهل 
الممتنع»... 
شعار الدار 
دائماً (أ.ب)

صيل 
قطة 
يارد 

تجسد 
٢ بــمــزيــج 
ران كانت 
 النجمة 
لأخرى؛ 
ت طويلة 
ي فــيــارد 
ــانــيــل في 

في تشكيل 

م
ها بداخلي 
». لـــضـــمـــان 
في البداية 
ـــــلال فــــتــــرة 
قط. ابتهج 

سيحصل
ال قبل 
عــة. لم 
 فترة 
رائحة 
ــتــــع  مــ
فــيــين 
تـــلـــفـــة 
عــلــى 

يتميز بشخص
إيـــجـــابـــيـــة،
يــعــشــق الأل

والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
والــــــــــــــريـــــــ
وه

ص
، ك

لـــــو
ور

ـــــــــش
هو

الأبيض كان 
من الألوان 
القوية في 
التشكيلة 

لربيع وصيف 
٢٠٢٣ (إ.ب.أ)

يقول فيلوني: 
«نحن لسنا 
فنانين، بل 

مصممين، علينا 
أن نبدع ونبيع 
في الوقت ذاته. 

إنها معادلة 
صعبة، لكنها 
غير مستحيلة 
إذا اجتهدنا في 
تطوير أنفسنا»

,

,

ت ت ا ت تين ك اند ن ا في ق ا ال ا ال ل ف

مــن 
في 
لى 
ري 
ية، 
ســي 
ية. 
جب 
ثــر 
ولو 
موا 
ــة  نـ
أنا 
 بل 
خة 
 أن 
ني 
ب 

ُ
ببن

هو 
كــال 
ات 

.«
ــــي 
ي 
ر 

تال 
لــى 
تــه 
ا». 
ممه 
س 
حــــــه 

الـــريـــاضـــيـــة. نـــج
تــجــاريــاً أثـــلـــج ص
ـــمــكــانــتــه. يُـــبـــرر س ُ

ًالـــنـــجـــاح قــــائــــلاً

فــنــانــين، بــل مــص
بدع ونبيع ف

ُ
ببأن ن

إنها معادلة صع
مــســتــحــيــلــة إذا 

تطوير أنفسنا. ف
ــاً وغــن ــعـ ــان رائـ كــ

أرشــــيــــف قــــد ن
لكن لا نستنس
الزمن يتغير
والأذواق وأ

هي أيضاً تت
ــان الــلـ كــ

بــالــدوح الريتز 
غـــيـــراردو فيلون

«فــــــــاش
أرا

ــن م ــ ــزيـ ــ ــائـ ــ فـ  ٥
ــمـــاس ــحـ ــلِــــق بـ ــــــعــ ــيُ

ننكنت مُنبهراً بتص ُ

المصممين الشباب

من البداية أدرك 
أن امرأة عصره 

تريد الأناقة والراحة 
على حد سواء

كانت الدار أول 
من لعب على 

هندسية الكعوب 
وزيّنتها بالأحجار 

والنجوم
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 للتصوير من جميع النواحي
ٌ

المكان جاهز

سكوت إيستوود لـ                                 : 
العلا محميّة وطنية أجمل مما تخيلتها 

جدة: أسماء الغابري

لــــــفــــــتــــــت مـــــــديـــــــنـــــــة الـــــعـــــلا 

الــعــالــم بجمالها، فهي  أنــظــار 

ــبــــة لــــصــــنــــاع الأفــــــــلام  ــنــــســ ــالــ بــ

العالميين الباحثين عن «مدينة 

بـــلا ضــجــيــج» مـــوقـــع تــصــويــر 

ــعــــة  ــيــ ــبــ يـــــعـــــكـــــس جـــــــمـــــــال الــــطــ

وســحــرهــا، لتصوير أعمالهم 

الــســيــنــمــائــيــة، ولـــعـــشـــاق الــفــن 

التشكيلي والــتــصــويــر، واحــة 

ثقافية وطبيعة خلابة، بها من 

اللوح الفنية التي تحمل رموزاً 

معمارية قديمة وحــديــثــة، ما 

وثق.
ُ
رسم وي

ُ
يستحق أن ي

ــقـــة،  ــريـ ــعـ مـــديـــنـــة الــــعــــلا الـ

ــمـــــال غـــربـــي  الـــــواقـــــعـــــة فــــــي شـــ

الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، الــشــاهــدة 

على ٢٠٠ ألــف عــام من الذاكرة 

الـــبـــشـــريـــة، والـــتـــي يـــوجـــد بها 

ــحِـــجـــر» أول مــوقــع  مــنــطــقــة «الـ

ــودي مــــــدرج عـــلـــى لائــحــة  ــعــ ســ

«اليونيسكو» للتراث العالمي، 

ــيــــوود  ــولــ ــم هــ قـــــــال عـــنـــهـــا نــــجــ

سكوت إيستوود عند زيارتها، 

إنها تمتلك إمكانات تجعلها 

وجهة رئيسية لتصوير أفلام 

هــولــيــوود فــي المستقبل. فهل 

ستكون العلا «هوليوود آسيا» 

قريباً؟

وعــــن تــجــربــتــه فـــي الــعــلا، 

«الــــشــــرق  ـــ يــــقــــول إيــــســــتــــوود لــ

ــرّة الأولـــى  ــــط»: «إنــهــا المــ الأوسـ

التي أزور فيها محافظة العلا، 

ها أجمل 
ّ
 لي أن

ّ
وسرعان ما تبين

بكثير مما تخيلتها. وأرغــب 

ــة وطــنــيــة، 
ّ
أن أصــفــهــا بــمــحــمــي

 هـــذا مــا نطلقه عـــادة على 
ّ
لأن

مثل هــذه الأمــاكــن الــرائــعــة في 

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 

ويجري الحفاظ هنا على هذه 

ى به من ثروة 
ّ
ة لما تتغن

ّ
المحمي

مة».
ّ
طبيعية قي

وأضــــــــــــــــــاف إيـــــــســـــــتـــــــوود: 

«المــنــاظــر الطبيعية هنا غاية 

في الروعة، وأشعر كما لو أنني 

نــزلــت عــلــى كــوكــب آخـــر. واثــق 

 هــذا المكان سيكون 
ّ
تماماً بــأن

ــل المــــواقــــع لــتــصــويــر  مــــن أفـــضـ

كثير من الأفلام في المستقبل، 

فيا لــه مــن مــكــان هـــادئ يشعر 

فيه المرء بالسكينة».

كـــان  وبــــســــؤالــــه عـــمـــا إذا 

يوجد في هذا الموقع ما يكفي 

مـــن إمـــكـــانـــات لــيــصــبــح وجــهــة 

رئــيــســيــة لــتــصــويــر الأفــــلام في 

ــــاب إيــســتــوود:  المــســتــقــبــل؟ أجـ

 
ٌ
«نعم، بالطبع. فالمكان جاهز

ــنــــاس  لـــلـــتـــصـــويـــر، ويـــــدفـــــع الــ

الـــــــدولارات للتصوير  مــلايــين 

في مكان مشابه له. فهو موقع 

جاهز من جميع النواحي، يا 

له من موقع خلاب».

ويرى إيستوود الذي تعد 

هذه زيارته الأولى للسعودية 

رْ مـــن الـــشـــرق الأوســـط 
ُ
ولـــم يـــــز

سابقاً سوى مدينة دبي خلال 

 
ٌ
رحـــلـــة عـــمـــل، أن المـــكـــان مــمــيــز

 تــصــويــر كثير 
ً
ــداً، مــتــخــيــلا ــ جـ

من الأفلام في العلا، مثل «ماد 

مــــاكــــس» و«ديــــــــــون» و«ســـتـــار 

وورز» و«إنديانا جونز».

ووصف إيستوود تجربته 

فـــي الـــعـــلا بــالمــمــتــعــة والمــلــيــئــة 

ــالمــــرح، وتـــحـــدث عـــن زيـــارتـــه  بــ

ــي يـــجـــري  ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــرايــ ــ ــة مــ ــاعــ ــقــ لــ

تنظيم الحفلات فيها وشعوره 

بــالــحــمــاس الــكــبــيــر عــنــد رؤيـــة 

هذا الموقع المميز، حيث التقط 

بــعــض الـــصـــور الـــتـــي وصــفــهــا 

بالرائعة.

وحول زيارته لموقع الحِجر 

ــال إيــســتــوود: «هــذا  ــري، قـ ــ الأثـ

الموقع كان أكثر من رائع. يا له 

من موقع خلاب. فلم يسبق لي 

أن زرت البتراء أو أياً من المواقع 

المــشــابــهــة الأخــــرى فــي منطقة 

 غاية 
ّ

عد
ُ
الشرق الأوسط، التي ت

في الجمال، من حيث المناظر 

ــت 
ّ
الــطــبــيــعــيــة المـــذهـــلـــة، وتــســن

لنا فرصة الاستمتاع بعرض 

مـــحـــلـــي مــــذهــــل مـــــن الأضــــــــواء 

والموسيقى».

إيستوود شخص يعشق 

البحر والدفء، ويحبّ الأماكن 

الــحــارّ،  الــتــي تــمــتــاز بطقسها 

وفي حال التمس السكينة في 

مكان توفر فيه الدفء والهدوء 

من الصعب إيجاده عبر هاتفه 

الجوال، الذي يفضل تركه في 

غــرفــة الــفــنــدق كـــي يــنــعــزل عن 

العالم ولو لفترة وجيزة.

وفــــي نــهــايــة حــديــثــه، قــال 

ــوود: «قـــمـــت بــتــصــويــر  ــتــ ــســ إيــ

٣ أفــــلام مــتــتــالــيــة خـــلال الــعــام 

المــاضــي. وأرغــــب حــالــيــاً بأخذ 

قسط من الراحة، واتخذت قراراً 

بعدم المشاركة في تصوير أي 

فيلم خلال هذه الفترة».

وعن أعماله المقبلة، كشف 

إيستوود استعداده لتصوير 

فيلم مقتبس عن قصة واقعية 

الــعــام  الـــربـــع الأول مـــن  خــــلال 

ــيــــجــــري تــصــويــر  ــبــــل، وســ ــقــ المــ

ــــي إســــبــــانــــيــــا. كــمــا  الـــفـــيـــلـــم فــ

ــــت لاحـــق  ــه ســيــعــمــل فــــي وقـ ــ أنـ

عــلــى تــصــويــر فــيــلــم كــلــه إثـــارة 

وتشويق، وسيكون من الأفلام 

ــاهــــدون  ــشــ ــتــــي يــســتــمــتــع المــ الــ

ــع أحـــداثـــهـــا  ــ
ّ
ــب ــتــ بـــرؤيـــتـــهـــا وتــ

الحماسية.

ــى أن  ــ ــ تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلـ

ــن الممثل  ســكــوت إيــســتــوود ابـ

ــر كــلــيــنــت  ــيــ ــهــ ــشــ والمـــــــخـــــــرج الــ

إيستوود ووالدته هي جيسلين 

ــدأ مـــشـــواره الفني  ريـــفـــز، قـــد بـ

باستعمال اسم والدته الأخير 

 من اسم والده (إيستوود) 
ً
بدلا

تجنباً للمحاباة، ولكنه تراجع 

الــقــوة التي  بعد أن أدرك مــدى 

يتمتع بها اســم إيستوود في 

صناعة الأفلام.

وظــــهــــر إيــــســــتــــوود الـــــذي 

تخرج عــام ٢٠٠٨ بشهادة في 

هندسة الاتــصــالات، في أدوار 

صــغــيــرة بـــأفـــلام والـــــــده، وفــي 

أبريل (نيسان)٢٠١٠، نال دور 

 Enter» البطولة في فيلم الإثارة

Nowhere»، وفي ٢٠١٤ نال دوراً 

مـــســـاعـــداً فـــي الــفــيــلــم الــحــربــي 

ــــت 
ِ
بــــرادب بـــطـــولـــة  «Fury» مــــن 

وشيا لوبوف.

قـــام ببطولة  وفـــي ٢٠١٥، 

 The» ــــي ــسـ ــ ــانـ ــ ــرومـ ــ الـ الـــفـــيـــلـــم 

قــصــة  ــن  ــ عــ  «Longest Ride

«نيكولاس سباركس» بالاسم 

نفسه، وضــمــه المــخــرج الكبير 

أوليفر ستون بجانب جوزيف 

ــلـــين  ــايـ جــــــــــــوردان لـــيـــفـــيـــت وشـ

ــم فــيــلــمــه  ــ ــاقـ ــ وودلــــــــــــي، إلـــــــى طـ

«Snowde» عن القصة الحقيقية 

ــــوب إدوارد  ــاسـ ــ ــحـ ــ الـ لـــخـــبـــيـــر 

سنودن، الذي سرب معلومات 

سرية من وكالة الأمن القومي 

إلــى الجمهور، أيضاً تم ضمه 

ــاقـــم فــيــلــمــين مــــن أفــــلام  ــــى طـ إلـ

 Suicide» الأبطال الخوارق هما

.«Wonder Woman»و «Squad

كــــــــمــــــــا شــــــــــــــــــارك ســــــكــــــوت 

 Wrath of» إيستوود في فيلم

الــذي  ــل)،  الـــرجـ Man» (غــضــب 

ــتـــذاكـــر بـــدور  ــبـــاك الـ تـــصـــدر شـ

ــنـــمـــائـــي حــــول  ــيـ الـــــعـــــرض الـــسـ

إيـــرادات وصلت  العالم وحقق 

ــلـــيـــون دولار، مــنــذ  إلـــــى ٧١ مـ

طـــرحـــه فـــي الـــســـابـــع مـــن شهر 

مايو (أيار) ٢٠٢٢.

سكوت إيستوود أثناء زيارته لمنطقة العلا (الشرق الأوسط)

إيستوود خلال زيارتة لقاعة المرايا في مدينة العلا

إيستوود يصف تجربته في العلا بالممتعة والمليئة بالمرح

القطع الأثرية تعود إلى بلدانها الأصلية بدفع من سلطات إنفاذ القانون

انتهى عصر «إنديانا جونز» للفنون المنهوبة في المتاحف الأميركية

نيويورك: غراهام باولي*

لعقود من الزمان، كان هناك 

ــحـــاً لــجــمــع  جــــانــــبــــاً مـــتـــبـــجـ

المقتنيات من قبل المتاحف 

الأمــيــركــيــة. فــفــي ستينات 

القرن العشرين، على سبيل 

المـــثـــال، تــبــنــى بــعــض أمــنــاء 

المتاحف اقتناص التحف الثمينة 

وكأنها لعبة صيد كبرى.

كــان تــومــاس هوفينغ، أمين 

مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان للفنون، 

الــــــــــــذي صــــــــــار مــــــــديــــــــره لاحـــــقـــــاً، 

فــخــوراً، خــصــوصــاً بــقــدرتــه على 

ــاء عــلــى المــنــافــســين  ــذكـ الـــتـــفـــوق بـ

في السعي العالمي وراء التحف 

الفنية. تذكر هوفينغ، في إحدى 

المــرات، كيف أنه أخرج قطعة من 

الــرومــانــســكــي مـــن كنيسة  الـــفـــن 

فلورنسا في إيطاليا بمساعدة 

تــاجــر لــلــعــاديــات كــثــيــراً مـــا كــان 

خفي الأشــيــاء تحت مرتبة في 
ُ
ي

عربته الخاصة، وتباهى هوفينغ 

: «كان أسلوبي في التجميع 
ً
قائلا

عبارة عن قرصنة خالصة، وقد 

اشتهرت بمسمى القرش».

ــوم، تـــواجـــه الـــعـــديـــد من  ــيــ الــ

ــحــاســبــة 
ُ

المـــتـــاحـــف الأمـــيـــركـــيـــة م

بسبب أساليبها العدوانية في 

الماضي. أما المواقف فقد تغيرت، 

ــا جــونــز  ــانـ ــديـ وانـــقـــضـــى عــهــد إنـ

للأبد، وهناك ضغط هائل على 

المـــتـــاحـــف لإعـــــــادة أي مــقــتــنــيــات 

الــحــصــول عليها  منهوبة جـــرى 

ــام الــتــي كــان التجميع  خــلال الأيـ

ــيـــر ذي بـــــــال، كــمــا  فـــيـــهـــا أمـــــــراً غـ

الــوســاوس  تغلبت الغنائم على 

في بعض الأحيان.

رغم أن المد قد انقلب منذ أكثر 

مــن عقد مــن الــزمــان، فــإن وتيرة 

ــادة إلـــى الــوطــن لــم تتسارع  ــ الإعـ

إلا خلال السنوات الأخيرة. وفي 

الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فــقــط، 

ــادت المــتــاحــف فـــي كـــل أنــحــاء  ــ أعــ

الولايات المتحدة عشرات القطع 

خــذت 
ُ
الأثــريــة إلــى الــبــلــدان التي أ

منها.

ــه بــــول  ــ ــيـ ــ أعـــــــــاد مـــتـــحـــف «جـ

ــتـــي» فــــي لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس ٣  ــيـ غـ

تماثيل نفيسة من التيراكوتا إلى 

إيــطــالــيــا. وشــحــن متحف «دنفر 

لــلــفــنــون» أربــعــة قــطــع أثــريــة إلــى 

كــمــبــوديــا. كــمــا أعــــادت مؤسسة 

«ســمــيــثــســونــيــان» ٢٩ قــطــعــة من 

البرونز البنيني إلــى نيجيريا. 

وصـــادر مكتب المــدعــي الــعــام في 

مانهاتن ٢٧ قطعة أثرية منهوبة 

من متحف «متروبوليتان»، كانت 

متجهة إلى إيطاليا ومصر.

ــبـــعـــض، صـــار  ــلـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ

عـــدد عــمــلــيــات الاســـتـــرداد مثيراً 

للقلق. لطالما تمتعت المتاحف، 

الــعــامــة، بمكانة  المــكــتــبــات  كمثل 

رفيعة كأماكن تشجع على سعة 

الاطــــلاع عــبــر المــحــافــظــة الــدائــمــة 

عــــلــــى المـــقـــتـــنـــيـــات المــــهــــمــــة الـــتـــي 

تحدد تاريخ البشرية وثقافتها، 

وعرضها للجماهير.

، الضغط المتزايد 
ً
تأملوا مثلا

على المتحف البريطاني لإعــادة 

«رخـــــــامـــــــات إلـــــغـــــين» الــــــــذي كــــان 

البارثينون ذات مــرة. وقد  زين 
ُ
ي

اســتــحــوذ عليها فــي فجر القرن 

الـــ١٩ عندما كانت اليونان تحت 

حــكــم الإمــبــراطــوريــة العثمانية. 

ــــى  ــــون إلـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ويـ

الــبــارزة  المنحوتات والنقوشات 

ــقــلــت بـــصـــورة مــشــروعــة 
ُ
بــأنــهــا ن

مـــن قــبــل الــســلــطــات الــعــثــمــانــيــة. 

ويزعم اليونانيون بــأن الأتــراك، 

ــحــتــلــين وقــــتــــذاك، 
ُ

بـــاعـــتـــبـــارهـــم م

كــــانــــوا يـــفـــتـــقـــرون إلـــــى الــســلــطــة 

الأخلاقية اللازمة للاستغناء عن 

تاريخهم.

ــا، يــشــعــر الــنــقــاد  ــيـــركـ فـــي أمـ

مـــن ارتـــفـــاع عــمــلــيــات الاســـتـــرداد 

بالقلق بأن مجموعات المتاحف 

ـــــنـــــيـــــت 
ُ
الـــــــــتـــــــــي ب

بــــــــــمــــــــــرور الـــــــوقـــــــت 

بــــــــواســــــــطــــــــة الــــــعــــــلــــــمــــــاء، 

السياق  بمعنويات  والمتشبعة 

الــتــاريــخــي، يــجــري اســتــنــفــادهــا 

بصورة عشوائية. ويتساءلون: 

هــــل يــنــبــغــي حــــرمــــان الــجــمــهــور 

الأمـــــيـــــركـــــي مـــــن الــــــوصــــــول إلــــى 

المقتنيات المميزة التي يعتقدون 

ــــى دول  ــيـــس إلــ ــا تـــنـــتـــمـــي، لـ ــهــ أنــ

ــــى الــبــشــريــة  ــا إلـ ــمــ مـــنـــفـــردة، وإنــ

بأسرها؟

ــيــــنــــدولاه،  أشـــــــارت لــيــلــى أمــ

المحامية المتخصصة في قضايا 

الفنون والتراث الثقافي، إلى أن 

مــثــل هـــذا التفكير قــد عــفــا عليه 

الـــزمـــن. وكــتــبــت تــقــول: «أحــيــانــاً 

مــا تستند الحجج ضــد الإعــادة 

إلــى الــوطــن على دفــاعــات أبوية 

ورعــائــيــة، مــؤكــدة أن هــواة جمع 

المقتنيات وعلماء الآثار الغربيين 

قد (اكتشفوا) هذه القطع الأثرية 

ولديهم دراية فائقة بها».

ــراء إن هـــنـــاك  ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ يــــقــــول 

المــواقــف بشأن  تغييراً كبيراً في 

جمع الآثار يرجع إلى عام ١٩٧٠ 

الـــدول بالتصديق  بـــدأت  عندما 

على معاهدة اليونيسكو لوقف 

الاتجار غير المشروع في الآثار. 

وازداد الوعي بالمشكلة منذ ٢٠ 

عـــامـــاً عـــنـــدمـــا كــشــفــت عــمــلــيــات 

نــهــب الآثــــار خـــلال حـــرب الــعــراق 

عـــن مـــدى اتـــســـاع نــطــاق الــســوق 

السوداء.

غــيــر أن الأهـــــم مـــن ذلـــــك، أن 

الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة، المــحــلــيــة 

ــواء،  ــ ــد سـ ــة عـــلـــى حــ ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ والـ

جعلت من عودة التراث الثقافي 

ــهـــوب أولــــويــــة دبــلــومــاســيــة  ــنـ المـ

وإنــفــاذاً للقانون. تشير تقارير 

تــحــقــيــقــات الأمــــــن الـــداخـــلـــي فــي 

الولايات المتحدة إلى إعادة أكثر 

من ٢٠ ألف قطعة منذ عام ٢٠٠٧. 

إلــى حد كبير  بطت 
ُ

تلك التي ض

مـــن الـــتـــجـــار وجـــامـــعـــي الــتــحــف، 

جـــدت أيــضــاً فــي العديد 
ُ

لكنها و

من المتاحف الأميركية الشهيرة.

تقول دونا ياتس، الأستاذة 

المــســاعــدة فــي الــقــانــون الجنائي 

وعـــــلـــــم الــــجــــريــــمــــة فــــــي جـــامـــعـــة 

مــاســتــريــخــت الــهــولــنــديــة: «كـــان 

هــنــاك اتــفــاق واســـع النطاق منذ 

ــقــــود عـــلـــى أن الأشـــــيـــــاء الـــتـــي  عــ

رقت بالمخالفة للقانون ينبغي 
ُ

س

عاد، لكن ما تغير هو مقدار 
ُ
أن ت

نفق على 
ُ
الوقت والتركيز الذي أ

هذا النوع من الجرائم، والإرادة 

السياسية اللازمة لملاحقتها».

ــظــهــر المـــتـــاحـــف حــســاســيــة 
ُ
ت

ــفـــــــعـــــــل لـــــســـــلامـــــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ بـــــــالـــــــغـــــــة بـ

مجموعاتها، وقــد أعـــادت قطعاً 

غير مشروعة بناء على أبحاثها 

الــخــبــراء يقولون  الــخــاصــة. لكن 

إن مــعــظــم عــمــلــيــات الإعــــــادة من 

المتاحف خلال السنوات الأخيرة 

قــد أشعلت شــرارتــهــا المطالبات 

ــفــــاذ  إنــ ــــهـــــود  ــيــــة أو جـ الــــحــــكــــومــ

القانون في الولايات المتحدة.

ــيـــلا،  ــاسـ يــــقــــول ســـتـــيـــفـــان كـ

المدعي العام الفيدرالي السابق: 

«ثــــمــــة شــــعــــور بــــأنــــه لا يــنــبــغــي 

تـــكـــون  ــدة أن  ــحــ ــتــ المــ ــات  ــ ــولايـ ــ ــلـ ــ لـ

مستودع الممتلكات المسروقة في 

العالم».

الــخــبــراء إن اتفاقية  ويــقــول 

ــام ١٩٧٠ قــد  ــ ــعـ ــ لـ الـــيـــونـــيـــســـكـــو 

ــلـــى إعـــــــــادة تــعــريــف  ــــدت عـ ــاعـ ــ سـ

الــســلــوك المــقــبــول عــنــدمــا يتعلق 

الأمــــر بـــالآثـــار. وتــعــهــدت الـــدول 

بــــــالــــــتــــــعــــــاون واتـــــــــبـــــــــاع أفــــضــــل 

المـــمـــارســـات لــلــحــد مـــن اســتــيــراد 

العناصر المسروقة.

المـــعـــاهـــدة تضبط  ــم أن  ــ ورغـ

سلوك الأمــم، وليس المؤسسات، 

ــاحـــف بــــــدأت فــــي وضـــع  ــتـ ــإن المـ ــ فـ

المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة المــتــفــقــة مع 

روح مبادئها. فقد اتفق كثيرون، 

ــلـــى عـــدم  ــال، عـ ــ ــثـ ــ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ عـ

الــحــصــول عــلــى قطعة أثــريــة من 

دون دلــيــل واضــــح ومــوثــق على 

أنها غــادرت بلد المنشأ قبل عام 

رت بــصــورة 
ّ

ــــد
ُ

أنــهــا ص ١٩٧٠. أو 

قانونية بعد عام ١٩٧٠.

مع ذلك، لم تتغير روح جمع 

المقتنيات بين عشية وضحاها.

قــال غــاري فيكان، الــذي كان 

ـــمـــاً فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات وصــــار 
ّ
ــي قـ

مديراً لمتحف والترز للفنون في 

بالتيمور لاحقاً: «عندما دخلت 

عالم القيمين للمرة الأولــى، كان 

أشبه ما يكون بالغرب المتوحش، 

رغــم أنها كانت سنة ١٩٧٠. أراد 

ــــمــــون ومــــــديــــــرو المـــتـــاحـــف 
ّ
الــــقــــي

الفنية  الــحــصــول عــلــى الأعـــمـــال 

المهمة. وكان شغفاً شخصياً بأن 

تكون أنت الشخص الذي يحصل 

على تلك الأيقونة، أو المنحوتة، 

أو التمثال البرونزي».

بعض خبراء عالم الفن ليسوا 

مقتنعين بــأن المتاحف الأميركية 

قــد اعــتــمــدت روحـــاً جــديــدة تماماً 

لــلــشــفــافــيــة والـــتـــدقـــيـــق الـــداخـــلـــي. 

وهــم يــشــيــرون إلــى مــا يعتبرونه 

ثغرات في المبادئ التوجيهية التي 

صاغتها رابــطــة مــديــري المتاحف 

الفنية بشأن اقتناء القطع الأثرية. 

وتعمل الرابطة، التي تقوم مقام 

البوصلة الأخلاقية لهذه الصناعة، 

على الحيلولة دون الحصول على 

أي شـــيء مــن دون مــصــدر موثق 

لــم يكن لديها  قبل عــام ١٩٧٠، مــا 

تصريح رسمي بالتصدير. غير 

أن المــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة تــســمــح 

للمتاحف بقبول مثل هذه القطعة 

الأثرية إذا أدرجتها في سجل على 

شبكة الإنترنت حيث يبلغون عن 

أي مــعــلــومــات عـــن المــنــشــأ ومــبــرر 

الاستحواذ عليها.

ســـــجـــــلـــــت  الآن،  حــــــــــتــــــــــى 

فـــي سجل  المــتــاحــف ١٧٥٤ قــطــعــة 

الاستثناءات.

وقــــــد تـــحـــدثـــت الــــرابــــطــــة عــن 

مدى الجدية التي تنظر بها، هي 

والمــنــظــمــات الأعـــضـــاء فــيــهــا، إلــى 

قضايا النهب والــتــراث الثقافي. 

بــــاتــــي غــيــرســتــنــبــلــيــث،  غـــيـــر أن 

مـــديـــرة مـــركـــز الــفــنــون والمــتــاحــف 

ــقــــافــــي فــي  ــثــ وقــــــانــــــون الــــــتــــــراث الــ

ــبــــول، وصـــفـــت مــعــيــار  جــامــعــة ديــ

السجل بأنه «فضفاض للغاية». 

وقـــالـــت إنــــه يـــبـــدو وكـــأنـــه «ورقــــة 

تين» لا تستر شيئاً. وقال فيكان، 

المــديــر الــســابــق للمتحف، إنــه في 

حين يؤيد بالكامل جهود إعــادة 

الآثـــار إلــى أوطــانــهــا، إلا أن تكلفة 

المــتــاحــف تــتــجــاوز خــســارة القطع 

الأثـــريـــة المـــوجـــودة بــالــفــعــل ضمن 

ــراً لمـــحـــدوديـــة  ــ ــظـ ــ ــتـــه. ونـ مـــجـــمـــوعـ

ميزانيات الاستحواذ على الآثار، 

فقد اعتمدت المتاحف الأميركية 

تبرع بها، والآن صار 
ُ
على الآثار الم

المــتــبــرعــون الـــذيـــن يــفــتــقــرون إلــى 

الأوراق الكاملة عازفين عن تقديم 

الــــهــــدايــــا، كـــمـــا صــــــارت المــتــاحــف 

عازفة عن قبولها.

لكنه لا يشعر بالقلق مــن أن 

المتاحف الكبيرة، التي لا تعرض 

سوى جزء ضئيل من ممتلكاتها 

في المعتاد، ستتضرر بشكل كبير 

بــفــعــل جـــهـــود إعـــــــادة المــقــتــنــيــات 

ــال لي  ــال: «إذا قــ ــ ــوة. وقــ ــ ــر قـ ــثـ الأكـ

أحدهم أن إرسال (رخامات إلغين) 

ــيـــونـــان، ســيــجــعــل المــتــحــف  ــى الـ إلــ

البريطاني فارغاً بصورة ما، فهذا 

راء».
ُ

محض ه

* خدمة: «نيويورك تايمز»

ضغوط على المتحف البريطاني

 لإعادة «رخامات إلغين» التي كانت

 تزين البارثينون ذات مرة (إ.ب.أ)

سوار بيزنطي 
يحمل نقش «ميدوسا»

 في متحف 
الفنون الجميلة ببوسطن

 (متحف الفنون الجميلة بوسطن)

أعاد متحف «جيه بول غيتي» في لوس أنجليس ٣ تماثيل نفيسة من التيراكوتا إلى إيطاليا (أ.ب)

,

,

بعض خبراء 
عالم الفن ليسوا 

مقتنعين بأن 
المتاحف الأميركية 

قد اعتمدت 
روحاً جديدة 

تماماً للشفافية 
والتدقيق الداخلي. 

وهم يشيرون 
إلى ما يعتبرونه 
ثغرات في المبادئ 
التوجيهية التي 
صاغتها رابطة 
مديري المتاحف 

الفنية بشأن اقتناء 
القطع الأثرية

ASHARQ AL - AWSAT

من بين القطع البرونزية  التي 
استرجعتها بنين من  متاحف 

بالولايات المتحدة الأميركية



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير خــادم 

الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى المـــمـــلـــكـــة الأردنــــيــــة 

الهاشمية، استقبل ممثل المفوضية السامية 

لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين فــــي عــمــان 

دومـــيـــنـــيـــك بـــــــارش، فــــي مــكــتــبــه، وجــــــرى خـــلال 

الــلــقــاء اســـتـــعـــراض مـــجـــالات الـــتـــعـــاون، وســبــل 

تــعــزيــز الـــجـــهـــود لاســـتـــمـــرار تــقــديــم 

الخدمات للاجئين في الأردن، وتلبية 

احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، ودعــــــم المــجــتــمــعــات 

المستضيفة.

> أمجد العضايلة، سفير المملكة 

الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، 

اســتــقــبــلــه المــســتــشــار عــبــد الـــوهـــاب 

عبد الــرازق، رئيس مجلس الشيوخ 

المصري، الذي أكد على أن العلاقات 

المـــصـــريـــة الأردنــــــيــــــة تـــعـــد نـــمـــوذجـــاً 

ـــحـــتـــذى بـــه لــلــعــلاقــات «الـــعـــربـــيـــة - 
ُ
ي

العربية»، لافتاً إلى وجود تطابق في 

الرؤى بين البلدين، وكذلك الحرص 

الـــــواضـــــح مــــن الــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة 

للبلدين على مداومة التواصل لبحث 

كـــل مـــا هـــو جــديــد وتـــبـــادل وجــهــات 

الــنــظــر بــيــنــهــمــا، لــتــحــقــيــق مــصــالــح 

الشعبين والأمة العربية. ومن جهته، 

نقل السفير تحيات رئيس مجلس 

الأعيان الأردني للمستشار ولمجلس 

الشيوخ الموقر.

> عمر عامر، سفير مصر لدى 

اليونان، التقى أول من أمس، رموزاً 

من الجالية المصرية بأثينا، لمناقشة 

سبل العمل على إيجاد آلية للتنسيق 

المـــشـــتـــرك والـــتـــعـــامـــل مـــع الــســلــطــات 

اليونانية خلال الفترة المقبلة، مشيراً 

إلــــى أن الــجــانــب الــيــونــانــي يــحــاول 

التعاون مع أعضاء الجالية بشكل 

منظم، وذلــك للحفاظ على مصالح 

المواطنين المصريين، حيث جاء اللقاء في إطار 

اهتمام السفارة المصرية في أثينا بمتابعة أمور 

الجالية المصرية، وأشار السفير إلى أن العلاقات 

المصرية اليونانية تتحول حالياً مــن علاقات 

تقليدية إلى استراتيجية، وهو ما يتطلب جهداً 

.
ً
 متواصلا

ً
كبيراً وعملا

> لودفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية 

لدى المملكة العربية السعودية، استقبله أول من 

أمس، نائب وزير الخارجية السعودي المهندس 

وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة 

بــــالــــريــــاض، وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض 

الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، بــالإضــافــة 

إلــى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.

> رامــــي طــهــبــوب، 

ســفــيــر دولــــة فلسطين، 

استقبله أول من أمس، 

رئــــــيــــــس ديــــــــــــــوان ولـــــي 

العهد في دولة الكويت 

الله  الشيخ أحــمــد عبد 

الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح، فــي 

قصر بيان، حيث سلم 

الــســفــيــر رســـالـــة خطية 

من رئيس دولة فلسطين 

مـــحـــمـــود عــــبــــاس، إلـــى 

أمـــــيـــــر دولــــــــــة الــــكــــويــــت 

الــشــيــخ نـــــواف الأحــمــد 

الجابر الصباح، تتعلق 

بــــالــــعــــلاقــــات الأخــــويــــة 

والـــــروابـــــط الــتــاريــخــيــة 

الـــراســـخـــة الـــتـــي تــربــط 

بين البلدين والشعبين 

ـــــشـــــقـــــيـــــقـــــين، وســـــبـــــل  ال

تـــعـــزيـــزهـــا، وتــنــمــيــتــهــا 

في المجالات كافة.

عــــبــــيــــد  > حـــــــمـــــــد 

الـــزعـــابـــي، ســفــيــر دولـــة 

الإمـــــــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة 

المتحدة لدى جمهورية 

بــاكــســتــان الإســـلامـــيـــة، 

رعــــــــــــــى وحــــــــــــــل ضــــيــــف 

شــرف لفعالية بعنوان 

«اللغة العربية وأدبها 

فـــــــي الـــــــقـــــــرن الــــــحــــــادي 

والــعــشــريــن»، بالتعاون مــع الجامعة الوطنية 

للغات الحديثة (NUML) في إسلام آباد، وذلك 

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، 

وقال الزعابي، «اللغة العربية هي قلب الهوية 

الوطنية ودرعها وروح الأمة وعنصر أصالتها 

ووعــاء فكرها وتراثها، وهــذا جوهر المبادرات 

والجهود الحثيثة التي تبذلها دولــة الإمــارات 

العربية المتحدة للحفاظ على اللغة العربية».

> صلاح علي المالكي، سفير مملكة البحرين 

لــدى دولـــة الــكــويــت، التقى أول مــن أمـــس، رئيس 

مجلس الأمـــة بــدولــة الــكــويــت أحــمــد عبد العزيز 

الـــســـعـــدون، حــيــث قــــدم الــســفــيــر أطـــيـــب الــتــهــانــي 

والــتــبــريــكــات على تسلمه رئــاســة مجلس الأمـــة، 

مشيداً بـــدوره فــي خدمة دولــة الكويت وشعبها 

الكريم على الدوام، متمنياً لدولة الكويت 

مزيداً من الاستقرار والتطور والرخاء. 

مــن جهته، أعـــرب رئــيــس مجلس الأمــة 

عن شكره للسفير وتمنياته له بالنجاح 

والتوفيق، مشيداً بالعلاقات الأخوية 

والتاريخية الوطيدة التي تربط دولة 

الكويت ومملكة البحرين، متمنياً الرفعة 

والتقدم والازدهار للبلدين الشقيقين.

> عبد الله عبد اللطيف عبد الله، 

سفير مملكة البحرين لــدى جمهورية 

بلغاريا، والمقيم في برلين، شــارك أول 

مــــن أمــــــس، فــــي حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال أقـــامـــه 

نـــيـــكـــولاي مـــيـــلـــكـــوف، وزيـــــــر خــارجــيــة 

جـــمـــهـــوريـــة بـــلـــغـــاريـــا، لمــمــثــلــي الــســلــك 

الدبلوماسي المعتمدين في بلغاريا، في 

مبنى وزارة الخارجية البلغارية، وذلك 

بمناسبة أعــيــاد المــيــلاد ورأس السنة 

الــجــديــدة، وعــلــى هــامــش الحفل التقى 

الــســفــيــر مـــع لــوبــومــيــر بـــوبـــوف، مــديــر 

إدارة الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

بوزارة الخارجية البلغارية، حيث جرى 

خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات 

الثنائية وفــتــح آفـــاق جــديــدة للتعاون 

والتنسيق بين البلدين الصديقين.

> تـــشـــانـــغ يــيــمــيــنــغ غــــــو، ســفــيــر 

جمهورية الصين الشعبية لــدى دولــة 

الإمـــــارات، زار أول مــن أمـــس، فعاليات 

ومــســابــقــات مــهــرجــان الــســلــع الــبــحــري 

الــذي يقام في شاطئ  بدورته الثانية، 

مـــديـــنـــة الـــســـلـــع تـــحـــت رعــــايــــة الــشــيــخ 

حـــمـــدان بـــن زايــــد آل نــهــيــان، مــمــثــل الــحــاكــم في 

منطقة الظفرة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات 

الثقافية والــتــراثــيــة، ونـــادي أبوظبي  والــبــرامــج 

للرياضات البحرية، وأعرب السفير عن سعادته 

بزيارته المهرجان وحفاوة الاستقبال التي لمسها 

من المنظمين، مشيراً إلى أن ذلك جعله يشعر أنه 

في وطنه وبين أهله، وأنه سعيد بأن يكون أول 

سفير صيني يزور مدينة السلع.

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

تشانغ ييمينغ غو

أمجد العضايلة

صلاح علي المالكي

عمر عامر

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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محمد النغيمش

أطياف الدعابة في حواراتنا
عندما يميل المرء إلى ترطيب 

الأجــواء بحس دعابته، فإنه على 

الأرجح، يتخذ طريقتين رئيسيتين 

إمـــا إيــجــابــيــة أو ســلــبــيــة. الأولـــى 

الإيجابية من شقين؛ عبر «أسلوب 

مــشــاركــة الــفــكــاهــة مــع الآخـــريـــن»، 

ها محاولة لمؤازرتهم وتبادل 
َّ
كأن

الــــنــــكــــات والــــقــــصــــص المـــضـــحـــكـــة 

مـــع الاحـــتـــرام والــقــبــول المــتــبــادل، 

 .«Affiliative Humor» وتــســمــى 

وروعتها أنها «تعزز التماسك»، 

كـــمـــا أوضــــحــــه صـــاحـــب الــنــظــريــة 

عالم النفس البرفسور رود مارتن. 

وهــــنــــاك شــــق آخـــــر وهـــــو أســـلـــوب 

الـــذات»  «الفكاهة مــن أجــل تعزيز 

(Self-Enhancing Humor)، وهو 

الــدعــابــة فــي مواجهة  ميله نــحــو 

تــحــديــات الــحــيــاة وضــغــوطــاتــهــا، 

وذلـــــــك لـــيـــرفـــع الـــــفـــــرد مـــــن روحـــــه 

المعنوية كأسلوب مواجهة.

عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، هــنــاك 

ثــانــيــة سلبية مــن شقين؛  طــريــقــة 

وهي عندما يخطأ أحدنا بانزلاقه 

نــــحــــو «الـــــفـــــكـــــاهـــــة الـــــعـــــدوانـــــيـــــة» 

(agressive humor)، وهــي حالات 

الاســتــخــفــاف والــتــقــلــيــل مـــن شــأن 

الآخرين والهجوم عليهم بطريقة 

لاذعة أو جارحة. والجرح درجات. 

فهناك جروح تندمل بسرعة، لكن 

بــعــضــهــا يــشــكــل جـــرحـــاً غـــائـــراً لا 

يــنــدمــل. ومــنــهــا الــطــعــن بــالأعــراق 

والأعراض والأشكال. 

وكـــــم مــــن شـــخـــص لــــم تــنــدمــل 

جـــــــروح «الـــتـــنـــمـــر عـــلـــيـــه» بــســبــب 

طعنات رفقاء السوء في المدرسة 

الــــعــــدوانــــيــــة  . إذن 
ً
 وفــــــعــــــلا

ً
قــــــــولا

الفكاهية هي الشق السلبي الأول 

مــــن طـــريـــقـــة الــــدعــــابــــة. أمـــــا الــشــق 

الثاني منها فهو «فكاهة التقليل 

 Self-Defeating) «الــذات من شــأن 

المـــرء  Humor)، وهــــي أن يــســمــح 

للآخرين بالتندر عليه. المشكلة 

أن صــاحــبــهــا (الــضــحــيــة) يتعمد 

قبول ذلك ليبدو بمظهر الضعيف 

فيكسب تعاطفاً. بعضهم يمعن 

فــي قــبــول ذلـــك ليخفي عــن نفسه 

ومحيطه مشاعره الحقيقية تجاه 

ذاتـــــــه، ومــــحــــدوديــــة قــــدراتــــه عــلــى 

الـــتـــصـــدي، ولــتــبــريــر انــهــزامــيــتــه. 

المــرء بهذا الأسلوب،  وإذا استمر 

فـــإنـــه يــصــبــح بـــصـــريـــح الـــعـــبـــارة 

«أضــــحــــوكــــة» أمــــــام كــــل مــــن «هـــب 

ودب».

إن حــســن الــدعــابــة ســـلاح ذو 

حـــديـــن. أســـوأهـــا عــنــدمــا نــمــارس 

الفكاهة العدوانية (ضد الآخرين) 

أو الــتــقــلــيــل مــــن شـــأنـــنـــا فــنــظــهــر 

بــصــورة هزيلة نفقد بسببها ما 

تبقى لنا من احترام.

m.nughaimish@aawsat.com

وزير الثقافة السعودي يدشن المرحلة الثانية لترميم المباني التراثية وسط الرياض

دشن الأمير بدر بن فرحان، وزير 

الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة 

التراث السعودي، أمــس (الاثنين)، 

المرحلة الثانية من مشروع ترميم 

وتــأهــيــل مــبــانــي الـــتـــراث الــعــمــرانــي 

ذات القيمة المعمارية والتاريخية 

وسط مدينة الرياض، وذلك بعد أن 

انتهت أعمال الدراسات والتصاميم 

المـــواقـــع والــتــدعــيــم  وتــهــيــئــة وإدارة 

المؤقت للمباني.

الله  وتفقد الأمير بدر بن عبد 

بـــن فـــرحـــان أمـــــس، المــــشــــروع الـــذي 

تضمن ١٥ قصراً تراثياً، في الوقت 

الذي يهدف فيه إلى المحافظة على 

مــبــانــي الـــتـــراث الــعــمــرانــي، وإبــــراز 

الــهــويــة المــحــلــيــة، وجــعــلــهــا مــــورداً 

اقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وثــقــافــيــاً 

وسياحياً.

وتحمل المباني المستهدفة في 

المـــشـــروع تــراثــاً عــمــرانــيــاً ذا أهمية 

معمارية وتاريخية، كما أسهمت 

بتشكيل ذاكـــرة وتــاريــخ العاصمة 

الرياض.

وكانت هيئة التراث قد أدرجت 

هــــذه المـــبـــانـــي فـــي قــائــمــة «الــســجــل 

الــوطــنــي لــلــتــراث الــعــمــرانــي»، الــذي 

ــــعــــنــــى بــــحــــصــــرهــــا وتـــســـجـــيـــلـــهـــا 
ُ
ي

وتصنيفها وتوثيقها.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير بدر بن فرحان خلال تفقده مشروع ترميم مباني التراث العمراني وسط مدينة الرياض أمس (واس)

«قرية زمان» تسافر بزائري موسم الرياض إلى سبعينات القرن الماضي
رحـــلـــة إلــــى ســبــعــيــنــات الــقــرن 

المــــاضــــي فــــي الـــســـعـــوديـــة، يــجــول 

بها زائــر «قــريــة زمـــان» فــي موسم 

التاريخ عبر  الرياض إلى جنبات 

ــنــيــت لاســتــعــادة 
ُ
مــنــطــقــة كــامــلــة ب

ذكـــــريـــــات كـــبـــار الــــســــن، وتــعــريــف 

الـــصـــغـــار بــــهــــذه الـــحـــقـــبـــة المــلــيــئــة 

بالتفاصيل.

تـــتـــعـــدد فــــي الــــقــــريــــة مــشــاهــد 

ـــــحـــــركـــــهـــــا الــــــذكــــــريــــــات 
ُ
أصـــــيـــــلـــــة ت

الــســعــيــدة، نقلت لــلــزائــريــن صــوراً 

حـــيـــة عــــن الأزمـــــنـــــة الـــقـــديـــمـــة عــبــر 

مجموعة من الفعاليات الترفيهية 

المتنوعة التي ترتكز على التقاليد 

والــــتــــراث الــثــقــافــي الـــســـعـــودي في 

يئت لاستحضار الماضي 
ُ

بيئة ه

فصل.
ُ

بشكل م

الــقــريــة مجتمعاً  صنعت هــذه 

ترفيهياً ثقافياً يستقطب الماضي 

ويحييه من خــلال مظاهر عديدة 

تــمــثــل الــجــيــل الــقــديــم فـــي الأزيـــــاء 

والأكــــــــلات والأهـــــازيـــــج والألــــعــــاب 

الــتــي يتفاعل  الــشــعــبــيــة المــتــنــوعــة 

مـــعـــهـــا الـــــــزائـــــــرون وتـــســـتـــوقـــفـــهـــم 

الـــلـــحـــظـــة لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــرؤيــتــهــا 

وتوثيقها.

وفـــي منطقة «المـــيـــدان» يمكن 

للزائرين تذوق الذكريات بأشهى 

الأطــــعــــمــــة الـــشـــعـــبـــيـــة وأشــــهــــرهــــا، 

كــالــحــنــيــنــي والــبــلــيــلــة والــعــريــكــة 

وغـــيـــرهـــا، وتـــقـــدم المــنــطــقــة أيــضــاً، 

عــــروضــــاً فـــلـــكـــلـــوريـــة مــــن مــنــاطــق 

المملكة كافة.

ويــســتــعــيــد «اســـتـــديـــو زمــــان» 

شـــــــريـــــــط الـــــــــذكـــــــــريـــــــــات ويــــشــــعــــل 

الحنين، ويمزج بين عبق الماضي 

وتطورات الحاضر، بتنوع تجاربه 

الــتــرفــيــهــيــة، ويـــقـــف فــــي وســطــهــا 

مــجــســم «بـــــرج الـــتـــلـــفـــزيـــون»؛ أحــد 

أشهر المعالم في مدينة الرياض، 

الـــذي تحيط بــه خــيــارات متنوعة 

استعاد الحضور معها الذكريات 

آبــاؤهــم، وتترك لهم  التي شهدها 

 لاكتشافها.
ً
مجالا

ويــعــيــد الاســـتـــديـــو الــذكــريــات 

التلفزيون السعودي،  إلى بدايات 

ويعرض عبر رحلة مليئة بالحنين 

والـــذكـــريـــات أبــــرز ٥ اســتــديــوهــات 

ســـــعـــــوديـــــة، وهــــــــي: «الـــتـــلـــفـــزيـــون 

الــســعــودي»، و«مـــواهـــب وأفــكــار»، 

و«ســبــيــســتــون»، و«بــابــا فــرحــان»، 

و«افــــتــــح يـــا ســـمـــســـم». كــمــا تضم 

الـــــقـــــريـــــة دكــــــاكــــــين الأولـــــــــــين الـــتـــي 

صممت على الطراز التراثي وتوفر 

المــنــتــجــات المـــتـــنـــوعـــة، وفــعــالــيــات 

بـــألـــعـــابـــه مــثــل  المـــصـــاقـــيـــل  وادي 

الصقلة والنبيطة وغيرها، وبيت 

مــزنــة الــــذي يــحــتــوي عــلــى الــقــهــوة 

السعودية والأكلات الشعبية.

الـــذي  وكـــــان وادي المــصــاقــيــل 

الــجــاذب الأكبر  تضمه القرية هــو 

لــــــلــــــزائــــــريــــــن، حـــــيـــــث يـــســـتـــعـــرض 

أبــــرز الألـــعـــاب الــقــديــمــة الــتــي كــان 

الــــســــعــــوديــــون يـــمـــارســـونـــهـــا فــي 

الماضي، ويحرص الآباء فيها على 

تعليم أبنائهم هذه الألعاب واللعب 

إلـــى التحديات  مــعــهــم، بــالإضــافــة 

التي تشهدها المنطقة والعروض 

المصاحبة.

وجـــمـــع بــيــت مـــزنـــة الـــزائـــريـــن 

لـــلـــحـــديـــث مـــعـــهـــم عــــــن تـــفـــاصـــيـــل 

الماضي والحياة قديماً، والروتين 

الــيــومــي فــي البيت الــســعــودي في 

تــلــك الأزمــنــة بــالإضــافــة إلـــى شــرح 

الأجهزة الإلكترونية القديمة مثل 

مشغل الكاسيت وطاحونه القهوة 

وغيرها.

وتــقــول أم عــبــد الــرحــمــن إنها 

ســـعـــيـــدة جـــــداً بــتــعــريــف الأجـــيـــال 

الجديدة بتاريخ آبائهم وأجدادهم 

حــيــث يــأتــي الــعــديــد مــن الــزائــريــن 

الصغار الذين يتملكهم الفضول 

فــــــي مــــعــــرفــــة تــــفــــاصــــيــــل الــــحــــيــــاة 

اليومية قــديــمــاً، ومــاهــيــة الأدوات 

والحاجيات المستخدمة.

وضم «متحف الطيبين» أبرز 

المقتنيات القديمة من تلك الحقبة، 

مــثــل أشــرطــة الــفــيــديــو والــهــواتــف 

الثابتة والبيجر والمجلات وأعداد 

قديمة من الصحف وغيرها الكثير 

من المقتنيات التي كان يستخدمها 

غالبية الناس في تلك الفترة.

ويــــقــــول مــــديــــر المـــتـــحـــف فــهــد 

الــغــامــدي، إن ردة فــعــل الــحــضــور 

عــــلــــى المــــتــــحــــف دائـــــمـــــاً مـــــا تـــكـــون 

إيــجــابــيــة، حيث يستعيد العديد 

مــنــهــم الــكــثــيــر مــن الــذكــريــات عند 

رؤيــتــهــم لــهــا، كــمــا تــجــد الــزائــريــن 

يحرصون على إحضار أبنائهم 

لمشاهدة المقتنيات الذين كانوا 

يستخدمونها قديماً.

الرياض: محمد هلال

يستعيد «استديو زمان» شريط الذكريات ويشعل الحنين«متحف الطيبين» يضمّ أبرز المقتنيات القديمة ,

,

مدير المتحف فهد 
الغامدي: «دائماً 

ما تكون ردة فعل 
الحضور على 

المتحف إيجابية، 
ويستعيد العديد 
منهم الكثير من 
ذكريات الماضي»
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امرأة بجانب «شجرة أعياد الميلاد» بسوق لهدايا الأعياد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية (أ.ب)

يا بخت من كانت أمه «نعجة» مهرجان الأقدام الذهبية

روى الكاتب الفرنسي (فــرنــســوا رابــلــيــه) قصة رجــل يدعى 
(بانورج) كان في رحلة بحرية على متن سفينة شحن، وكان على 
نفس السفينة تاجر الأغنام (دندونو) ومعه قطيع من الخرفان 

المنقولة بغرض بيعها.
وهو بالمناسبة تاجر جشع لا يعرف معنى الرحمة، ووصفه 
الأديب الكبير (رابليه) بأنه يمثل أسوأ ما في هذا العصر وهو 
غياب الإنسانية - وما أكثر أشباه هذا التاجر - والحمد لله أنني 

لست منهم، ولكنني (قريب منهم) لولا لطف ربي.
وحــــدث أن وقـــع شــجــار عــلــى ســطــح المـــركـــب بـــين (بـــانـــورج) 
والتاجر (دندونو)، صمم على أثره (بانورج) أن ينتقم من التاجر 
الجشع، فقرر شراء خروف من التاجر بسعر عالٍ وسط سعادة 

دوندونو بالصفقة الرابحة.
وفي مشهد غريب يمسك بانورج بالخروف من قرنيه ويجره 
بقوة إلى طرف السفينة ثم يلقي به إلى البحر، فما كان من أحد 
الخرفان إلا أنْ تبع خطى الخروف الغريق ليلقى مصيره، ليلحقه 
الثاني فالثالث فالرابع وسط ذهول التاجر وصدمته، ثم اصطفت 

الخرفان الباقية في طابور مهيب لتمارس دورها في القفز.
جُن جنون تاجر الأغنام وهو يحاول منع القطيع من القفز 
بالماء، لكن محاولاته كلها باءت بالفشل، فقد كان إيمان الخرفان 
بما تفعله على قدر من الرسوخ أكبر من أن يُقاوم، واندفع دندونو 
الــخــروف (المــؤمــن) كان  للإمساك بآخر الخرفان الأحــيــاء، إلا أن 
مصراً على الانسياق وراء جماعته، فكان أنْ سقط كلاهما في 

البحر ليموتا معاً غرقاً!!
ومــن هــذه القصة صــار تعبير (خــرفــان بــانــورج) مصطلحاً 
شائعاً فــي اللغة الفرنسية ويعني انسياق الجماعة بــلا وعي 

وراء أفعال الآخرين.
ليس أخطر على مجتمع ما من تنامي (روح القطيع) لديه - 

هذا صحيح نوعاً ما، ولكنه ليس كاملاً.
ومع الأسف اشتهرت الخراف بأنها كائنات حمقاء، عديمة 
الحيلة تتسكع بلا هدف على سفوح التلال والمرتفعات، ولا تصلح 
إلا لغرضين هما: إما أن تؤكل وإما أن تنتج الصوف، إلا أن دراسة 
توصلت سنة ٢٠٠١ إلى أن الخراف يمكنها إدراك وتذكر ٥٠ وجهاً 
على الأقل لأكثر من عامين، وهذا يعني أن ذاكرتها أقوى من ذاكرة 
الكثير من البشر (كحالاتي) التي لا تختزن ذاكرة الواحد منهم 

أكثر من (٥) أوجه - طوال حياتها.
وأقدم لكم هذه المعلومة المجانية الحقيقية، أنه ليس هناك أم 
من البشر والحيوانات لديها عاطفة بالدفاع عن ابنها أكثر من 

(النعجة)... إنها في هذه الحالة تكون أشرس من اللبؤة.
فعلاً: يا بخت من كانت أمه (نعجة).

الــعــالــم يلعب، والــعــالــم يــتــفــرج. عــالــم يــربــح وعــالــم يخسر. 
حـــارس يسبق الــكــرة وحــــارس تسبقه. عـــرض لــلــجــري وعــرض 
لــرقــص الــبــالــيــه، وعــــرض لــكــل الــــعــــروض. مــســابــقــة لــلــمــدربــين، 
ومــســابــقــة لــلــدول، ومــســابــقــة لــلــقــوى الــبــشــريــة لا مثيل لــهــا في 

الأرض.
أعلام ترفع على شرفات البيوت في أنحاء العالم، ثم تنتكس 
حزناً. ثم يؤوب الخاسرون إلى بيوتهم فريقاً بعد الآخر: واحداً 
وسط ذهوله وذهول الكرة الأم، وواحداً كما توقعوا وتوقعنا. 
الدهر يومان، (يوم ليك ويوم عليك - مش كل يوم معاك). والكرة 
يوم مارادونا يوم ميسي، وغداً قد تهزم السعودية الأرجنتين 
من بين جميع الفرق، وقد يَهزم المغرب جميع المنافسين إلا في 

المباراة الأخيرة.
مهرجان هذه الكأس، والله مهرجان. متبارون بلا عداءات، 
وفائزون بلا شماتة. وأعراس وفرح وأطفال وشيوخ وصبايا. 
وطبيبة العائلة تحفظ غيباً جميع المواعيد وجميع اللاعبين 
وجميع الفرق وجميع نقاط القوة. وأقول لها أمام الجميع وبكل 
خوف وصدق: هل حضرتك متأكدة من أنك درست علوم الطب أم 
علوم الكورة؟ ولا تبتسم السيدة الطبيبة ولا تضحك، وتمضي 

في شرح الفرص أمام المنتخبات.
الأرجنتينيون شعب غنائي ويحب الرقص. وقد اخترع رقصة 
ثنائية يؤديها رجل وامــرأة عرفت باسم «التانغو». ومنها نشأ 
المثل الشعبي حول العالم «لا بد لرقصة التانغو من اثنين». لعبة 
الكرة كسرت القاعدة. لا بد من ١١ لاعباً وساحر واحد. مساكين 
بقية الفريق. مجرد كومبارس مجهولين حتى النهاية، يغنون 
خلف نجم واحد يدعى عبد الوهاب أو عبد الحليم أو عبد المطلب.

أبهجتنا دورة كــأس الــكــرة. أنــبــاء مــعــارك كــل يــوم مــن دون 
نقطة دماء واحدة. براميل من عرق الرجال، وصياح وهرج ومرج 
وجماهير بعشرات الآلاف، ولكن حتى من دون كلمة نابية، حتى 
من دون أن يطأ متفرج أرض الملعب. ٨٠ ألف مشاهد يضبطون 

حماسهم، أو بؤسهم، مثل بيغ بن.
جاء إيمانويل ماكرون إلى الدوحة ليحتفل، فوجد نفسه 
أمام ميسي حاملاً تمثال الذهب. وفي مدن فرنسا كانت المقاهي 
المصعوقة تبكي. لا أحد يعنيه أمر الخاسرين. كانت فرنسا قد 
المــدن وإحــراق الشانزليزيه، لكنها  نجت من فوز قطر وإشعال 
كانت تتمنى فوز الشوط الأخير بعدما قطعت كل تلك المسافة 
نــحــو قـــوس الــنــصــر. خــطــفــتــهــا الأرجـــنـــتـــين. صــاحــب «الأحـــذيـــة 
الذهبية الستة» خطف حـــذاءً آخــر وهــدفــاً آخــر إلــى جانب ٥٠٠ 
هدف في حياة التحدي والتنقل ما بين الأرجنتين وبرشلونة 
وباريس - السان جيرمان. الأرجنتين دولة مفلسة. تغني وتركل 

الأهداف مثل رقص التانغو.

علماء يجمدون شعاب الحاجز المرجاني العظيم
نــجــح عــلــمــاء يــعــمــلــون على 
الــــحــــاجــــز المـــــرجـــــانـــــي الـــعـــظـــيـــم 
فـــي أســتــرالــيــا بــتــجــربــة طــريــقــة 
جديدة لتجميد يرقات الشعاب 
المــرجــانــيــة وحــفــظــهــا، وهـــو أمــر 
يقولون إن مــن شــأنــه المساعدة 
فـــــي إعــــــــــادة الــــشــــعــــاب المــــهــــددة 
مــــن تــغــيــر المــــنــــاخ إلـــــى حــالــتــهــا 

الطبيعية.
ويـــســـابـــق الـــعـــلـــمـــاء الـــزمـــن 
لحماية الشعاب المرجانية، إذ 
تزعزع درجات الحرارة المتزايدة 
فـــي المــحــيــط اســـتـــقـــرار الأنــظــمــة 

البيئية الدقيقة. وعانى الحاجز 
المـــــرجـــــانـــــي الـــعـــظـــيـــم مـــــن أربـــــع 
حـــــــوادث تــســبــبــت فــــي تــبــيــيــض 
ألوان شعابه في السنوات السبع 
الأخيرة، بما يشمل أول حادثة 
خلال ظاهرة لا نينا، التي تجلب 

درجات حرارة أكثر برودة.
ويــمــكــن اســتــعــادة الشعاب 
المــــجــــمــــدة ونــــشــــرهــــا فـــــي وقــــت 
لاحق في المحيط، لكن العملية 
الحالية تتطلب معدات متقدمة، 
بــيــنــهــا أشـــعـــة الـــلـــيـــزر. ويـــقـــول 
الـــعـــلـــمـــاء إنــــــه يـــمـــكـــن تــصــنــيــع 
«أجــهــزة تجميد» أخـــف حجماً 
أقــل وستحفظ الشعاب  بتكلفة 

بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل. وفـــــــي تـــجـــربـــة 
بالمختبر فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول)، وهي الأولــى من نوعها 
مـــع شــعــاب الــحــاجــز المــرجــانــي 
العظيم، استخدم علماء أجهزة 
التجميد لتجميد يرقات شعاب 
مرجانية في المعهد الأسترالي 
لـــلـــعـــلـــوم الــــبــــحــــريــــة. وجُـــمـــعـــت 
الشعاب مــن الحاجز المرجاني 
من أجل التجربة التي تصادف 
إجراؤها مع حدوث فترة التكاثر 

السنوية الوجيزة.
وقـــالـــت مـــــاري هــــاجــــدورن، 
كــــبــــيــــرة بــــاحــــثــــين فــــــي حـــديـــقـــة 
حيوان سميثسونيان الوطنية 

ومــعــهــد عــلــم الــحــفــظ الــحــيــوي 
لرويترز، من مختبر في المعهد 
الأســـتـــرالـــي لــلــحــيــاة الــبــحــريــة: 
«إن كان بوسعنا تأمين التنوع 
الحيوي للمرجان… فستتوافر 
فـــــي المــســتــقــبــل  لــــديــــنــــا أدوات 
لــلــمــســاعــدة حــقــاً فـــي اســتــعــادة 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة، وســتــكــون 
هذه التقنية للشعاب المرجانية 
فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل عـــــامـــــل تـــحـــول 

حقيقياً».
أدوات  تـــــجـــــربـــــة  وجــــــــــــرت 
الــتــجــمــيــد ســابــقــاً عــلــى أحــجــام 
أصغر وأكبر من شعاب هاواي. 

وفشلت على الأحجام الأكبر.

وتـــتـــواصـــل الـــتـــجـــارب على 
الأحــــــجــــــام الأكـــــبـــــر فـــــي شـــعـــاب 

الحاجز المرجاني العظيم.
وتـــشـــمـــل الـــتـــجـــارب عــلــمــاء 
مــن المــعــهــد الأســتــرالــي للحياة 
الــــبــــحــــريــــة وحـــــديـــــقـــــة حــــيــــوان 
سميثسونيان الوطنية ومعهد 
علم الحفظ الحيوي ومؤسسة 
الــــحــــاجــــز المـــــرجـــــانـــــي الــعــظــيــم 
وجمعية الحفاظ على تارونجا 
فــي أستراليا فــي إطــار برنامج 

استعادة الشعاب وتكييفها.
وطور فريق من كلية العلوم 
والهندسة في جامعة مينيسوتا 
تقنية التجميد التي ستساعد 

فــي حــفــظ يــرقــات المـــرجـــان عند 
سالب ١٩٦ درجــة مئوية. ومن 
بـــــين أفــــــــــراد الــــفــــريــــق الـــبـــاحـــث 
زونجقي جــوو، والبروفيسور 
جون سي. بيشوف، واختبرها 
لأول مرة على المرجان الباحث 

نيكولاس زوكويز.
وقــــــال جـــونـــاثـــان دالــــــي مــن 
جمعية الحفاظ على تارونجا 
في أستراليا: «ستسمح لنا هذه 
التقنية الجديدة التي طورناها 
بفعل ذلك على نطاق من شأنه 
الــواقــع مساعدتنا فــي دعم  فــي 
بعض تــدخــلات الــزراعــة المائية 

واستعادة (الأحياء المائية)».

سيدني: «الشرق الأوسط»

الحياة على الحاجز المرجاني العظيم في كوينزلاند بأستراليا (أ.ف.ب)

تطوير علاج مضاد 
لتصلب الشرايين

يــطــور فــريــق بحثي مــن جامعة 
ميشيغان الصحية بأميركا، علاجاً 
أنــه يتسبب  يستهدف بروتيناً ثبت 

في تصلب الشرايين.
ويقول سالم حايك، المدير الطبي 
فـــي الـــجـــامـــعـــة، والـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
«الشرق الأوســط»: «نأمل  بالدراسة لـ
أن تـــبـــدأ الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة لــهــذا 
العلاج الذي يستهدف بروتين سوبار 
(suPAR) على البشر في العام المقبل».

جـــاء ذلـــك بــعــد أن أثــبــت الــفــريــق 
الــبــحــثــي فـــي دراســـــة نــشــرت بــالــعــدد 
الأخــــيــــر مــــن دوريـــــــة «جـــــورنـــــال أوف 
كلينيكال إنفستجيشن»، أن البروتين 
(سوبار) الذي ينتجه الجهاز المناعي 
الـــذي يؤثر  الــشــرايــين  يسبب تصلب 
عـــلـــى أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــار شـــخـــص فــي 
العالم. وينتج هذا البروتين، المسمى 
مــســتــقــبــل مـــنـــشـــط الـــبـــلازمـــيـــنـــوجـــين 
القابل للذوبان، أو (سوبار)، بواسطة 
نخاع العظم، وهو في الأساس منظم 
حرارة لنشاط جهاز المناعة. وأظهرت 
الـــدراســـات الــســابــقــة أنـــه عــلامــة على 
أمراض القلب والأوعية الدموية؛ لكن 
الدراسة الجديدة هي أول دليل يظهر 
بــالــفــعــل تصلب  الــبــروتــين يسبب  أن 
الـــشـــرايـــين عــنــدمــا تــكــون مــســتــويــاتــه 

عالية. 
ولإثبات ذلك، حلّل فريق البحث 
أولاً الدراسة متعددة الأعراق لتصلب 
الــشــرايــين، الــتــي تتكون مــن أكــثــر من 

أمــــراض  ٥ آلاف شــخــص لا يــعــانــون 
الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة المــعــروفــة، 
ووجد الفريق أن أولئك الذين لديهم 
مستويات أعلى مــن البروتين كانوا 
أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة لـــــلإصـــــابـــــة بــتــصــلــب 
الشرايين. وبعد ذلك، أجرى الباحثون 
دراســة وراثية على ١٤ ألف شخص، 
لمعرفة ما إذا كانت بعض الاختلافات 
الــجــيــنــيــة قـــد أثـــــرت عــلــى مــســتــويــات 
البروتين في الدم، واكتشفوا متغيراً 
الــجــين (PLAUR) يــرمــز  فـــي  مـــحـــدداً 
إلــــى الـــبـــروتـــين، ويــمــيــل الأشـــخـــاص 
الذين لديهم هذا البديل الجيني إلى 
الحصول على مستويات أعلى منه. 

والأهــــم مــن ذلـــك أن هـــذا المتغير 
الجيني كان مرتبطاً بتصلب الشرايين 
في تحليل التوزيع العشوائي المندلي 
الـــذي شــمــل ٥٠٠ ألـــف مــشــارك لديهم 
بيانات في البنك الحيوي في المملكة 

المتحدة. 
ويــــــقــــــول حــــــايــــــك: «تــــــقــــــدم هــــذه 
الــــــــدراســــــــة جــــمــــيــــع الأدلـــــــــــة الـــــلازمـــــة 
(الــســريــريــة والــوراثــيــة والتجريبية) 
الـــتـــي تــثــبــت أن المــســتــويــات الــعــالــيــة 
الــبــروتــين تــســاهــم بشكل مباشر  مــن 
في تطور تصلب الشرايين، ما يضع 
الأســـــاس لــتــطــويــر عـــلاجـــات مــضــادة 
لـــغـــرض الــــوقــــايــــة أو الــــعــــلاج لمـــرض 
تصلب الشرايين، كما توفر الدراسة 
أيضاً مبرراً إضافياً لقياس مستويات 
البروتين في المرضى، لتقييم مخاطر 
الإصابة بأمراض القلب في المستقبل 

لدى المرضى».

القاهرة: حازم بدر

«متروبوليتان» نيويورك يُطلق معرضاً كبيراً لأعمال فان غوخ

أعلن «متحف متروبوليتان» في 
نــيــويــورك، أنــه يعتزم إطـــلاق معرض 
كـــبـــيـــر لأعـــــمـــــال الــــفــــنــــان الأســـــطـــــوري 
فينسنت فان غوخ (الذي ولد في عام 
١٨٥٣ ورحــل في عام ١٨٩٠) في العام 
المـــقـــبـــل. وقـــــال مـــاكـــس هـــولـــين، مــديــر 
المـــتـــحـــف الــــــذي يـــوجـــد فــــي «ســـنـــتـــرال 

بــــارك» بــمــانــهــاتــن، إن المــعــرض الــذي 
ســيُــنــظــم بــعــد مـــــرور ١٧٠ عـــامـــاً على 
مـــيـــلاد الــفــنــان الــهــولــنــدي الــعــبــقــري، 
ســـيـــركـــز عـــلـــى أشــــجــــار الــــســــرو الــتــي 
ظهرت في أعماله. وأضاف أن أشجار 
الـــســـرو هــــذه «مــــن المــحــتــمــل أن تــكــون 

أشهر الأشجار في تاريخ الفن».
وإلــــــى جـــانـــب أمــــــور أخـــــــرى، مــن 
المـــنـــتـــظـــر أن يـــجـــمـــع المـــــعـــــرض، الــــذي 

سيقام في مايو (أيــار) من عام ٢٠٢٣ 
بــين اثنتين مــن أشــهــر الــلــوحــات التي 
تــظــهــر بـــهـــا أشــــجــــار الــــســــرو لــلــرســام 
الراحل، وذلك لأول مرة منذ اكتمالهما. 
والـــلـــوحـــتـــان هـــمـــا: «ســــتــــاري نــايــت» 
(ليلة تكثر فيها النجوم) من «متحف 
نيويورك للفن الحديث»، و«ويت فيلد 
ويـــذ ســايــبــريــســيــز» (حــقــل الــقــمــح مع 
أشــجــار الــســرو)، وهــي مــعــروضــة في 

«متحف متروبوليتان» وغير مسموح 
إلــى خـــارج المتحف بسبب  بــأن تنقل 
شروط خاصة بالمانحين. من جانبه، 
قــــال دانـــيـــال فـــايـــس، رئــيــس «مــتــحــف 
متروبوليتان»، إن المتحف في حالة 
جــيــدة بشكل عـــام. وأضـــاف أن نسبة 
أعــداد الزائرين حالياً تتراوح بين ٦٠ 
في المائة و٧٥ في المائة، مما كانت عليه 
قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

من أعمال الفنان الهولندي فينسنت فان غوخ (إ.ب.أ)

زينة أضواء عيد الميلاد في مدينة تايبيه الجديدة بتايوان على الرغم من أن العيد ليس عطلة رسمية في البلد الآسيوي
 فإن العديد من الشباب التايواني يحتفلون به من خلال تناول عشاء العيد أو تقديم الهدايا للأصدقاء والأحباء (إ.ب.أ)

منتجات السبانخ تسبب 
أمراضاً في أستراليا

حـــثـــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــي 
أستراليا المواطنين على عــدم تناول 
منتجات السبانخ، بعد أن شعر أكثر 

من ٢٠٠ شخص بالمرض.
ورُفع عدد من منتجات السبانخ 
من على أرفف المتاجر في جميع أنحاء 
الـــبـــلاد، فــي الــوقــت الــــذي حــــذرت فيه 
هيئة المعايير الغذائية في أستراليا 
ونيوزيلندا من أنها قد تكون ملوثة 
بمواد نباتية غير آمنة، وفــق وكالة 

الأنباء الألمانية.
وقالت الهيئة، إن أعراض تناول 
المنتجات تشمل الهذيان أو الارتباك 
والـــهـــلـــوســـة واتـــــســـــاع حــــدقــــة الــعــين 
وســــرعــــة ضــــربــــات الـــقـــلـــب واحــــمــــرار 
الفم  الوجه وتشوش الرؤية وجفاف 

والجلد.

وذكـــرت السلطات الصحية في 
ولايـــة نــيــو ســـاوث ويــلــز، الــتــي تضم 
ســيــدنــي، أكــبــر مـــدن الـــبـــلاد، أن ١٦٤ 
شخصاً أبلغوا عن الشعور بأعراض 
بــعــد تــنــاولــهــم الــســبــانــخ، وطــلــب ٤١ 
آخـــــــرون عـــلـــى الأقــــــل الـــحـــصـــول عــلــى 

رعاية طبية.
وتوجه ما لا يقل عن ٢٠ شخصاً 
إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات 
بــولايــة فــيــكــتــوريــا، فــي حــين أنـــه كــان 
هناك ١٠ حالات محتملة على الأقل في 
كوينزلاند. وأفادت إدارة الصحة في 
منطقة العاصمة الأسترالية، كانبرا، 
بأنها تحقق في «عدة» حالات تسمم 
مــحــتــمــلــة. وســـحـــبـــت هــيــئــة صــنــاعــة 
الخضراوات الأسترالية المنتج الذي 
قـــالـــت عـــنـــه، إنــــه كــــان مـــقـــصـــوراً على 
السبانخ من مزرعة واحدة في ولاية 

فيكتوريا.

سيدني: «الشرق الأوسط»

النجمة العالمية الثالثة تكرس 
أسطورة ميسي... ونجوم كبار 

ودعوا المونديال بالدموع
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أسطورة ميسي... ونجوم كبار 

ودعوا المونديال بالدموع
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